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عزیز سباهي 
اصود الصابنة 


(المندائیین) 


ومعتقدانهم الدينية 





الاک لیلی 
زوجتي الحبيبة 
التي كانت هي المحغز الأولك وراء هذا العمل 


إلى الشمال من القرنة, حيث پلتقي دجلة بآحد مصبي نهر الفرات* ۰ 
يجري نهر صغیر» ؛ والاصح مبزل صغیر, یدعی «السطيح»» يأخذ مياهه من 
الأهوار التي توازي دجلة الی الغرب, لیصبها في نهر دجلة إلى الجنوب من 
ناحية العزیر. وفي رأس البرزخ الضیق الذي تحیط به الاهوار من کل جانب 
تقع قرية صفيرة تدعی السطیح أيضا. وکسا هو شآن قری میسان 
الصغيرة الأخرى. كانت الأكواخ الميثية من القصب والبردي تحتشد في 
السطيح دون انتظام في بقعة صغيرة من الأرض. 

وعند الركن الشمالي من القرية (أو السلّف كما يدعونها في ميسان) كان 
ينفرد كوخ صغير على ضفة نهر دجلة؛ منعزلاً عن أكواخ خ الفلاحين الأخرى. 
كان المارة الذین بسیرون بمحاذاة النهر صوب ناحية العزیر آو القادمین 
منهاء يلقون نظرة على رجل ربع القامة, ذي لحية کتة» وهو ينحني على هيكل 
من الخشب لیصنع منه قارباً صغیر] لواحد من صيادي القرية. كان من عادة 
المارة أن يلقوا التحية على ثمیّر, وكان هذا هى اسمه؛ فيرفع رأسه ليرد 
التحية مشفوعة بابتسامة. وربما أردفها بسؤال عن صحة المان أي أولادة؛ 
ثم ينصرف ليتايع عمله على هيكل القارب. وكان (السيباط) (أى الصوباط 
كما يدعوته هناك, وهى سقيفة من القصب) الذي اتخذه نميّر مشغلاً له. 
ینفتم على كل الجهات:فتهاد] لكوحة كان نتصرت إلى عمل فتاه طرال 





* المصب الآخر هو رمة علي؛ ويصب في شط العرب مباشرة إلى الشمال من البصرة. 
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النهار. حتی |ذا جن اللیل» انحدر لی نهر دجلة وقرفص عند حافة النهر وراج 
سل یت رار ا ون وما تحت إبطية الما وکو ر بلا 
الشمال وشرع يتلو بذات اللغة نصا حفظه عن ظهر قلب دون أن يفقه ما 
يعنيه هذا النصء ليأوي بعد ذلك إلى كوخه . . وفي اليوم التالي؛ وقبل أن 
تشرق الشمس يكرر ما فعله عند المساء. «صلاته» عند النهر. وکان المارة 
قد آلفوا منه «صلاته» هذهء ولم یعودوا پشغلون بالهم بآمرد. 

لقد ورث نمیر صناعة قوارب الخشب الصغيرة المطلية بالقار عن آبیه 
وجده وهذان قد توارثاها ممن سبقهم منذ آجیال بعيدة. ومثلما عاش نمیر 
وزوجته وآطفاله وبما یکون قد عاش هنا أجداده الأقدمون. وفي قرية 
مجاورة لا تبعد کثیراً کان يسكن أقارب له, اتخذوا من أحد أركانها عند 
النهر مکاناً لهم ليبنوا كوخهم ومشغلهم, وانصرفوا إلى صناعة 
meee‏ و«الفول» والمحاريث والمداجل SH gel Oe Coal Leg‏ التي 

وکان جیرنه يدعو نهم NES‏ ا ب«الصبي» وریما علی 
عادة الفلاحين هناك يعمدون إلى تصفیر اسمه فید عونه ب«الصبيبي». 
وكانوا یلاحظون eee‏ إلى القصبة المجاورة. 
اه 
خاص لهم يدعو نه ب«المندي»» مع أمثاله القادمين من القرى المجاورة. 

لم تكن مدن أو قصیات جنوب العراق لتخلو من «الصایثة» هولاء. وان 
القرية من حدادة ونجارة وصیاغة حلي, ثم اتجه آخرون صوب المدن 
الکبيرة للعمل کصاغة تارکین عوائلهم وراء‌هم في المدن والقری السابقة 
لیعودوا إليها في مناسباتهم الدينية حیث یمضون معها آیاماً معدودات 
یقفلون بعدها راجعین الی مقرات عملهم. 

کانت تلك هی حياة الصابنة قبل عقود من السنین. وهی حیاة. کررت 
نفسهاء كما يبدوء لمئات السنین. . . لا آحد بذکر آنهم كانوا على غير هذه 
الحال. لکنهم منذ آن تزاید النشاط الاقتصادي والاجتماعي الحدیث في 
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العراق شرعوا یتجهون بعوائلهم صوب المدن الكبيرة. لاسیما بغداد 
والبصرة, بأعداد صغيرة اولء ثم بمجموعات آکبر حتی خلت القصبات 
والقری السابقة منهم واستقرت غالبیتهم في هاتین المدینتین. 

لم تكن هذه الانتقالة الجغرافية هي وحدها ما شاهدته المجموعة. بل 
شهد الصابئة في العقود الماضية حراكاً من نوع آخر إذ اتجه أغلب شبابهم 
نحو التحصيل العلمي الحديث» واجتذبتهم المهن الحديثة وانصرفوا عن 
ال ناه خی . ومع هذا التحول الاجتماعي 7 اهتمامهم ا 
طقوسهم الدينية الخاصة, ولم یعودوا یتقیدون بکثیر من اا الدينية 
التي نشأوا عليها من قبل إلى الحد الذي أوجد أزمة حقيقية بالنسبة إلى 
بقائهم كمجموعة دينية ذات سمات ومعتقدات خاصة. وقد دفع هذا 
ببعضهم إلى التفكير يد بتكييف مفاهيمهم وطقوسهم الدينية لتساير الحياة 
العصرية الراهنة. وم فإ هاه الم نها الصغيرة من الناس ما أن 
كسرت الطوق الذي ظل يعزلها عبر القرون» والذي صانها كطائفة خاصة 
لألفي عام» حتى وجدت نفسها توشك على الزوال. 

لعب الصابكة؛ رغم كونهم طائفة دينية صغيرة, دوراً ملحوظاً في تطور 
الحياة الروحية والفكرية في بلاد ما بين النهرين خلال ظهور المسيحية 
وانتشارها آو بعد ظهور الاسلام. ولاسيما بعد ازدهار الحضارة العربية - 
الاسلامية آیام العباسیین, ولمعت من يينهم شخصيات علمية أسهمث 
بقسط وافس في إعلاء شأن الحضارة العربية - الإسلامية. لكثهم بعد 
تدهور هذه الحضارة, والغزو السفولي والفتح العشماني من بعد. 
وتعرضهم إلى الإضطهاد في العهود المختلفة, انکمشوا علی آنفسهم في 
القرى المنتشرة عند البطائح الممتدة من جنوب نهر الفرات حتى نهر كارون 
في جنوب غربي إيران» وکانت هذه المنطقة» لظروفها الجغرافية الخاصة 
بمنأى - إلى حد ما - عن سطوة الحکام وبطشهم ولکونهم جماعة 
مسالمة, لا شان لها بزراعة الارض ومشاعلها, ویحترف آفرادها حرفاً 
ضروریة للفلاحین والصیادین, ولا یطمعون بأکثر من عطائهم الفرصة 
لممارسة طقوسهم الدینیة الخاصة دون تدخل, ضمنوا البقاء والاستمرار 
طوال القرون الماضیة. ورغم غرابة هذه الطقوس ما کانوا لیثیرو| الوسط 
الاجتماعي الذي يحيط بهم؛ الذي هو شيعي المذهب في الساس» وان ظل 
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هذا الوسط الاجتماعي يعاملهم باستعلاء وكاناس دونه في المرتبة 
الاجتماعية؛ وهی آمر یخالف ما کان يسير عليه أثمتهم من قبل*. ولكن رغم 
ذلك لم تسلم المجموعة من الإضطهاد وحملهم على التخلي عن معتقداتهم 
وعلی ارتکاب ما یخالف محرماتهم الدينية. ومنذ منتصف القرن السادس 
عشر آصبحوا هدفأً لضغط المبشرین المسیحیین الفربیین من مذاهب 
مخئلفة. ولم یتردد هلاء المبشرون حتی عن الاستعانة بالباب العالي 
لحملهم علی الانصیاع لدعوة المبشرین و«العودة» ٍلی صفوف المسيحية, 
إن كان يصورهم هؤلاء بالمارقين على المسيحية . وقد نجم عن المحاولات 
المتصلة لحملهم علی اعتناق الاسلام amyl‏ وعن الأوبثة التي كانت 
تفتك بسکان المنطقة, آن هبط عددهم کشیر]. من ۰ عائلة كما ذهب 
O ET TT‏ في باریس وحدد 
فیها مواقم سکناهم ٍلی ٠‏ عائلة في عام ۱۸۰6 کما آشار بیترمان أو 
أربعة آلاف نسمة كما ذكر سيوفي الذي زار مناطقهم وکتب عنهم في عام 
.٥‏ غير أن عددهم تضاعف إلى أكثر من أربعة أضعاف ذلك بعد قرن 
من ذلك إثر تحسن أوضاعهم الاجتماعية. 

غير أن هذه الطائفة على قلة عددهاء ورغم القهر الذي حاصرها طوال 
القرون عادت في العقود الأخيرة لتتكشف من جديد عن حيوية لا تخطئها 
العينء ودخلت الحياة الاجتماعية في العراق الحديث بفاعلية تفوق وزنها 
السكاني والاقتصادي, وبرهن ابناژها عن جدارة: أنهم Jal‏ لأن يكونوا 
حقداء جمهرة المتقفين المندائيين الذين برزوا فى الميادين الثقافية 
والعلمية المختلفة أيام الحضارة العباسية. ۱ 

من المؤسف أن المسالة المندائية لم تحظ باهتمام مراكز البحث العربية 
والإسلامية رغم أهميتها في فهم تطور الفكر في المنطقة العربية في حقبة 
معينة من الزمن, قبل وبعد ظهور الإسلام. وما فون وسات فاق 
العربية لا يعدى أن يكون معالجات عامة لا تقدّم إجايات جدية للكثرة الكاثرة 
من الأسكلة المحيّرة التي تثيرها هذه المسألة المعقدة, ونعني بها البحث في 
أصولهم وأصول معتقداتهم وأفكارهم عامة. لقد كان يمكن أن ينهض بهذه 
المهمة مثقفو الطائفة ذاتهاء غير أن هؤلاء المثقفين. شأن غيرهم من أبناء 

* وبليغة الدلالة في هذا الشأن قصة المودة التي كانت تجمع بين الشريف الرضي والشريف 

المرتضی وابراهیم بن اسحق پن هلال الصابي» وهي قصة معروفة تناولتها كتب التراث. 
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الطائفة, لم یعودوا یفقهون جوهر معتقداتهم ویجهلون اللفة التي دون بها 
آدبهم الديني. آن البحث في المسالة المندائية لا يمكن أن تنهض به الطائفة 
دون دعم pale‏ عال ومنظم من مراکز البحث الجامعية, والاهم منه توفیر 
الجو الا كاديمي الحر الذي یسمح بالمعالجة دون خوف الحساسیات الدينية 
وهي کنيرة. 

لقد کنت آدرك وآنا آلج میدان المسالة الواسم؛ أنني مقدم على عمل 
ينطوي علی کثیر من المتاعب, فالمیدان حساس جداء ویضطر من یود أن 
یدخله بموضوعية آن يسبح مراراً ضد التیار. فالمرء هناء قد یواچه احیانا 
پالرفض ما کان قد تاسس في عقول الناس لعهود طويلة حتی غدا آمرا لا 
یطاله الشك, والبحث في شژون الدین پواجه کثیر] من المحرمات لاسیما 
في بلداننا التي تعاملت باستمرار مع هذا الموضوع بحساسية مرهفة. 
ولعل وجود المولف بعیدا عن هذه الاجواء قد آمانه علی آن يدخل هذا 
الميدان بثقة أكبرء وقد شجعه» بوجه خاص. آن یجد صدور الناس 
المتدينين هنا أرحب في تلقي الرأي الخر حتی وان جاء معاکسا تماما لما 
آمنوا به طويلاً وكرّسوا حياتهم كلها للدعوة له. وإذا كان هنالك من يتعامل 
مع الامر الذي یخالف ما آمن به هو بتحامل حتی الان, فان زمن «محاكم 
التفتيش» قد بات نسياً منسياً. لقد أنجز معظم هذا العمل في مكتبة كبيرة 
لمق‌سسة دینية. هي جامعة سان بول في أوتاواء وهي مكتبة غنية ليس فقط 
بالمؤلفات التي تدافم بحرارة عن الخطوط الرسمية للادیان» وانما ایضا 
بتلك المقلفات التي تنتقد تنتقد بمرارة هذه الخطوط, بل وتلك التي تهاجم الأديان 
من الاساس. .. كلها رصفت جنبا إلى جنب دون آن بجد القیمون ن عليها في 
الأمر غضاضة: فإنها سئّة البحث الأكاديمي دون ريب وكم یذکر المولف 
بامتنان التسهيلات التى وضعها هؤلاء القيمون تحت تصرفه. 

والبحث في المسألة المندائية يتطلب معرفة وافية باللغة المندائية. وكان 
المؤلف يحس بمرارة أنه؛ وهى المندائيء يتناول الأدب الديني لطائفته من 
خلال ما ترجم إلى اللغات الأخرى. وكان من حسن حظه أن تحتوي المكتبة 
المشار إليها آنفا معظم ما ترجم منه. صحیح آن المولف» وهو قد نشاً في 
وسط مندائي ديني, قد اعتمد تجاربه ومعاینته المباشرة الطقوس الديقة 
المندائية. الا آن هذا التماس المباشر کما ظهر في مجری العمل لا یسد 
سوی حاجة محدودة. والواقم آن بحثاً واسعاً وشاملاً في المندائية یتطلب 
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ليس اتقان المنداكية وحدهاء وانما آیضاً جملة من اللغات الاخری لاسیما 
السريانية والعبرية والاغريقية. وربما کان هذا واحدا من الأسباب التي 
دفعت إلى إحجام مراكز البحث الجامعي في بلدان المشرق العربي عن 
دخول lees‏ ل Se‏ والمؤلف يشعر بان رجوعه إلى 
بان لان ما ترجم منه إلى الانكليزية خضع لتقديرات المؤلقين 
والمترجمين أحيانا. 

إن الصابئةء لاسيما شبابهم المتعلم. وهم الغالبية العظمى من شبابهم, 
يتلهفون إلى معرفة أصولهم والجذور التي نبعت منها آفکارهم» وهو آمر 
مشروع في زمن یزداد فیه الاهتمام بتحدید الهویات. لقد سعی المولف 
بقدر ما آسعفته مصادره آن یقترب من تحدید هذه الاصول. لکنه بقدر ما 
سعى إلى تجنب الإنزلاق إلى ميدان التكهنات حاول أن يجيب على بعضها 
دون تردد. غیر آنه كان يدرك ومنذ البداية, آن عدیدا من جوانب المسالة لن 
تظفر منه بالحل الشافی. طالما کانت آدواته فی البحث وعدته من البینات 
والشيو اهن تاهدوة عن ادا هذه ال اكد ن اتخات لاحن كان و ال 
يرى أن عمله سيكون موفقاً بمقدار ما يثيره من اهتمام لمواصلة البحث في 
المسألة. وعسى أن يكون قد وفق في هذا. 


المسطؤلف 


2 ا 


SS 


كشف بالأدب المنداني 


يتميز الأدب المندائي بتنوعه وكثرة نصوصه حتى ليصعب على رجال 
الدين المندائيين ذاتهمء ناهيك عن عامة المندائيين أن يحصوا هذا الأدب. 
ومن المشكوك فیه آن یکون رجال الدین» في الماضي آو الحاضر, قد 
تملکوا کل ما هو مدون من هذا الادب. ان سعة هذا الادب وتنوعه قد يوحيان 
التراث البابلي» فان وظائف رجال الدین کانت تمتد الی ما هو آبمد من 
مهمات آمثالهم الیوم, فقد تووا شژون التطبیب واستطلاع «الفال» وغیرها. 
ولعل دراسة السيدة آ. س. دراور هي وحدها التي استطاعت آن تحصي کل 
ما دون من الادب المندائي*. 
تقسم دراور هذا الأدب إلى ست مجامیع هي کالاتی: 
¬١‏ نصوص سرية خاصة بالكهنة وحدهم» وهي تدون في شكل 
لفائف, والواحدة منها تدعی «دیوآن»» وهشو الأسلوب الذي اتبع فى 
التدوین في المراحل الاولی لتدوین هذا الأدب. وهذه اللفائف مزودة 
برسوم إيضاحية ترسم وفق طريقة بدائية خاصة دعاها بعض 
الباحثين بنوع من التكعيبية. وتحتوي هذه النصوص على العقائد 
السرية الخاصة التي لا تكشف إلا لرجال الدین» وبعضها لا یکشف 
إلا لمن هو في الدرجات الأعلى من السلك الكهنوتي. وهذه 
النصوص تقرأ عند تکریس رجل الدین, آو عندما يعمد وفق شعائر 
,خاصة حين يرتكب أى يتعرض ل «خطيئة» ماء ومن هذه اللفائف: 
آ- «ألف ترسر شياله» (ألف واثنا عشر سؤالاً): ويتألف من 
حول العقائد المنداتية. وقد ترجمته السيدة دراور إلى 
الانجليزية ونشرته أكاديمية العلوم الألمانية في برلين عام 
AAN‏ 
ب- «آلما ریشایا رپا» (العالم الرئیس الکبیر) آو (العالم الأول 


الکبیر) و«الما ریشایا زوطه» (العالم الأول الصغير). وهذان 
#راجم في هذا الشان مجلة الجمعية الآاسيوية الملكية لعام ۱۹۳ وکذلك دراسة ادوین 
ياسوچي بعنران: Edwin M. Yamauchi, The Present Status of Man-‏ 


daean Studies, Journal of Near Eastern Studies, 25, 1966. 
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النصان ينبفي آن یوجدا في الکوخ الذي یش یشید لتکریس المرشح 
لدرجة «الترميذة». وقد ترجمت الاثنين أ. س. دراور ونشرتهما 
AAY ale‏ 
ج «ديوان ملكوته إليتاء (دیوان مملكة السماء العلیا). 
والدیوان من المواد التي تدرس للترميذة ليرتقي الی درجة 
«کنن‌فر ۵». 
۲- المجموعة الثانية. وهي کرارپس تشرح کيفپة آداء الطقوس 
الدينيةء وبعضها مزود بالرسوم وتتالف من: 
آ- «شرح طراسة د تاغه د شیشلام ربا» (شرح تتویج شیشلام 
العظيم)ء وقد ترجمته دراور للانجليزية ونشر عام ۰۱۹۱۲ 
والكراس يصف كيفية تكريس الكاهن. 
ب- «شرح د قابين شيشلام رباء (شرح زواج شيشلام 
العظيم) والکراس یصف مراسیم الزواج والنصوص التي 
ينبغي أن تقرأ في مجلس العرس. وقد ترجمته دراور ونشر في 
روما سنهة ۰.۱۹۰۰ 
جب- «شرح د بروانایا» (شرح الأيام الخمسة)؛ وهي نصوص 
تصف المراسم التي یتعین |اجراژها خلال الأيام الخمسة 
المقدسة التي تعرف عند الطائفة باسم عید الپنجة» والمراسم 
تشمل «طراسة» أي تعميل «المندي» (المعيد), وهي طقوس 
عديدة. 
د- «شرح د ذخرانا د لهدايا زدقا» (شرح ذکری الاوحد بعدله). 
ه- «دیوان مصبتا د هیبل زیوا» (دیوان تعمید هيبل زيوا) 
والدیوان یصف تعمید الملاك الروحاني (هیبل زیوا) بعد آن 
هبط إلى الأرض ليقمع تمرد قوی الظلام. وقد ترجمته دراور 
ونشرته سویه مع کتاب حران کویتا في الفاتیکان عام ۰۱۹۰۳ 
۲- السجموعهة الشالشه: وتضم مجموعه الأناشید والتراتیل 
والصلوات التي تتلی في طقوس التعمید, وکذلك الصلوات علی 
آرواح الموتی, وتمرف باسم «نياني» وقد ترجم بعضها الی 
الالمانية ليدزبارسكي ونشرت عام .۱٩۲۰‏ لکن السیدة دراور 
اعادت ترجمتها ونشر‌ها کاملة عام ۱۹۰۹ پاسم «کتاب الصلوات 
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القانوني» أو «القلستا». 
۶- وتضم المجموعة الرابعة النصوص التي تتحدث عن الاساطیر 
المندائية التي تدور حول خلق الکون والانسان, والصراع بين قوى 
النور والظلام ویوم الحساپ. وتضم: 
-j‏ «کنزا «hy‏ أو «سیدره ربا» وتعنیان (الکنز العظیم) و(الکتاب 
العظيم). وکانت آول ترجمة له قد تمت علی ید الباحث السويدي 
ماثيو نوربيرغ عام ١81١١‏ . ثم أعاد ترجمته ونشره بيترمان 
VAY ale‏ . وفي عام ]| نشر ليد زبارسكي ترجمة للكتاب 
إلى الالمانية. وباتت هذه الترجمة هي المعتمدة في الاساس. 
"ht‏ «دراشة د يهياء (كتاب يحيى). . ویضم مجموعة التراتیل 
والنصوص التي تتسحصدث عن یصیی ونشاته وهمجرة 
الناصورائيين من فلسطين إلى الفرات. وقد ترجمه ونشره 
بالالمانية ليدزبارسكي عام ۱۹۰۰. 
ج- «ديوان أباثر». وهو کتاب پصف رحلة النفس في صعودها 
إلى السماء بعد الوفاة ومرورها في نقاط الحساب. وقد ترجمته 
إلى الانجليزية دراور ونشرته في روما عام ۰۱۹۰۰ 
لت «دیوان نهروانه» (ديوان النهر). والكراس يضم محاولة 
جغرافية أولية طبقاً لتصورات الاساطير الدينية المندائية. وهو 
مزين بالرسوم.. 
a‏ «دیوان حران گویته». وهو محاولة لعرض تأريخ الطائفة 
المندائية منذ ایام یحیی. وقد وضع الکتاب ودون في بداية العهد 
الاسلامي الاول. وقد ترجمته السيدة دراور ونشرته سویة مع 
کتاب «تعمید هییل زیوا» في الفاتیکان عام ۰.۱۹۰۳ 
0- وتختص المچموعه الخامسة من الادب المندائي بقضایا القلك 
کما فهموها عهد ذاك. وتضم کلاً من: 
-i‏ «أسقر ملواشة» (سفر البروج)» والكتاب يضم تصوصا 
منوعة عن الفلك. والکتاب کر شن لقسراءة الطالع أي (الفسال). 
ويضم إلى جانب ذلك نصوصا سحرية مقتبسة من مصادر 
پونانيه وفارسية (ساسانیة) وعربية. وقد ترجمته السيدة 
دراور إلى الانجليزية ونشرته عام ۰۱۹۶٩‏ 
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ب- «شباني شايي» (ساعات النهار) والنص یعالج تصورهم 
عن قیمة کل ساعة من ساعات النهار وفقا لحسابات فلكية. 
Lat —1‏ المجموعة السادسة فهي HLS‏ من طلاسم وأدعية 
ونصوص سحرية. لطرد الارواح الخبيثةء وادعية لاستجلاب عطف 
aa eg Cole gall cual‏ 
وهناك إلى wile‏ ماورد في المجموعات الست هذه «دیوانان» آخران 
تشیر الیهما دراور باسم «دیوان قداهة ربا» وتعني الصلاة الكيرى 
و«دموث کشطا» وتعني مثال الصدق آو الا خلاص. لم تستطم الحصول 
علیهما. 
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تمهيد 


البحث في نشأة المعتقدات الدينية للصابكة المندائيين وتطورهاء 
CA eed gael a Ge‏ ا ییوت لها ریخ الي و a a OU‏ 
hag‏ او و ان الغموض الذي یلف تاریخ هذه الق ة 
ومعتقداتها لا يدع مجالاً للباحث في التقيد بطريقة واحدة يختارها 
للمعالجة. فهى ما أن يشرع في تناول الأمر استنادً إلى المعطيات التاريخية 
- وهي بحد ذاتها نزر پسیر جدا وتنطوي على تعقيدات وإشكالات كثيرة 
سنأتي علی ذکرها من بعد - حتی یجد نفسه بعد لاي Bue ga cl gal ale)‏ 
فیضطر للعودة من أجل تناول الموضوع من زاوية آخری آملاً في دفع 
التقصي خطوة أخرى إلى أمام. 

لقد لعبت عوامل عديدة في إضفاء هذا التشوش والتعقيد, منها ما 
تسببوا هم في ایجاده, ومنها ما نشا عن الأساليب التي اتبعها المؤرخون 
القدامی في دراسة معتقداتهم الدينية, وعلاقاتهم العامة, ومنها ما نشا عن 
الخصومات والتحزبات الدينية. oy‏ 
التي استوطنوها في جنوب ما بين النهرين لم يجر في حدود ما نعلم» ليس 
للکشف عن ماضي هذه الطائفة وحدهاء Tyas Tide ge Last asl Lil,‏ 
في تاريخ ج العراق القدیم کان فیه لهذه المنطقة دور مهم کما سنری من بعد, 
لاسیما وانها ظلت تتعرض الی الفیضانات علی مر العصور,. ولا نحسب آن 
الامر سيغدى یسیراً في المستقبل بعد ما لحق بها بالذات من دمار شامل 
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بفعل الحرب بین العراق وإيران» وسا دخل علیها من تغییرات بيثية آملاها 
منطق الحرب وما بعدها. 
لكي نضع القارئٌ في صورة هذا التعقيد وإدراك عوامله سنورد هنا 
بعض الایضاحات لنعود في الفصول التالية الی بحث آسباپ هذا التشوش 
وآثاره بتفصيل أكير: 1 
- لقد دون الصابئة (المنداتيون) معتقداتهم الدينية في صورة كتب 
ولفائف مخطوطة, كما دونوا بعضها منقوشة على صفائح 
الرصاص ورقائق الجلد. وظلوا ينسخونها جيلاً بعد جيل. وكان 
الناسخون ينظرون إلى عملية الاستنساخ هذه بتقدير كبير. واعتّبر 
نسخها وصيانتها دليلاً على تقوى من يقوم بذلك, وعملاً مجیدا 
يزيد من حسناته يوم الحساب. ومع أن الوصايا الدينية تشدد كثيراً 
على ضرورة الالتزام بدقة الاستنساخ وتجنب أي حذف أو إضافة 
أى تعديل على النصء إلا أن ما وصلنا من نصوص لم يسلم بالمرة 
من العيوب. فقد شاب عملية النقل هذه كثير من القصور في القرون 
المتأخرة يفعل الجهل الذي ساد الطائفة وقصورها عن فهم دلالة 
هذه النصوص. لقد باتت النصوص تُستظهر من جانب رجال الدين 
ومن يجيد اللغة المندائية منهم دون إدراك لما تعنيه أى ما تدل عليه 
هذه النصوصء وزاد الأمر سوءا أن معظم أفراد الطائفة باتوا 
يجهلون لغتهم وابجدیتها, ويكتفون في الطقوس الدينية بترديد ما 
يقوله رجل الدين» وأن رجال الدين ذاتهم باتوا هم ایضاً لا یفقهون 
دلالة ما تنطوي عليه النصوص التي يقرأونها أى يستظهرونها أمام 
العامةء ولا يدركون أبعد من ترجمتها الحرفية إلى العربية(). 
في وضع كهذاء أصبح من المألوف أن تعترض البساحث نصوص 
غير مكثملة, أى مشوشة: أو تعوزها الدقة في نقل الأسماء أو 
الأحداث أو الأرقام» ناهيك عن التباينات في صياغة الكلمات 
وإملائها. . . والأمثلة على هذا التشوش كثيرة. إن اللغة المندائية التى 
کانت معروفة من قبل بانها الاکش تدقیق) في اللهجات الشرقية 
(1) تلاحظ الباحثة المتخصصة في الشؤون المنداثية, دراور, انها لم تجد أي رجل دين منداثي 
يملك القدرة على شرح أية فقرة غامضة. (انظر التفسير الذي تقدم به ترجمتها لديوان تعميد 
E. S. Drower, The Haran Gawaita and Baptism of Hi- :(igs5 Jou)‏ 
bil-Ziwa, Citta Del Vaticanow, 1953, p.29.‏ 
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لارامية, اصبحت مع التدهور الفكري والحضاري في حالة مائعة 
حتی غدت الکلمات نت تتخذ أشكالاً غير متوقعة كما يقول ماكوخ 
ودراور في مقدمة القاموس الذي آعداه للفة المندائية. 

زد علی ذلك» فان الاضطهادات المتواصلة التي انصبت على الطائفة 
كم ا 0 إلى سد 
بر رمق تدای تا نات إن ما يملكه الكهنة منها 
الآن لا يمتد في أفضل الأحوال إلى أكثر من بضعة قرون خلت. إن ما 
نشر من هذه النصورص في بعضص اللغات الأوروبية (الألسانية 
والانجليزية بوجه خاص) تقل عن مخطوطات هدركة مما نينا 
کان آقدمها «الدیوان» المعروف پاسم Lali»‏ ريشيا زوطا» الذي 
نشرته السيدة دراور silly‏ استنسخ عام AVY‏ 

ب- لا نملك ما يقطع بتحديد الفترة التي انقضت ما بين تبني 
المنداكيين لمعتقداتهم الدينية وتدوین هذه المعتقدات. . ومع آن 
الباحثين لا يتفقون في تقديراتهم لهذه الفترة إلا أن بعض التذييلات 
التي ألحقها الناسخون بما دونوه من نصوص تساعد في إعطاء 
تقديرات ذات قيمة في تحديد تاريخ التدوين (سنعالج ذلك في 
الفصل السادس).؛ غير أن الذين دونوا هذه النصوص لا يحدثوننا 
بشيء عن الفترة التي ظل فيها تراثهم الديني ينقل شفاهاً. وهل دون 
بأبجدية ولغة أخرى قبل أن يطوروا أبجديتهم ولغتهم الخاصة؟ بيد 
أن الأمر المق‌کد آنه کلما طالت الفترة علی تعاقب رواية التراث 
شفاها زادت آثار الاضطراب فیه, وتعرضت النصوص [لی التشویه 
المقصود وغیر المقصود» وتحولت الاحداث التی تروی ذاتها الی ما 
يشبه الأساطير كما هى العادة فى ذلك الزمان. ٠‏ 

إن المندائيين فى هذا لم يختلفوا عن سواهم من الجماعات. فقد كان 
من المألوف أن يتأخر تدوين المعتقدات عن زمن صياغتها 
ونضجها. . . وبالنسبة لبعضها كان التاخير طويلاً. إن الپهودء Wia‏ 
اكتفوا ولفترة طويلة برواية المعتقدات والأحداث التي يمجدونها. 


(Y)‏ رفي مجموعة المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة بودليان (اكسفورد) هناك خمسة أجزاء 





من الاجزاء السبعة التي تولف کتاب walls‏ ترسر شیاله» J pu‏ تاریخ استنساخها إلى meh AVA‏ 
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وکانوا یرون في تدوینها ما یدنس قدسیتها. فلقد انقضت قرون 
طويلة على خروج موسی بقومه من مصر کما یذکر (العهد القدیم) 
وما تلاه من أحداث, لكنها لم تدون حتى عاد الیهود من بابل في عهد 
كورش وهم يحملون معهم آثار الفكر البابلي والأساطير البابلية. إن 
امتداد فترة الرواية الشفوية یعرض المعتقدات الروحية إلى التفاعل 
مع المعتقدات المحيطة بها ويدفعها إما إلى الانفتاح والتلقي أو إلى 
الميالغة في الانغلاق واصطناع التشدد في الأحكام كوسيلة للحفاظ 
على الذات وفي كلتا الحالتين يكون قد مس النص الأصلي شيء من 
التحوير. وتظهر آثار هذا العامل قوية في العهد الذي يدور الحديث 
edie‏ أي في خاتمة ما تعرف بالعهود القديمة. فلقد كانت المنطقة 
التي ظهرت فيها أديان التوحيد تعج يومها بالتفاعلات الفكرية 
والدينية إثر الفتوحات والصدامات العسكرية بين الفرس والیوتان 
والرومان. كانت الوثنية وأديان الأقوام التي تفقد الصدارة في 
المنطقة لا تنسحب طواعية عن مسرح الحياة كلية بما تنطوي عليه 
من معتقدات وطقوس وأساطير. .. وإنما تترك آثارها في عقول 
الناس. stay‏ بها الأديان الجديدة, مثلما عانی الأدب والفكر 
والفولکلور عامة. وفي حالات خاصة:؛ بقيت آثارها لدى تجمعات 
صغيرة ظلت تقاوم الضغوط الموجهة نحوها إلى هذا الحد أى ذاك. 
ج- ويزيد في تعقيد الأمرء أن المندائية» كطائفة غنوصية؛ تلجأ في 
کتاباتهاالی لفه الرمز والتأویل. فالمندائیون في سردهم 
للميثولوجيا التي يؤمنون بها یلجاون إلى المقولات والصفات العامة 
والمعاني المجردة تارة وإلى تشخيصاتها تارة أخرى. وهم في 
سردهم للأسطورة لا يستقرون عند صيغة واحدة, وقد تتباين 
الملامح العامة للأسطورة وتفصیلاتها ومن يژدي الأدوار فيها 
حتی في الکتاب الواحد احیانا. 
قافتا الاسماء یومذاك عویص جدا. فالاقوام التي تناقلت الاساطیر 
لم تتقيد في کل الاحوال بنقل الاسماء الواردة فیها کما هي. فقد 
قتيتن الأسطورة ولكن يكيدل ها ورد فيها من اسعاى Gti,‏ 
الادوار والتفاصيلء باسماء تلائم أذواقها ولغتها وطرائقها في 
اللفظ. وقد تضفي على هيكل الأسطورة العام التراتب الذي اعتادت 
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عليه بالنسبة إلى آلهتها هي. وتعطي للآلهة التي ترد في الاسطورة 
آسماء آلهتها وفقاً للتراتب المقارن. وقد تسبب الاغریق» بوجه 
خاص, في استبدالهم لاسماء ال لهة والملوك والأشخاص والاماکن 
بتعقیدات کثيرة في هذه الميادین آو في میادین الفکر الاخری پحس 
به کل من ينبري لدراسة واحد من جوانب حياة المنطقة في ذلك 
العهد. وبنفس الشاکله سار الرومان وغیرهم من بعد» وجاء 
المؤرخون والكتاب المسلمون من بعد ليضيفوا تعقيد تعقيداتهم الخاصة 
ان تیدا دی الان E E‏ فان قشت یی 
ما يماثلها أو يقاربها في أي أدب ديني آخر الا فیما ندر» وتارة لا 
يدرك ما إذا كانت هذه الأسماء لبشر أم لکاتنات روحانیة("). 
د- ان المندائیین شديدو الإنطواء على أنفسهم. وهم عدا عن كونهم 
أصبحوا| في عهد ما لا یبشرون بدينهم» کانوا لا یسمحون باطلاع 
غيرهم على كتبهم الدينيةء بل وان رجال الدين منهم كانوا يحولون 
دون اطلاع حتى عامتهم على بعض كتبهم الدینیة» ويقصرون 
تداولها على رجال الدين وحدهم. ولديهم أسرار دينية لا يجيزون 
a]‏ إلا المضتريات العادا من كيتدهو رو تشدد كتنب اقوس في 
حتى لا يسمعها من يُمارّس الطقس الديني له. اه 4ة 
تكهنات وتخيلات من كتب عنهم وحرمتهم من فرص التقييم 
الواقعي لأفكارهم. 
لننظر الآن في ما الحقه الآخرون من تشويش وغموض في دراسة 
معتقدات وتاریخ الصابئة (المندائیین)؛ ' وفي هذا الشأن سنتوقف عند دور 


خصومهم الدینیین من الکتاب الشف القدماع, ود یر المق‌رخین 
الإسلاميين 


(؟) استوقفني على سبيل المثال اسم (برياوس ملكا) الذي يرد ذكره مرارا في الادب المنداثي: 
هل هو تشخيص لمعنی مجرد مشتق من کلمة (پاریا) التي تعني (مولّد الخصب) أو هو تحريف 
لاسم (تریاوس ملکا) الذي حکم دولة مییسان في الفترة ما بین ۷۸ LA‏ ق.م والذي حملت 
نقوده لاول مرة الحروف الارامية وسعی |لی آن يعلي من شان المزایا ااشرقية للبلاد علی 
حساب الاغريقية وربما استحق بذلك اعتزاز سکان الدولة ومتهم المندائیون وجریاً على 
عادتهم الاينية في تمچید وتقدیس الاجداد الاخیار یکونون قد مجدوه لهذا الغرض (؟!). 


21 





)= - لقد دخل المسیحیون في القرون الاولی لنشاة المسيحية في 
نزاعات مذهبية مرپرة ترکت آثارها جلية في ما کتبه الا پاء 
المسيحيون ومن عالج تاريخ الكنيسة. فلقد دخل دعاة المسیحية 
في نزاع مع اليهودية الرسميةء وتلتها نزاعات فكرية بين الدعاة 
الذين اتجهوا للتبشير بالمسيحية بين الوثنيين وأولتك الذين اعتنقى قوا 
المسيحية من الیهود الذین آصبحوا یعرفون باسم المسیحیین - 

المنادین بالفکر الغنوصي سواء کانو! من خارج المسيحية آو من 
الذین اعت: عتنقوها ولکن آعطوها تفسپراتهم الخاصتة. ودخل 
المسیحیون, فيما بينهم من بعد في نزاعات مذهبية لا تقل مرارة 
حول طبیعه المسیع. بين من نادی بالاقنوم الواحد. البشري تارة» 
وا ووي eo Ge sence ea tea STRB‏ 
النزاعات الفكرية وحدهاء وإنما غير الفكرية ایضاء خر فا 
ener ote‏ إلى تعيين حرس خاص 
الكنيسة(), 

ومع أن دعاة المسيحية وأنصارها واجهوا اضطهادا فظاً طوال 
القرون الثلاثة الأولىء إلا أن نفون الكنيسة المسيحية كان قد امتد 
بعیداء من بلاد ما بین النهرین حتى غرب أوروبا وشمال أفريقيا. 
ال مبراطور الروماني قسطنطین (۲۷۶ - ۲۳۷م) حرية الدين في 
عام ۲۱۲م واعتناقه هو المسيحية؛ ومبادرته الی عقد مجمع (نیقیا) 
عام ١۳۲م‏ لتوحید الاتجاهات المسيحيدة. لقد کانت الانقسامات 
الدينية والمذهبية تهدد ال(مبراطورية الرومانية وتضعف نفوذها في 
الجانب الشرقي من الامبراطورية, لاسیما وآن الفرس الساسانیین 
قد شرعو! بتعزیز سلطتهم وکانوا یشجعون الانقسام في صفوف 
السریان لدعم مواقعهم تجاه الرومان. لقد رمی الاباطرة الرومان 





Will Durant, The Age of Faith, Simon and Schuster, New (¢) 


York, 1954, p.218. 
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بعد قسطنطین بکل نقلهم الی جانب اتجاهات معينة في المسیحیة» 
وساندوا السعي لایجاد سلطة کنسية وتراتب كنسي يستجيب إلى 
مصالحهم. وکان هذا الاتجاه یسعی إلى إيجاد إقرار عام بالكتابات 
المسيحية التي وضعها من عرفوا بآباء الکنيست» ورفض أية كتابات 
أخرى تتعارض بأي لون مع ما ذهب إليه آباء الكنيسة. وکانت هذه 
الكتابات حصيلة النقاشات الحامية التي جرت بين الكنيسة 
المسيحية ومعارضيها من المسيحيين وغيرهم طوال القرون 
لس ۰- ۲۲۳/ ۷۲۲۵م) 
المسالة علی النحو التالي: «أن ما نحتاجه هو الایمان. وهو ما وفرته 
الاناجیل. los‏ 3 قيمة الکتایات الاخری؟( °( .وکان يشدد على أن الیحث 
«إذا ما جاء جوابا علی متی آو لوقا آو یوحنا فیجب آن یتم في [طار 
البیت الواحد. ويجب أن لا يجري البحث خارج صفوفناء بين أولتك 
الذین لا یقرون بالمعلمین»(). ولقد وقف هولاء الاباء موقفاً معاکسا 
حتی من آولثك الذین دافعوا عن المسيحية بقوة في مصر مثل 
کلیمنص وآوریجن اللذین حاولا آن بناقشا الغنو‌صیین المسیحیین 
على آساس ايجابي» وسعيا إلى التوفيق بين الإيمان والمعرفة» وآن 
یعطیا اساسا عرفانيا للإيمان المسيحي. إن تدخل الأباطرة الرومان 
فی نشاط الکنیسه آعطی الفرصه لتآفیر الشقافة الهيلينية - 

البیزنطية علی اتجاهات تطور الكنيسة وازدهار المیل نحو حياة 
الترف والرکض وراء السلطان, مما دفع المسیحیین الارامیین 
(السریان) الی معارضه الكنيسة ووقفوا هم والمسیحیون 
المصریون موقفاً مناوت لمجمع (خلیقدونیا) الذي انعقد عام ١‏ 45م 
ورأوا فيه أداة بیزنطية لفرض السيادة الهيلينية. وفي عام 1م 
اصذر الا براطور الرومساني مرسوماً يقضي بطرد کل آلرهبان 
ورجال الدين غير الخلیقدونیین, واضطر السریان مرة آخری للچوء 


إلى البراري بعیدا عن بطش الرومان, بعد آن کانوا قد جربوا هذا 


Kurt Rudolph, Gnosis, The Nature and History of Gnos- (6 


ticism, Translated and Edited by R. McL. Wilson, Harper ۷ 


Row, New York, 1983, p.15. 


Robert Eisler, The Messiah Jesus and John The Baptist, Mel- (0) 


huen and C0., London, 1931, p.6. 
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الفرار بعد الا ضطهاد الذي شنه الإميراطور دیوکلیتیان Ys é ale‏ 

لم یکتف الا باطرة الرومان باعطاء الحرية للفكر المسيحي بالانتشار 
ولكن مم دعم تيار مسيحي واحد من بين الشيارات المسيحية 
المختلفة, و تشجيع العمل لإيجاد كنيسة رسمیه ة وأدب مسيحي 
رسمي, انما رادا می تاك باتجاه تحریم اي فکر یختلف مع هذا 
التیار. في عهد الزمبراطور دیوکلیتیان صدر قانون یحرم تداول کتب 
السحر والقلك. ولما تولی الامبراطور قسطنطین الحکم زاد في هذا 
التحریم لیشمل حیازة الکتب اليهودية وغیر اليهودية التي تتعارض 
والمسيحية آو تحوي وصفاً لمسیح لا بقره الاتجاه المسيحي 
الرسمي. وانطوی التحریم علی عقوبات شدیدة. وسسار علی منواله 
کل من ثنودوسیوس وفالنتیتیان. ونجم عن ذك آن حذفت کل 
الف قرات والعبارات التي تعارض المسيحية في كتب اليهود 
وغيرهم(". كذلك اختفت لا الكتب الدينية للجماعات غير المسيحية 
وحدهاء وإنما اختفت كذلك أو أتلفت, كتب الفرق المسيحية الأخرى 
التي اختلفت مع التيار الرسمي للكنيسة الذي اصطفاه أباطرة 
الرومانء سواع كانت هذه من الفرق الغخوصية أو غيرها إن الأناجيل 
المقّرة ة التي يجب تداولها اليوم هي أربعة فقط, > وقد تم وضعها في 
النصف الأول من القرن الثاني في الغالب. ولکن, الی جانبها, كان 
يجري تداول اناجیل آخری اعتمدتها طواتف مسيحية آخری. فقد 
أشار جيروم الذي عاش في نهاية القرن الرابع الی (الانجیل طبق) 
للعبريين) الذي کانت تتداوله طوائف المسیحیین الیهود. ویتحدت 
ايوسبيوس في كتابه تأريخ الكنيسة عن إنجيل آخر يدعى (إنجيل 
بطرس)» وآخر باسم (إنجيل توما). ويشير اوريجون في حوالي عام 
65م إلى إنجيل كان يجري تداوله بین من عرفوا باسم (الأبيونيت) 
وكأن ب یسمی (انجیل بهودا). والی جانب هذه کان هنالك (|نجیل 
الحقیقة)» و(انجیل فیلیب) اللذان» کما یشیر ابیفانیوس (۲۷۱م) 
كان يجري تداولهما بين الغنوصيين المسیحیین في مصر(٩).‏ 








Ibid, p.12. (¥) 
Edgar J. Goodspeed, A History of Early Christian Literature, (A) 
The University of Chicago Press, Chicago, 1942, pp.66-109. 
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ومارس الاتجاه المسيحي النسطوري الذي كان يلقى الحماية 
والتتشجيع من الدولة els Calata‏ الأساليب ف في التضییق 
والاضطهاد تجاه من يخالفونهم في الرأي أو ااي لاسيما مع 
الطوائف غير المسيحية. 

من كل هذا السرد الطويل يتضح أن الذين أرّخوا الصراعات الفكرية 
والدينية من الكتاب المسيحيين في ذلك العهد لم يكونوا موضوعيين 
Letts‏ في تناولهم ما تنادي به الجماعات الأخرى التي تخالفهم في 
الرأي. لقد وس التاریخ ز ذاته زو من ساكل الإثارة 
ل وكان هذا هو ديدن الكتاب 
الذين ظهروا في القرون الوسطى. نذكر هنا على سبيل المثال ابن 
سنکلا النصراني الذي کتب عن الصابتة في حرّان» وكان واحدا من 
المصادر التي اعتمدها المؤلفون المسلمون عن الصابئة. وقد فطن 
آبو الریحان البيروني الی افتقار هذا للموضوعية فقال عن موّلفه: 
«الذي قصد فيه نقض نحلتهم فحشاه بالکذب والاباطیل»(). ومثال 
آخر, ما پنسبه عبد المسيح بن اسحق الكندي للصابئة من عادة ذبح 
الأطفال في السرء وهم الذین ینفرون من ذبح الحیوانات, وحين 
يقدمون على ذبح ما حل لهم منها یطلبون المغفرة من [لههم. 

ويمكن للمرء الذي يتحرى الموضوعية في هذا الميدان أن يعود إلى 
الفلاسفة وکتاب اللاهوت والتأريخ الديني في ألمانيا القرن ن التاسع 
عشر ممن عرفو| باسم «مدرسة تمبنجن» وفي مقدمتهم باور, 
وكذلك من سار على نهجهم في القرن المشرین, الذین سعوا إلى 
|عادة النظر في تاریخ المسيحية في قرونها الاولی, والبحث عن 
جوهر الصراعات الدينية والمذهبية التي جرت آنذاك لاسیما مم 
الغنوصية استناد] لی البینات المادية والشواهد التاريخية مهما 
كان مصدرها دون الاكتفاء بالتراث المسيحي الذي خلّفه آباء 
المسيحية ومؤرخوها الأوائل. ١‏ 

۲- نتوقف الآن عند الملفین المسلمین الذین تناولوا آمر الصابكة 








ve a i بغداد,‎ 
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من مقسرین وفقهاء ومرخین وجغرآفیین وفلاسفة وغیرهم. فلقد 
آشار الیهم القرطبي وابن خلدون والقفطي وابن خلکان ویاقوت 
والشهرستاني وآبو بکر الرازي وأحمد بن الطیب وآبو الريحان 
البيروني وغیرهم. وآفتی بشاآنهم الامام آبو حنيفه النعمان 
والقاضي آبو یوسف وآبو سعید الااصطخري. سنعود في الفصول 
التالية للنظر في ما أورده هؤلاء المؤلفون أو بعضهم. لكننا نكتفي 
هنا بالحديث عن المنهج العام الذي اتبعوه في معالجة مسالة 
الصابثة وما اقترن بها من إشكاليات. 

نأخذ أولاً المصادر التي استقاها المؤلفون المسلمون في رواياتهم 
عن هذه الطائفة. 

وهى منهج عام سار عليه كثير من المؤلفين المسلمين ليس في هذا 
الشأن وحده وإنما في معالجتهم للكثير من القضايا. وقد قيل الكثير 
في هذه «العنعنة» التي اشتقت من الممارسة العامة في الكتابة. إن 
الرواية الشفوية على ما فيها من صدق في كثير من الأحيان» وعلى 
مافیها من ضرورة بالنسبة الی شهود العیان لاسیما حین تندر 
المصادر, الا آنها لا تصح کمصدر وحید. ناهيك عن آن تکون 
المنضدر الاسانن: ۵ بتیفی ان بدخل فی الخساب فنا ما قد يقترن 
بالرواية من نوازع ذاتية؛ واهلية الشخص للرواية واحتمالات الخطا 
والصواب فیها. وبالطبع. کلما ابتعد المّلف کثیرا في الزمان وحتی 
المکان» زادت احتمالات تشوش الرواية وتع‌ضها للتحریف 
الذين أشرنا إليهم» لم يدقق فيما يروي ولم یخضعه للتحقیق والنقد 
وترك هذه المهمة للقارئ الذي تفصله دهور عن مجرى الأحداث. 
وليس من النادر أن يحشد المؤلف كثيراً من الروايات المتناقضة 
حتى تلك التي لا تقوم على أي اساس منطقي اصلا. [ن ممارسة 
کهذه, إذا كانت تنطوي على موضوعية في النقل فإنها من جانب آخر 
تربك القارئ الذي لا يمتلك القدرة الكافية على الموازنة والتدقيق 
وقد تحولت الرواية لدى بعضهم إلى ما يشبه السرد الأسطوري 


26 





55 


لاسيما حين لا يجري التحقق من الأسماء والمواقع. زد على ذلك 
فإن هؤلاء المؤلفين لم يتيسر لهم الإطلاع علی آدب الصابشة 
(المندائيين) ذاته ليدققوا فيما يروون؛ لأن هذا الأدب قد دون 
بأبجدية غير معروفة أو متداولة خارج صفوفهم في العهد 
الإسلاميء ولأنهم أيضاء يضنئون بأدبهم على الغرباء عتهم 
فالبيروني حين يتحدث عنهم في كتابه «القانون المسعودي» يشكو 
من ذلك ویقول: «الصابئون في کتاب الله تعالی مقترنو (کذا) الذکر 
بالطوایف التي قدمنا ذکرهم, فأما الکاینون بسواد العراق حوالي 
قرى واسط فما حصلت من أسبابهم على شيء البتةء وآأما المتلقیون 
بلقبهم من بقايا اليونانيين الكاينين بحران فهم من الصيانة 
لشرائعهم بحیث لا یکاد مخالفوهم یقفون علیها»( C‏ 
وقد استند بعض المژلفین المسلمین پشآنهم ٍلی السصادر 
المسيحيةء وهذه المصادر إما جاءت من آناس قد تحاملوا علیهم 
بدافع المنافسة للحظوة في البلاط العباسي آو لانها کما آشرنا من 
قبل لم تخل من التحامل الديني ولم تستند إلى مصادر مباشرة: 
لذلك حملت عيوبها معها إلى المؤلفين المسلمين. وإذا كان البيرونيء 
کعالم مدقق, قد فطن لهذا التحامل وأشار إليه بصراحة؛ فإن غيره 
إما أن يكون قد المح إليه بتردد وآثر أن ينقل وجهات النظر المتباينة 
ويترك للقارئ مهمة إصدار الحكم, كما فعل ابن النديم: أو أنه أخذها 
على علاتها فجاءت رواية سطحية ولا تخلى من التحامل. ولا يغربن 
عن البال هناء اء sYa ol‏ المؤلفين ذاتهم ینطلقون في وی من 
وتعطینا المناظرة : القيمة .التي يعقدها الشهرستاني معهم مثالا 
ساطعاً علی ذلك(۱۱). 
آما بشأن المصدر الثالث, وهو معاشرة الصابثة ذاتهم. آو من تخلی 
ages‏ عن دینه Sela‏ عتنق الإسلام أو المسيحية, فان هقلاء المؤلفينٍ Y‏ 
یحدئوننا بشيم ذي بال عن ذلك إلاأن محمد پن اسحق المکنی 
(۱۰) البيروني؛ ابو الريحان محمد بن احمد (المتوفی في (at E‏ القانون المسعودي, الجزء 
الاول, طبعة all ue‏ الهند, ۱۹۵۶ ص ۰۳۰۱۷ 


)١١(‏ بالنسبة إلى الشهرستائي. الملل والفحل, اعتمدنا النسخة التي صسمحها وعلق علبها 
الشیخ آحمد فهمي محمد. التي آصدرتها دار السرور في بیروت, الطبعة الاولی» عام ۰۱۹۹ 
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بابن النديم يذكر في فهرسه بانه اطلع على مخطوطة قديمة يرجح 
أن تکون من مکتبة المأمون الشسخصيبة, واضعها هو آحمد بن عبد 
الله بن سلام. مولی هارون الرشید. ويروي المؤلف فيها أنه قد 
ترجم ما فیهاعن «کتاب من کتب الحنفاء وهم الصاپیون 
الابراهيمية الذین آمنوا بابراهیم علیه السلام وحملوا عنه الصحف 
التي أنز لها الله عليه»» وقال إن الكتاب کان طویلاًء الا آنه» أي أحمد 
بن عبد الله بن سلام, عمد عمد إلى اختصاره وأضاف إليه ما رأى فيه 
«نقع من آيات وأحاديث وأقوال الصحابة». ويعلق ابن النديم أن 
بسطاء الناس آنذاك كانوا يصدقون ما ذكر فيه من أحاديث عن 
الصحابة والكتب المنزلة(۱۳). ویذکر ابن الندیم کذلك آنه قرأ لأحمد 
بن الطیب, تلمیذ الفیلسوف العربي الاول» الكندي, آن یعقوب بن 
اسحق الكندي کان قد اطلع علی کتبهم. ویورد اپن الندیم آیضا 
ضمن ما یورده من ثت بأسماء الکتب والرسائل التی وضعها 
الكندي أن له رسالة في ما دار بين سقراط والحرانبين. كذلك وضع 
القفطي قي (أخبار العلماء بأخبار الحكما aT‏ 
حياة وتصانیف الفیلسوف والرياضي والطبیب ثابت بن قرةء 
وکانت |لیه قد استقرت رئاسة الصابتة کما یقول, آنه وجد آوراقا 
بخط آبي علي المحسن بن ابراهیم بن هلال الصابي تشتمل علی 
ذكر نسب أبي الحسن ثابت بن قرة, وكذلك ثبتاً بما وضعه وترجمه 
ونقحه» ویقول, آي القفطي |نني سألت حفیده ثابت بن سنان بن 
ثابت بن قرة عن كناش عربي جید ورسالة عربية یتداولونها 
وينسبونها إلى جده ثابت فیها شرح لمذهب الصابئین» فنفی ذلك, 
وقال لم آجده في کتبه ولا دساتیره. ویردف القفطي بقوله: «وله 
بالسريانية ما یتعلق بمذهبه رسالة في الرسوم والفروض والسنن 
ورسالة في تکفین الموتی ودفنهم, ورسالة في اعتقاد الصابتین, 
ورسالة في الطهارة والنجاسة واخری في السبب الذي آلغز الناس 
في كلامهم» ورسالة في ما يصلح من الحيوان للضحايا وما لا 


(۱۲) اعتمدناء بالنسبة إلى ابن النديم, على طبعة دار المعرفة في بيروت, ۹۷۸ . الفهرست. 
VY Ge‏ 
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یصلح ورسالة في آوقات العبادات ورسالة في ترتیب القراءة في 
الصلاة وصلوات الابتهال (الی الله عز وجل)»(۳. وفي کتاب 
(الملل والنحل) يخصص مؤرخ الفلسفة المعروف محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني فصلاً طويلاً للحديث عن الصابئة ومعتقداتهم, 
ويعقد مناظرة طويلة بين الصابكة ومن دعاهم بالحنفاء حول 
معتقدات الطرقين ينهيها بقوله: «في الفصول التي جرت بين 
الفریقین فوائد لا تحصی, وکان في الخاطر بعد زوایا نرید نملیهاء 
وفي القلب خفایا آکاد آخفیها» مما يدل على أنه هو الطرف الثاني في 
المناظرة التي قصد فيها عرض أفكار هذه الطائفة استنادا إلى ما 
حصل عليه من رسائل وضعت لهذا الفرض!''). من كل هذا نصل 
إلى التساؤل التالي: إذا كان جميع هؤلاء قد اطلعوا أو تعرفوا بلون 
ما على هذه الجماعة ومعتقداتهاء فكيف حدث أنهم لم يتوصلوا إلى 
الاسم الذي تطلقه الطائفة على نفسها والذي يتردد في كتبهم, 
ويرددونه هم فيما بينهم؛ وظلوا يواصلون الحديث عنها بالاسم 
الذي اشتهرت به وهو «الصابثة»؟ زد علی ذلك, آنهم في فترة معينة 
من الخلافة العباسية کانوا یمیشون علی مقربة من عاصمة 
الخلافةء بل وفيها أيضاً. وبعضهم عمل ضمن خاصة الپلاط 
کر کے اا ر ای کی ی 
GG RE‏ ولم ثثر طقوسهم 
فضول أحد فيكتب عنها كما 

لقد أثار. هذا الامر ارتباك بع الكتاب. وذاد في الارتباك الرواية 
النصراني التي 5 تقول إن الضابتة الجرانيين اتتحلوا اسم الصابئة في 
زمن المأمون لكي يضمنوا التعامل الذي خص به القرآن الكريم أهل 
الكتاب والتخلص من القتل الذي توعدهم به المأمون باعتبارهم 


(۱۳) القفطي, جمال الدین آبي الحسن علي بن القاضي الاشرف پرسف القفطي (المتوفی في 
سنة ۱ ۱۶ هس)؛ كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء, مطبعة السعادة, منصر ۱۲۲۱ هب 
AVA [Vga‏ 


(۱۶) الشهرستاني؛ Yg‏ ص۲۰۱. 
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جماعة وتنیة(۳. وقد مال بعض الکتاب في العهد العباسي, وفي 
الحاضر أيضا. إلى تصديق ما ذهب إليه القطيعيء وحاولوا آن 
يفسروا الآمر بوجود جماعتين متباينتين في حران؛ حيث التقى بهم 
المأمون كما يزعم القطيعي» واحدة موحدة هم الصایتیون 
المندائيون, وأخرى وثنية انتحلت اسم الصابئة كما يقول القطيعي. 
وذهب غيرهم إلى أن من قصدهم القرآن باسم الصابكة هم صابة 
البطائح آو المفتسلة کما یدعوهم ابن الندیم, آما الحرانیون فهم 
«كفرة» انتحلوا اسم الصابئة لكي يدخلوا في عداد آهل الکتاب. وقد 
تبنى بعض كتاب الصابئة الحديثين التفسير الأول دون أن يدركوا 
أنهم يوقعون آنفسهم في تناقض واضی. فهم» اولا؛ لا یملکون ما 
یمیز بین القئتین سوی الزعم بان الحرانیین آو الحرنانیین - کما 
كان یدعوهم المقرخون آنذاك - یعبدون الکواکب, وهو زعم يخلط 
بین عبادة الکواکب والاهمية التي یعطیها القوام التي تأثرت بالفلك 
البابلي لدور الکواکب والبروج والأفلاك في التأثیر علی ما يجري 
علی الأرض, وهو ما یخالط المعتقدات المندائية. کما سنری من بعد. 





المعروفین في عصرنا بالصابة: ان آلمامون اجتاز في آخر ايامه بدیار مضر, پرید بلاد آلروم 
للغزو, فتلقاه آلناس یدعرن له. وفیهم جماعة من الحرنانیین, وکان زیهم إن ذاك لبس الأقبية, 
وشعورهم طويلة بوقرات کوفرة قرة جد سنان پن ثابت, فانکر السأمون زیهم؛ وقال لهم: من 
aul.‏ من الذمة؟ ققالوا: نحن الحرنانیة! فقال لهم انصاری انتم؟ قالوا لا! قال فیهود آنتم؟ قالوا 
لا. قال فسجوس انتم؟ قالوا VY‏ قال لهم افلکم کتاب ام نبي؟ فمجمجوا في القول. فقال لهم: فانتم 
إذن abs sl‏ عیده الاوثان؛ واصحاب الراس في أيام الرشيد والدي. وانتم حلال دماق‌کم, Y‏ 
ذمة لكم. فقالوا: نحن نؤدي الجزية. فقال إنما تؤّخذ الجزية ممن خالف الإسلام من اهل الاديان 
هوّلاء ولا هژلاء فناختاروا الان أحد أمرين: إما أن تتتحلوا دين الإسلام أو ديئاً من الادیان التي 
ذكرها الله في كتابه. وإلا قتلتكم عن آخركم, فإني قد انظرتكم إلى أن ارجع من سفرتي هذه: 
فإن دخلتم في الإسلام أي في دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في Las‏ وإلا أمرت بقتلكم 
واستثصال شافتکم. ورحل المأمون پرید بلد الروم؛ فغیروا زیهم وحلقوا شعورهم» وتركوا 
لبس الأقبية. وتنصر كثير منهم؛ ولبسوا زنانير: واسلم منهم طائفة» وبقي منهم شرذمة 
بحالهم؛ وجعلرا يحتالون ويضطربون حتى اتتدب لهم شيخ من أهل حران فقيه؛ فقال لهم 
وجدت لكم شيثاً تنجون به وتسلمون من القتل, فحملوا الیه مالاً عظیماً من بیت مالهم؛ احدثوه 
منذ ایام الرشید لی هذه الفاية. وآنا اشرح لك ایدك الله, السبب في ذلك, فقبال لهم: |ذا رجع 
المامون من سفرد, فقولوا له: نحن الصابشون! فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القرآن 
فانتحلوه فانتم تنجون به. رقضی آن المامون ترفي في سفرته تلك بالیذندون» وانتحلوا هذا 
الاسم منذ ذلك الوقت, لانه لم یکن بحران ونواحیها قوم یسمون بالصابة, فلما اتصل بهم وفاة 
السامون ارتد اکش من تنصر منهم ورجع [لی الحرثائية وطولوا شعورهم حسبما کانوا عليه 
قبل مرور المأمون بهم, على أتهم صابثون. . .» (الفپرست ص 55 4 / (EEN‏ 
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إن هولاء ae‏ وز شسأن کل المنداثیسین. 
geii aal‏ وبالمكانة العالية التي نالها علماؤهم آنذاك 
متناسین آن من قصدهم القطيعي بروایته هم هوّلاء الحزانیون 
البارزون بالذات. 
لعبت رواية القطيعي دور كبيراً في تشویش الدراسات المندائية 
والحدیث عن المندائیین سابقاً وفي العهد الحاضر. لذلك نحسب من 
الضروري آن نتوقف عندها قلیلا. 
إن الأمر الأول الذي يستوقف النظر أن أحدا غير القطيعي لم يشر 
إلى هذه الواقعة 4 المزعومة. انه ینفرد لوحده بالحديث هناء في حين 
أن حياة المأمون ونشاطه کان موضم عناية خاصة من جانب 
الرواة والمژرخین نظراً للمنزلة العالية التى حظى بها هذا الخليفة 
العالم. هناك أكثر من مسألة تدفع إلى الشك بصحتها. فهى يختار 
للواقعة التي یزویها زمناً یسبق وفاة المأمون مباشرة, لكي لا يبقي 
للقصةء ذیول بتابعها المأمون بنفسه من بعد. إن المأمون, كما هو 
معروف لکل [نسان, كان رجل علم واسع الاطلاع: وقد نظمت في 
زمانه مكتبة الحكمة المعروفة؛ وقد رعى شخصيا حركة الترجمة 
من اليونانية إلى العربية في ميادين الفلسفة والطب والفلك والعلوم 
الرياضية والطبيعية الأخرى. وقد لعب مثقفو حران دور مهما فى 
حرکة الترجمة هذه... فلیس یعقل آن لا یعرف المامون شیتا 
حي ی ee et‏ 
المسأمون, بل وأن ابن الندیم ذاته, والذي uJ Ja‏ روایه القطي‌عي, 
يورد في فهرسه في موضع آخر أن أجداد ثابت بن قرّة قد توارثوا 
رئاسة الصابثة منذ أيام عبد الملك بن مروان" '). والقطيعي, بعد 
هذاء يذكر في حدیثه آنهم ذکروا للمآمون ل آنهم یدفعون الجزيةء 
فعلی اي اساس کانوا يدفعونها إذا لم يكن قد اعتّرف بصابتیتهم 
من قبل أسوة بأخوتهم في جنوب العراق. وإذا لم يكن الأمر كذلك 
فكيف سكت عنهم الحكام المسلمون طوال العقود الماضية؟ ويذكر 
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الطبري نقلاً عن يونس بن عبد العلا (74؟ه) عن عبد الله بن 
ay‏ (/151ه) عن أسامة بن زيد (57١ه)‏ أن الصابكة كانوا 
يوجدون في جزيرة الموصل١").‏ والمقصود بالجزيرة هنا هي تلك 
الاراضي التي تمتد تمتد ما بين النهرين غرباً حتى حران وما بعدها. 
ومن النافع أن نذكر هنا أن مؤرخ الفلسفة المعروف ابن حزم يشير 
في کتابه (الفصل في الملل والاهواء والنحل) الی آن الحرانیین هم 
من الصابكة الذين يرد ذكّرهم في القرآن OM:‏ 

لقد أطلق اسم الصابئة قبل الاسلام علی فشات واسعة من سکان ما 
بين النهرين. ويلوح لنا انها تسمية قديمة قد تعود إلى أيام 
المسيحية الأولى وما قبلها(؟'). وقد ذهب الكتاب في تفسيرها 
مذاهب شتى. فمنهم من أشار إلى أن العرب كانت تقصد من كلمة 
صباأ: خرج عن دينه. وأصحابها خارجون عن دين قومهم 
ويستشهدون بما كانت تنادي به قريش وعرب آخرون النبي محمد 
وأوائل المسلمین بکونهم صباوا عن دین القوم. . ویفهم 
الشهرستاني منها الزیغ والضلال والخروج عن الدین الحق» ويرى 
ابن خلدون آنها مشتقة من اسم صابي ابن لامك وهو آخو نوح. . 
لكن هؤلاء المفسرين فاتهم أن أصل الكلمة كان آرامياً؛ و المندائية 
واحدة من لهجاتهاء وجذرها في المندائية (صبا) وتعني یتعمد 
وعملية التعمید تدعی (مصبتا)؛ > وتعني كلمة صبا الارتماس في 
الماء ایضاً وکذلك الانفماس في حوض الصبغ, وکما تلاحظ السيدة 
دراور في تفسیرها للکلمة آن «السصبته» تنطوي علی اعتقاد 
المندائيين بأن من يتعمد يدخل الماء أسود ليخرج منه أبيض, 39 
يدخله غير طاهر لیخرج منه طاهرا؛ وهکذا فان الکلمة تعطي معنی 





(۱۷) استقینا هذه المعلومة عن المستشرق المعروف مرجلیرث في حدیثه عن الحرانیین في 
داثرة معارف (الدین والاخلاق). 

(۱۸) المصدر السابق. 

)۱٩(‏ یقول الارکيولوجي یولیرس ليفي. ان الصابثیین کانوا یسکنون في واحة تیما», شمال 
الحجان: وأن ذكرهم ورد في الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التکوین (العهد القدیم 


باسم شبا على أنهم من ولد ابراهیم من زوجته المدعوة قطوره. انظر: ius Lewy, The‏ 


Late Assyoro - Babyliokian Cult of the Moon and its Culmina- 
tion of the Time of Nabonidus, Hebrew Union College Annual, 


Volume XIX, 1945 - 1946. 
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مزدوجا الانغمار في الماء والخروج منه مع تبدل في اللون. 
وعدا ی و ۵ علی التعمید لفظة (صباغة) 
یشتقون منها الفعل (اصطبغ). وجدیر بالملاحظة هنا آن البيروني 
0( م لدی الصابثة پورد کلمة صبغ بمعنی Sac‏ 
فیقول «وفي الخامس صوم عید الدنح وفي السادس دنحا وهو عید 
الدنح نفسه ويوم المعمودية الذي صَبَغ فيه يحيى بن زكريا المسيع 
وغمسه في ماء المعمودية بثهر الأردن عند بلوغه ثلاثين سنة من 
عمره» (الآثار الباقية عن القرون الخالية). وجدير بالملاحظة هنا 
Lai‏ أن هیغیسییوس gag (Hegesippus)‏ من آقدم کتاپ 
الکنیسة (توفي في ۱۸۹ م) آشار لی واحدة من طواتف البحر المیت 

في فلسطین باسم ی وکانت هذه الطوائف تمارس 
التعمید في الماء( ") (انظر الفصل الثالث). ويبدو أن تسميتهم 

بالصابئة قد شاعت عنهم حين كانت اللغة الآرامية بلهجاتها 
ار ا مي الح نا لي لديا ين ee‏ 
الفتح الإسلامي. ويبدى أنه إذا كان المؤلفون المسلمون يستخدمون 
اسم الصابئة للدلالة على هؤلاء القوم, فإن المندائيين كانوا قد 
اعتادوا التسمية منذ قرون ولم يروا فيها غضاضة إذا ما أطلقت 
عليهم, > شأنهم في هذا شأن أحفادهم اليوم الذين يعرفون أنفسهم 
بذات الاسم حتى فيما بينهم, ٠‏ وستجد من بعد (الفصل السادس) 

انهم کانوا بدعون ایضاً پاسماء آخری. 

كيف نظر المستشرقون إلى هذه الطائفة ومعتقداتها؟: نحن نعیر لهذا 
الأمر أهمية خاصة. إن البحث في المسالة المندائية دخل على أيدي 
المستشر قين ميدانا جدیداً في البحث یتسم في الغالب بالجدية والدأب 
المتصلين, » وکان وراء هذا التطور في البحث دوافع مختلفة سنشیر إليها. 
لقد تعرف الغرب على الصابئة من خلال المبشرين الذين قدموا إلى البصرة 
في القرن السادس عشر. وكان المبشرون البرتفالیون هم اول من التقی 
بالصابئة في عام ۱5۵۵۵ . وقد حسبهم هؤلاء الميشرون فرقة مسيحية 
ووضعوا عنهم تقریرا بالبرتغالية بعنوان: -21 Diversi avisi‏ 





(۲۰) الانسکلوبیدیا الیهودية, ص۳۱۸ (بالانجليزية). 
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da] Indie di Portogallo Riccuti‏ ariاico.‏ في هذا التقرير 
يشار إليهم كطائفة مسيحية لكنها غير تامة المسيحية. والمح التقرير إلى أن 
القدیس یوحنا قد بشر هنا. وفی هذا خلط واضح بين القدیس یوحنا 
ویوحنا المعمدان الذي یمجده الصابتة کاحد قدیسیهم. لکن رسالة تالية من 
غواء المستعمرة البرتغالية في الهند. صححت هذا الخلط. وجاء فیها: òh‏ 
هناك fare‏ کبیر] من المسیحیین الذین بتبعون بوحنا المعمدان». ثم تلتها 
رسالة أخرى في عام 1١516‏ مشيرة لهم كطائفة مستقلة. وفي عام ۱۹۳۲ 
Lat‏ الرحالة الإيطالي 118110[ 101 إلى أن الطائفة تعرف بالمنادي أو 
صابي. ودعاهم اغتاطيوس: وهو من المبشرین الکائوليك. باتباع يوحنا 
المعمدان وبالمندائیا. وقد ظل الخلط في التسمیات والاوصاف قائماً حتی 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وکان الباحثون یخلطون بینهم وبين 
السبآیین في جنوب الیمن للتقارب بین اسمي الصابثیین والسبأیین حین 
يكتبان بالحروف اللاتينية. وأثارت التسمیات العامية لهم: الصبّة والصَبة 
والصابكة والداي والمندايي والمنداي يحض الارتياكات في دوائر البحث. 
كذلك جرى خلط كثير بشأن ن التسمية الدينية التي ترد في كتبهم: 
«التخاصو راثا والناثوراثيين» وأرجعهم الیعض | مدینه 4 الناصرة, وخلط 
بعضهم بين هؤلاء والنصيريين» وهم فرقة من غلاة الشيعة. رغم أن 
الناصوراثي فی المندائية تعنی شیثاً آخر, الکاهن الذي یمتلك السعرفة 
الحقيقية بالدین, الضلیم بمعارفه الدينية. 
ومنذ ذلك الحين تزايدت الإشارات إلى الصابكة؛ ومع تزايدها بدأ 
الباحشون یولون دراسة معتقدات هذه الطائفة اهتماماً آکبر. ففي القرن 
السایع عشر وصل آوروبا ٩۲‏ تقریراً عنهم. وفي القرن التالي ارتفع عددها 
إلى 4/ تقريرا. . وحفرزت الاخطاء التي وقع فیها الرحالة بشأنهم الباحشین 
على ترجمة كتبهم. ففي عام 1١11٠‏ نشر الماروني ايخيلينس مقتبسات من 
بعض کتبهم ترجمها بمساعدة صابي كان قد اعتنق نق المسيحية وسكن روما. 
ثم تتابعت التراجم. الا آن هذه كانت تعوزها الدقة. وكانت أبرزها ترجمة 





(۲۱) استقینا المعلومات التي ترد هنا من مصادر مختلفة أهمها: ,1221115 عع خم 20ء:5 
Essay on Mandaen Bibliography 1560 - 1930, Phil press, Am-‏ 
sterdam, 1974.‏ 

Edwin Yamauchi, The Present Status of Mandaean Studies, :, 
Journal of Near Eastern Studies. 
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الباحث السويدي م نوربیرع غ ل«الگنزا»» الکتاب الرئیس للطائقة, عام 
VAN‏ . ومع ذلك فسالعمل لم یخل من الا خطاء. وفي عام ۱۸۱۷ تشر 
بيترمان ترجسمه جديدة للكنزاء إلا أنها هي الأخرى أعادت أخطاء 
نوربیر غ(۲۳). وتلاه ایتنغ بتررجمته ل«القلستا», وهى كتاب يحتوي طقوس 
التعمید وغیرها. وفي عام ۱۸۷۰ نشر عالم اللغات السامية الالماني نولد که 
(1۵1061»6) کتاباً بقواعد اللغة المندائية. وجاءت الخطوة الحاسمة في 
plus sf‏ الأسس العلمية الرصينة في دراسة المندائية على يد ولهلم براندت 
(W. Brandt)‏ في مولفه «الدین المندائي» (۱۸۸۹) وليدزبارسكي ) M.‏ 
(Lidzbarski‏ قفي ترجمة وإعداد طبعات نقدية لاهم الکتب المندائية: 
«دراشه د يهيا» o)‏ ۹۰ ۱( و«العنزا» (۱۹۲۰)› وكتاب الطقوس الدينية 
(۱۹۲۵). 

كانت ألمانيا قد شهدت في القرن التاسع عشر نشاطاً فلسفیا واسعا 
تزعمه غ.ى. هيغل. وكان هذا النشاط؛ في واقع الأمرء مقدمة للتحول 
السياسي الذي شهدته ألمانيا في النصف الثاني من القرن. وإذ كان النشاط 
السياسي تكتنفه المصاعب فإن فلاسفة البو رجوازية الراديكالية الذين 
عرفوا باسم الهيغليين الشباب وجهوا نقدهم نحى الدين كمدخل للنضال 
ضد الرجعية الإقطاعية ودولتها والكنيسة التي ساندتها. وكان باكورة هذا 
النشاط كتاب فردريك شتراوس «حياة يسوع» (1875). ومنذ ذلك الحين 
شهدت الجامعات والصحافة ودواكر اللاهوت نقاشات فلسفية واسعة لعب 
فيها الدور البارز برونى باورء أحد أبرز الفلاسفة الهيغليين الشباب. وقد 
ركز هذا النشاط اهتمامه بدراسة التيارات الفكرية في العهد الذي نشأت فيه 
الفح ورانا تقد ية و مروع تهديدة لا تلزام تقسهاء ينا الوم يه القيان 
الكنسي الرسمي, واتجهت الأنظار نحو الغنوصية وما تركته من آثار على 
المسيحية الأولى لا على أساس ما وصفت به على أيدي اباء الكنيسة:؛ وإنما 
على أساس الشواهد التأريخية. وقد واصلت المدرسة التي ورثت هذا 
النشاط في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بحثها في هذا الاتجاه, 
ساعية إلى أن تحتفظ المسيحية بجوهرها رغم أنها شككت كثيراً يما pla‏ 

في (العهد الجدید)» وعلی المنوال ذاته سار الفيلسوف الفرنسي أرنست 
رینان في ما کتبه عن المسيحية الاولی. واستناد الی هذا صار پنظر col‏ 


W. Brandt, The Jewish Encyclopedia, Mandaeans. (v¥) 
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الأفكار اللاهوتية التى جاءت بها المثالية الألمانية كنوع عال من 
Minap]‏ لقد فتحت هذه المدرسة بنقاشاتها الياب واسعة للبحث فيما 
القائلة بأن المسيحية قد نهضت عن اليهودية جاهزة وتامةء وأنها بدءا 
بفلسطین احتلت العالم بدوگماها - والتي تحددت في الاساس منذ بدايتها 
- وبأخلاقهاء هذه الأسطورة لم تعد قابلة للتصدیق منذ باور»(*۲). 
في هذه اللحظة يأتي نشر الأدب المندائي بترجماته الجديدة المدققة» 
وتجنب. بوجه خاص. التمائلات بين هذاالأدب ومقدمة انجیل Ga gu‏ 
فتحفز هذا البحث في العلاقة ما بين الإثنين. وتولى الأمر هنا عدد من كبار 
أساتذة وباحثي اللاهوت الالمان وفي مقدمتهم ريتزفشتاين وبلتمان 
وبوسيه وتلاميذهم. وانتهى هؤلاء اٍلی آن انجیل یوحنا قد تأش بالادب 
المندائي, وذهب بلتمان وهو یقارن مقدمة الانجیل بالتراتیل المندائية من 
حيث المعانى والمصطلحات والأساليب الشعرية إلى أن واضع الإنجيل 
ربما كان من المعمدانيين وتحول إلى المسيحية!“*'). ولقيت وجهة النظر 
هذه تأييداً واسعاً لدى الباحثين فى تأريخ المسيحية وأساتذة اللاهوت في 
الغرب» كما لقيت بالمقابل ردودا واسعة أيضاًء حتى أن الباحث الدانماركي 
الكبير بالس علق فى عام ۱۹۳۲ على الأمر قائلاً: «إن البحث في (العهد 
الجدید) لاسيما ما يتعلق بكتابات يوحناء قد جرى كله تحت راية الدين 
المنداتی»(۲۱). وقد دفع هذا الامرء واکتشاف مخطوطات البحر المیت 
Lulja‏ تأريخ المسيحية المبكر من جدید. ودراسة الغنوصية بتياراتها 
البحث فى شؤون الصابكة ومعتقداتهم الدينية عنصراً فعالاً"') متمثلاً 
Giovanni Filorama, A History of Gnosticism, Basil Black- (YY)‏ 
well, Oxford, 1970, p.191, Footnote No. 8.‏ 
F. Engels, On The History of Early Christianity, Foreign (Y£)‏ 
Languages Publishing House, Moscow, 1955.‏ 
Rudolf Bultmann, The Gospel of John, Basil Blackwell, Ox- (Y2)‏ 
ford, 1971, p.17 - 18.‏ 
Pallis, Ibid, p.66. (1)‏ 
(۲۷) کان الباحث الکہیر ج. ر. مید ede AHi (G. R. S. Mead)‏ أن يدرس الباحثون - 
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بالسيدة ایثیل ستیفانا دراور. کائت السيدة دراون, التی عاشت في العراق 
ما یناهز الربع قرن قد استهوتها أولاً دراسة مخلفات الادیان القديمة في 
الشرق الأوسط ووضعت عنها كتابها (خمر في «(Wine in Water ral‏ 
لکنها انصرفت من بعد بکلیتها لدراسة المندائية, وأتقنت لهذا الغرض 
المندائية ٍلی جانب العربية والسريانة. وآقامت اتصالات مباشرة بالطائفة 
ورجال الدین فیهاء واستطاعت آن تکسب ودهم وتنال تقتهم حتی آباحوا 
لها کل أسرارهم الدينية بما فیها تلك التي یحجبونها عن عامة الطاثفة. ومنذ 
آن نشرت في عام ۱۹۳۷ کتابها الاول (المندائیون في العراق وایران) 
واصلت البحث عن الم خطوطات المندائية وترجمتپا ونشرها مشفوعة 
بالمقدمات والتعلیقات والشروح الضافية. ووضعت بالتعاون مع رودلف 
ماكوخ (لعناء1)12 1610011) قاموس اللفة المندائية (۱۹۱۳). 

ریما یبدو للوهلة الاولی آن وفرة الابحاث التي تناولت الصابة قد 
حسمت عديداً من الإشكالات التي کانت تواجه منْ تناولهم بالبحث, وأزاحت 
كثيراً من الغموض الذي بلف معتقداتهم والمصادر التي استقت منها. 
الواقع آن الامر لم يجر على هذا النحو. فبعد کل الجهود المضنية التي بذلها 
عدد کبیر من الباحشین ظلت المسالة المندائية, كما يقول دوبون سومیه 
مسالة شافكة ومشیرة للجدل(). ومم ذلك, فان هژلاء الباحشین في 
دراستهم للادب المندائي وجدوا ما پحفزهم لدراسة قضایا ذات آهمية 
خاصة بالنسبة للاهوت المسیحی وتاریخ نشانه. ومثلما کان الصراع ضد 
الغنوصية ايام نشأتها حافزا قوياً لكي تطور المسيحية أفكارها 
وأخلاقياتها ونظامها الكنسيء دفع البحث بشأن المندائية وما جاء به 
رتزنشتاين وبلتمان وهانس جوناس وغيرهم من طروحات إلى تحريك 
البحث لدى دوائر اللاهوت المضادة. وجاء اكتشاف مخطوطات البحر 
المیت ونجع حمادي (مصر) ليزيد من تفعيل البحث وتنويعه وتكثيفه. غير 
أن حل القضايا المثارة حلاً حاسماً لایزال, كما يبدو من نصيب المستقبل. 





> المسستشرقون الادب المندائي پالتصاون مم المندأئيين ذاتهم, Lal,‏ على براندت 
وليدزبارسکي» كونهم لم يفعلوا ذلك رغم أتقانهم العربية والسريانية إلى جانب المندائية؛ 
ولذاك فسقد رحب بما اقدمت علیه دراور. Mead, The Gnostic John The :paty‏ 
Baptizer, John Watkins, London, 1924, p. VIL‏ 

A. Dupont - Sommer, The Jewish Sect of Qumran and the (YA) 
Essenes, London, Valentine, Michell and Co., p.149. 
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قطالما لا تتوفر البیانات السادية والسعلومات التاريخية المباشرة. فان 
الاتفاق العام حول أي موضوع يتعلق بالأصول المسيحية المياشرة, وحنی 
غیر المباشرة. یکون في حکم المستحيل من الناحية السایکولوجية, كما نبه 
إلى ذلك ميد منذ عام ۱۹۲٤‏ في مقدمة کتابه «یوحنا المعمدان 
الغنوصی». 

لقد تمخض البحث في منشا المنداتیین ومعتقداتهم عن نظریتین: الأولى 
تری آنهم من سکان ما بین النهسرین القدماء وأنهم ورثوا كثيراً من 
الميثولوجيا البابلية, لکنهم تأثروا بالمعتقدات الدينية الفارسية بحكم 
تجاورهم مع الفرس: وباليهودية من خلال الجماعات اليهودية التي كانت 
تسكن مها يتن SRL ct GINS As wei bg Slay Magli‏ 
المسيحيين. وقد تزعم هذا التیار المستشرق الروسي (الاکرايني؟) 
خوالسون (صطمواه (Daniel‏ في منتصف القرن التاسع عشر 
(YA)‏ الذي استند في الأساس علی المصادر العربية والسريانية. وسار 
علی منواله براندت وکیسلر وزیمرن. آما الثانیه فترى أن منشأهم كان في 
الغرب, بین طوائف البحر المیت آو فی شرقي الاردن» ممن كان يمارس 
التعميد هناك. وقد تزعم هذا الاتجاه ليدزبارسكي بادئ الأمر وسار على 
نهجه کثیرون, وهو الاتجاه الذي قاده من بعد رودلف ماکوخ,» وکورت 
رودلفء وانضمت إليه دراور في أيحاثها الأخيرة. 

غير أن من يقرأ الكتب والرسائل التي عالجت المسائل التي دار حولها 
هذا الجدل یلمس مدی التعقد والتشوش الاي سيبة المؤرحون القدامى 
الذین عالجوا الامر وفق طراتقهم ومناهجهم التي المحنا إليهاء وتركوا 
المسألة في جوانبها المختلفة عبكا ثقيلاً للباحثين في العصر الحديث. 
وكمثال على هذا التشوش نورد المثال التالى باختصار: 

(J. Pedersen) (udu uussa‏ العسالة رر هتا ا في مجلة 
الدراسات الشرقية (عجب نامه) عام ۳۱۱۹۲۲ ويبني دراسته كلها على 
أقوال المؤرخين القدامى. ينقل أولاً ما جاء به كتاب (تفنيد الهراطقة) الذي 





Mead, G. R. S., Ibid, p. V. (¥4) 
A Volume of Oriental Studies Presented to Edward عجب نامه‎ )۳۰( 
Browne on his 60th Birthday, 7 Feb. 1922, Philo Press, Ames- 
terdam. 
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ینسب لی هیبولیتس, آن رجلاً پدعی (الحسح) جاء من الشرق حاملاً معه 
كتاباً يزعم أنه أوحى به ملاك وأعطاه إلى شخص يدعى صوبياء وهو الاسم 
الذي اشتق منه اسم الصابكة كما يذهب خوالسون. ۰ . ثم يروي بعدها ما 
pla‏ به ابن النديم في الفهرست عن المغتسلة ورئيسها يعرف بالحسح 
وتلمیذه یقال له شمعون, وأنهم عامة الصابتة المعروفین بالحرنانیین. . . 
ثم ينقل عن أبن النديم رواية القطيعي التي أشرنا إليها من قبل» ثم شرع 
المؤلف بسلسلة من المقابلات بين الروايات المختلفة, وبمناقشة لغوية 
لکلمة صبا. . . ويلحقها بما أورده المسعودي في كتابه (التنبيه والإشراف) 
بشأن الإمبراطور الروماني المعروف باسم فيلبس العربي (54” - 
٩‏ م) الذي یزعم المسعودي آنه کان علی دین الصابكة وانتقل من بعد 
الی جانب المسيحية» وکذك ما رواه عن الامبراطور پولیانوس (۳۹۱ - 
۲) ) المعروف باسم الجاحد بعد آن تخلی عن المسيحية وقال انه هو 
الآخر كان على دين الصابئة سرا (؟!)ء واحادیث آخری للمسسعودي 
والاصطخري ويروي ما ذکره البيروني عن هژلاء» ثم يتحول إلى الحديث 
عن الحنيفيين وما رواه بشأنهم المؤرخون المسلمون. وينهي بحثه مشيراً 
إلى أن خوالسن قد افترض أن «الصابئة» كاصطلاح كان يشير في الأصل 
إلى طائفة واحدة, لکننا رایناه اصطلاحا شاملاً لفرق غنوصية عديدة من 
بینها المندائیون. وهكذا فإن تبني الحرّانيين للاسم ليس افتراءا من جانبهم. 
مثلهم مثل فرقة کانت تدعی أولاً بالهيلينية ثم صارت تطلق علی نفسها اسم 
ا tals‏ أنه ملا كات الغو صو ماد 4 نسب بالهیلينية 
حديث بيدرسن لنعطي للقارع] مسورة انتشوش الذی آوجدته تکهنات 
المؤرخين القدامىء ومدى التعقيدات التي يتعيّن للباحث أن يحلها إذا ما أراد 
آن پأتي بشيء ذي بال. 

إن البحث في اصل الصابثة واصل معتقداتهم پستلزم عقد مقارنات 
مطولة متعددة الأوجه والميادين. لذلك سنعمد في الفصول التالية إلى هذه 
المقارنات بقدر ما تتيسر الشواهد التاريخية والبيّنات المادية» ثم نوجن 
و تنتهي إليه مقارناتناء وما يوصلنا إليه البحث. 
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الفحصل الأول 
العالم القدیم في العهد الهيلنستي 


في الثلث الأول من القرن الرابع قبل الميلاد بسط الإغريق بقيادة 
الإسكندر سلطانهم على الشرق وامتدت إمبراطوريتهم حتى الهند. ومع أن 
وفاة الإسكندر المبكرة في بابل (۳۲۳ق.م) قد آدت إلى انقسام إمبراطوريته 
ی ی 
قادته العسكريين, > ودخلوا في نزاعات فیما بینهم. إلا أن الهيمنة الإغريقية 
على الشرق الأدنى امتدت إلى ثلاثة قرون تقريباً من بعد حتى خلفهم الروم 
في منتصف القرن الأول قبل الميلاد. غير أن حكمهم في بلاد ما بين النهرين 
انكهى قبل ذلك ٍذ استطاعت السلالة الفرثية (البارثية) في إيران أ ن تنتزع 
ما بين النهرين من أيدي السلوقيين في ما بين ١١7 - ١159‏ ق.م. لقد كانت 
هذه القرون الثلاثة من حكم الإغريق فترة اضطراب ونزاعات متواصلة في 
کل بلدان الشرق, باستثناء مصر التي حكمها البطالسة. 

لقد كان يتعذر على بضعة ألوف من اليونانيين أن يدكموا |مبراطورية 
واسعة تقطنها شعوب عديدة مختلفة في أوضاعها وثقافاتها وأديانهاء خاصة 
وأنهم لم یکونوا یفوقون هذه الشعوب في التحضس.. لم تكن الحملات 
العسكرية الخاطفة للإسكندر تتيع له الوقت للتفكير الجاد بمستقيل هذه 
الإمبراطورية وكيفية إدارتها. كمالم تكن تجريته الشخصية: وهو لايزال 
شاباء قد نضجت بعد لكي يتوصل إلى السياسة الضرورية التي تعينه في 
مواجهة هذه المشكلة المعقدة .كان احتلال فارس: حيث كانت دولة الفرس 
الأخمينيين تحکم من الهند حتی آواسط الأناضول, ومقتل داریوس, قد آزاحا 
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من أمامه أية قوة جدية یمکن آن تنازعه. والاغریق الذین کانت تجربتهم 
السياسية في الحکم لا تتعدی زدارة الدولة - المدينة, باتوا الآن یواجهون 
وضعا ددا تماما إذ أصبح عليهم أن يديروا, من موقع الخاصب aall‏ 
ملایین من البشر یقطنون في بلدان واسعة تتباین في آوضاعها الجغرافية 
والا قتصادية والتقافية والدينية, ویتحدتون بلفات مختلفه. کان الاسکندر قد 
تشرب على يد أستاذه؛ فیلسوف الاغریق الکبیر, آرسطو, بالروح العالمیة 
الااحتفاظ بمب راطوریته الواسعة|لا باحداث عملية صهر واسعة بین الاغریق 
وشعوب الإمبراطورية تمكنه من نيل تأييد هذه الشعوب للحکم الاغريقي. 
وکان آول عمل له قي هذا الاتجاه آن دفع تسعين قائداً عسكريا من قادته إلى 
الزواج بفارسیات وکان هو نفسه قد اختار ابنة داریوس لتصبح زوجة له. 
وجریا على هذا أقدم ألوف من جنوده على الزواج من نساء الأقوام الأخرى. 
شم آلحق هذا ال مر بتجنید آعداد کبيرة من الفرس والبختیاریین (وکانوا 
یقطنون المناطق الواقعة الی الشمال الشرقي من ایران) إلى جيشه وتدریبهم 
وفق النظام العسكري الاغريقي. وبادر مو, وأتباعه من بعد ایض إلى 
تلسیس عدد من المدن في البلدان السختلفة لتکون مراکز |غريقية للحکم 
والتجارة, ومن بینها الاسكندرية في مصر وأنطاكيا وأفاميا في سوريا 
والإسكندرية على دجلة (الكرخة) وسلوقيا قبالة طيسفون في ما بين 
النهرين. وقد أدهشته بابل بتطورها الحضاري وموقعها الجغرافي وشهرتها 
الواسعة فقرر أن تكون عاصمة القسم الشرقي من إمبراطوريته والإسكندرية 
(مصر) عاصعمة القسم الغربي. وقرر أن يستقر هو في بابل. غير أن المنيّة 
عاجلته وهو في بابل وتوفي فیها عام ۲۲ ۳ق.م وکان قد بلغ الثالثة والثلائین 
من عمره. وبموته» ماتت فکرة النظام العالمي الذي سعى لتکوینه. 

بعد سوت الاسکندر سادت الامبراطورية فترة من النزاعات بین 
الطامحين إلى السلطة من قادة الاغریق دامت آربعین عاماً تم التوصل بعدها 
إلى تقسيم الإمبراطورية بين ثلاثة منهم: أن تكون فارس وما بين النهرين 
وسوريا وشرقي الأناضول من نصيب القائد سلوقس؛ ومصر من نصيب 
بطليموس؛ أما مقدونيا وباقي أراضي اليونان فمن نصيب القائد أنطيخوس. 
ولسعة المناطق التي بات يحكمها سلوقس قرر هذا أن يقسمها إلى قسمين: 
فارس وما بين النهرين يحكمها هو مباشرة؛ ويجعل من سلوقية المدينة 
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الجديدة التي آمر بانشائها قبالة طیسفون (سلمان باك حالیا) عاصمة له. 
آما القسم الغربي, ویضم سوریا وفلسطین وشرقي الأناضول فیحکمها 
اينه أنطيخوس وجعل من أنطاكيا, المدينة الجديدة التي بناها علی نهر 
العاصي» عاصمة له. ولكن سبرعتان هانب الخلاف مين secede‏ 
والبطالسة في مصر حول قلسطین وفینیقیا الی لغرب منها عند ساحل 
البحر المتوسط. ودارت بینهما حروب لهذا الغرض انتهت بضمهما الی 
سلوقیا. 

في مصر استطاع البطالسة آن یقیموا حکما مستقرا استمر قرابة ثلاثة 
قرون. لقد کان انزواء البلاد عاملاً في |پعاد الحکم الجدید عن النزاعات التي 
کانت تجري لی الشرق والشمال الشرقي. وقد تحولت الإسكندرية إلى 
مركز تجاري ذي أهمية كبيرة. فمن الإسكندرية وعبر البحر الأحمر والبحر 
الأرتيري (كما كان يدعى البحر العربي آنذاك) كانت البضائع تنقل من وإلى 
الهند. وإلى الشمال والغرب كانت السفن تمخر عباب البحر المتوسط ناقلة 
البضائع لاسيما الحرير إلى بلاد الاغریق» والی روما من بعد. قسم 
البطالسة الاراضي الزراعية في مصر ٍلی مقاطعات بین آتباعهم الیونانیین, 
لکنهم ترکوا فلاحيها يمارسون الزراعة فيها على النحى الذي ساروا عليه 
من قبل. آما في الصناعات الحرفية le (Sail as a‏ نان انم 
الأولية التي oda testes‏ الصناعات» وفرضوا هیمنتهم علی مشاغلها 
لكنهم كانوا يشركون الحرفيين بالأرباح إلى جانب الأجور التي كانت تمنح 
لهم لقاء العمل. كذلك هيمنوا على تجارة المنتجات الحرفية. 

وشجع البطالسة الهجرة الأجنبية إلى الإسكندرية» وحفزوا اليهود 
بوجه خاص إلى الاستيطان فيها لتنشيط الحركة التجارية. ولم يتدخل 
البطالسة لفرض المعتقدات الدينية للإغريق على الشعبء وظل الناس, 
لاسيما في القرى؛ يواصلون عباداتهم السابقة. غير أن عملية من التمازج 
بين المعتقدات المختلفة كانت تجري لاسيما في الإسكندرية. وكما هو 
الشأن في كل الموانئ كانت الأفكار والمعتقدات تصل من مختلف البلدان. 
ويذكر هنا أن بعثة تبشيرية قدمت من بلاط الملك الهندي أسوكا إلى 
الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد تدعو إلى الدين البوذي!'). غير أن 


H. G. Wells, The Outline of History, Garden City, New York, (1) 
1940. 
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الإنجاز الأكبر للبطالسة تمثل في تنشيط الحياة الفكرية في الإسكندرية. 
a‏ بطليموس الأول متحف الإسكندرية الذي تحول إلى مركز علمي 
سم الشهرة» والی جانبه مكتبته الشهيرة التي عرفت في التاريخ pula è‏ 
Lone es‏ وإذا كان المتحف لم يعمّر طويلاً, فان المكتبة واصلت 
نشاطها الفكري لمدة طويلة من بعد» وقد واصل بعض الفلاسفة الإغريق 
تقالیدهم السابقة هناك لکن الاسكندرية طورت مدرستها الفلسفية الخاصة 
بفضل عاملین آخرین آولهما وجود عدد کبیر من الیهود جاژوها من 
فلسطین وهم یحملون معهم معتقداتهم الدينية القائمة علی التوحید. وقد 
کان الیهود یژلفون فیها نسبة کبيرة من السکان حتی غدت عهد ذاك آکبر 
مرکز لتجمم الیهود في العالم. الی جانب الیهود کان هناك عدد کبیر من 
السکان المحلیین الذین آصبحوا یتحدئون بالاغريقية لکنهم واصلوا 
التمسك بتقاليدهم ومعتقد معتقداتهم التي حملوها منذ أربعة آلاف عام. غير أن 
الاستقرار الذي ساد مصر في أيام حكم البطالسة الأولى بدأ یضطرب قي 
نهاية حكمهم. إن الحروب التي خاضها البطالسة ضد السلوقيين جرت 
البلاد إلى مصاعب اقتصادية دفعت إلى انتشار الاستياء بين صفوقف 
الشعب المصري وقد سهل هذا الاستياء استيلاء الرومان على مصر 
وانهیار حکم البطالسة في عام ۰ ق.م(. علی العموم» فان البطالسة» رغم 
eee ee Se eres‏ 
المهمة التي aiias‏ في هذا العهد 0 استبدال اا الألفياء 
الهیروغلوفية بالقباء آخری صیغت علی نموذج الألفباء الإغريقية. 
[ذا کان الاستقرار الذي حققه البطالسة لفترة طويلة من الزمن قد آتاح 
تطور الحياة الاقتصادية والفكرية في مصرء فإن الحروب المتصلة بين 
الفرس والسلوقیین, والنزاعات التي نشأّت على هامش هذه الحروب مع 
الدویلات التي ظهرت في ما بین النهرین بفعل تضعضم الحکم السلوقي 
في ما بين النهرين(", والحرب التي تواصلت مع البطالسة للهيمنة على 


Swain, J. W., Armstrong, H. W., The Peoples of The Ancient World, (Y) 
Harper and Brother Publishers, New York, 1959, p.296. 

(۲) طه باقر. مقدمة في تاریخ الحضارات القديمة, وزارة الثقافة والاعلام, بغداد ۱۹۸۲ 
ص55 5. وبشان تدهور الزراعة راجم صالح حیدر: ۵۱6915 Land Problems of Iraq,‏ 
presented to University of London for the Ph. D, Degree, Campridge,‏ 
p.22 - 24.‏ ,1942 
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فلسطينء قد أدت جميعها في ما بين النهرين إلى إهمال العناية بمشاريع 
الإرواء وسداد الأنهار واتساع الأثار المدمرة للفيضانات وإلى تدهور نظام 
الارواء عامة» وبالتالي إلى تدهور الزراعة فيها. وقد تحول كثير من فلاحيها 
إلى الحياة القبلية القائمة على الرعي. | إن ضعف التحكم في مجرى الأنهار 
دفع إلى اتساع مساحات الاراضي المغمورة بالمیاه في جنوس الیلاد, وإلى 
تحولات مستمرة في مجاري الأنهار في السهل الرسوبي. وكان هذا سببا 
في اندثار عديد من المدن القديمة كأور مثلاً. وتسبب انتقال المصالح 
الحكومية إلى العاصمة الجديدة. سلوقية, في تدهور الحياة العامة في بابل. 
ومع ذلك, فکما تشیر الالواح المكتشفة في أوروك (الوركاء) ونفر وغيرهما 
Obi‏ الحياة الفكرية واصلت تقدمها لاسيما في ميدان العلوم الرياضية, 
تقدمت كذلك الدراسات الفلكية واستخدمت الحسابات الرياضية فيها. فى 
ميدان التجارة لعبت مدينة الإسكندرية - على دجلة (الكرخة) - دورا مهما 
حتى غدت معروفة في عموم الشرق الأدنى, وأصبحت لها علاقات وثيقة 
بالهند وبمصر. وقد سعى بعض الأباطرة السلوقيون إلى نشر الثقافة 
e‏ وقد شيد أنطيوخس الرابع ملهى وملعباً في بابل على 
الطران اليوناني!؛ » لكنهم لم يسعوا إلى فرض معتقداتهم الديذية في البلادء 
ونظروا إلى آلهة ما بين النهرين بنفس المنظر والتراتب الذي کانوا ینظرون 
فيه إلى آلهتهم. . وقد سعی د بعضهم إلى اكتساب ود الناس بالتقرب من الإله 
مردخ وتعمير معبد إي ساكيلا فيا في بابل ومعبد الإله ناپو في بورسیبا(". 
حين جزثت |مبراطوزية الإسكندن بين اتناقه كانت فلسطين من خضة 
البطالسة في مصر إلا أن السلوقيين نازعوهم عليها وضموها إلى حكمهم. 
كان اليتهود الذين عادوا من بابل أى الذين كانوا في فلسطین من قبل, قد 
تعبوا من مقاومة الغازين وأصبحوا على استعداد للقبول بأي حكم يفرض 
عليهم من الخارج إذا ما منحهم الحرية الدينية وقدراً من الحكم لتدبير 
شؤونهم ولاسيما الدينية. لقد كان اليهود طوال القرون الماضية ينظمون 
أنفسهم في «دولة» دينية تقاد وفق أحكام التورأة, ويتحكم في * شؤونها 
رجال الدين الكبار. إلى جانب هؤلاء كان من هو أكثر تأثيراً في وجدان 
الناس ونعني بهم ناسخي التوراة ومفسريه ورواة التراث الشفوي. ٠‏ في 


(ه) المصدر السابق. 
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العهد السلوقي آصبحت القوی التي مالت إلى الهيلينية هي المتنفذة قي 
المجتمع. وقد انتفعت هذه القوی من ولائها للسلوقیین» واصابت من ذاك 
felt‏ کبیر]. وکان یقف الی جانب هوّلاء ملاکو الأراضي الزراعية والتجار. 
بینما کان الفلاحون یناصرون المق‌سسة الدينية. علی هذا النحو انقسم 
المجتمم اليهودي ما بین آنصار الهيلينية وعامة الناس الذین تمسکوا 
بیهودیتهم بقوة. وجر هذا الإنقسام إلى نزاعات حادة جرت تحت غطاء 
ديني وايديولوجي. لقد حاول السلوقيون أن يقرضوا على المجتمع عبادة 
(بعل شامین), all‏ السماء, إلها للعالم ككل. فقوبلت محاولة الحكام 
السلوقیین بالرفض الشدید والسخط العام. فدقع هذا الحكام اليهود من 
أنصار السلوقيين إلى تشديد قمعهم, لكن معارضة الناس تحولت إلى ثورة 
شاملة في عام ۲ ۱۶ = ۱ ق.م عرفت بثورة المکابیین واستمرت حتی عام 
۹ ق.م واستطاعت آن تنتزع الاستقلال من الدولة السلوقية. وقد ساعد 
في انتصار الثورة حالة الاضطراب التي کانت تسود الدولة shige nay‏ 
الحرب مع الفرس البارتیین في الشرق, والرومان في الغرب. غير أن الحكم 
اليهودي المستقل لم يعمّر طويلاً. إن احتل القائد الروماني پوميي فلسطین 
وقضى على هذا الحكم في عام 1٣‏ ق.م. وبادر يوميي إلى تقسيم سوريا 
وفلسطين إلى «ممالك» صغيرة يحكمها «ملوك» صغار بالنيابة عنه, وکان 
هيرود هو الذي نُصب على أورشليم. ومع أن هيرود سعى إلى أن يطور 
المدينة والحمرف فيهاء إلا أن أغلب المناطق الزراعية كانت تعيش حياة 
بائسة. كانت خيرة الأراضي الزراعية ملك لأحفاد ملوك اليهود السابقين 
ولرجال الدين المتنفذين يزرعونها بعمل العبيد وبالعمل الأجير. وأغلب 
العبيد كانوا من أولتك الذين فقدوا قطعهم الصغيرة من الأرض ووقعوا 
تحت طائلة الديون. وازدهر الربا رغم تحريم التوراة له. زد على ذلك كان 
الفلاح يحاني من وطاة الضرائب الباهظة التي فرضها الرومان من جهة 
والذین یتحکمون بالهیکل من جهة آخری. وکان جباة الضرائب, العشارون, 
أناس ممقوتين من الشعب. وقد دفعت حالة البوّس هذه إلى اشتعال الثورة 
ضد الرومان وأعوانهم من كهان الهيكل والتي عرفت بحروب اليهود في ما 
بین ٦٦‏ - ۷۰ وفي ۱۳۲ - ۱۲۵م. وقوبلت في الحالتين بقمع دموي 
وتدمپر آورشلیم وتشتیت الیهود. 

يتضح من هذا العرض السريع لحالة هذه البلدان التي احتلها الإغريق أن 
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الحکام الیونانیین والرومان من بعد» لم پستطیعوا آن یخلقوا النظام العالمي 
الذي حلم به الاسکندر, رغم آنهم بسطوا سلطانهم علی مناطق شاسعة مما 
في كل واحد يلعب فيه الإغريق دور الموجه السياسي والاقتصاي 
والروحي. بید آنهم آوجدوا. dala dats, atau inls blast‏ كرا 
بفعل فظاظة الرومان وحروبهم المتصلة مع الفرس. ولذلك لم تكن الدعوة 
أو النبوءة في انتظار المسيح المخلص التي ae‏ دعوة 
غائرة واا ام | اعد لا ما و جيب إلى وعي الناس 
فيد ذاه وا کات ما الجر ف حت pla‏ م اک 
الإمبراطوريات» فإنها عبرت عن سخطها بأشكال مختلفة آخری, ولم تتردد 
عن المجاهرة نهد ااسقط خنضا فر الفرضة الفناسية: 

ماذا كان تأثیر الفکر الاغریقی علی هذه الشعوب؟ 

o‏ و ان ماو تست 
نفوذهم السياسي المذحوظ. E E O‏ بمقدا نما نماك من 
معرفة ورجاحة عقل. إن تحفيز النشاط العقلي والاستعانة بالعقل للنظر في 
الأمور جعل أحكام الناس اكثر واقعية. فإذا كانت أقوام الشر ق آنذاك تميل 
كا TOR SR‏ كان الفكر الإغريقي يميل إلى 
A‏ کانت الروح الشرقیة تداج میئولوجیا فانتازیة 
كانت روحية 4 الإغريقي وفكره يمبلان إلى التحليل J Jen gill,‏ إلى النتائج من 
ak‏ ویر نرتسو روش هاش SRT‏ 
الاغریق قد وضعت موضع النقد الحاد کل أشكال الدين التي جربها الإغريق 
من قيل. ولكن التجربة ذاتها كانت محصورة في إطار محلي, لم تكن 
تتخطی آحیاناً حدود الدولة - المدينة. ماالان فقد اصبح الاغريقي 
يواجه عالماً کاملاء عالماً شاسع الاقالیم متعده الشعوب والثقافات والتقالید 
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والادیان. .. لکن هذا العالم بتعدده ظل واحداً پسوده الا(غریق والتحکم في 
مصیره مرهون بارادة فرد واحد هو الاسکندر. وٍذا کانت حياة الرسکندر 
القصيرة لم تسمح بأن یتطور هذا الاعتقاد إلى حد التأليه, والاطمئنان إلى 
هذا التالیه في تفسیر السرعة الهائلة التي تمت فیها السيطرة علی هذا العالم 
الوا سم. فان هذا النزوع عبّر عن نفسه بمختلف الاساطیر التي حیکت حوله 
بعد وفاته. غیر آن نزوعاً كهذا كشف عن نفسه من بعد في وضع قريب 
مماثل في تألیه القیصر الروماني بعد أن امتدت إمبراطوريته شرقا وغرباً. 

في ميدانين من ميادين الحياة الروحية للإغريق عهد ذاك جرت تحولات 
مهمة ة في إطار الوضع الجديد الذي وجدوا آنفسهم فیه هما: القلسف؟ 
والدين. وفي كل من هذين الميدانين أثّر الإغريق في الحياة الروحية للأقوام 
التي حكموهاء كما تأثروا هم من جانبهم بها. 

ظلت الفلسفة؛ مع التحولات الجديدة في حياة الإغريق هي الميدان الأهم 
من نشاطهم الفكري. غير أن اتجاهي الفلسفة الأساسيين السابقين: 
الافلاطوني والارسطي, تراجعا ليفسحا في المجال للأبيقورية والرواقية 
لتستحوذا على اهتمام الناس. 1 

الاتجاهان يناقض أحدهما الآأخر. تذهب الأبي قورية 
ag (Epicureanism)‏ مادية عفوية إلى تأكيد أهمية إدراك القوانين 
التي تحكم الطبيعة والجوهر الذري للمادة؛ وإعلاء شأن الجوانب الإنسانية 
في حياة البشر. ورغم أنها لا تنكر الآلهة كلية, إلا أتها تؤكد أن هذه الآلهة لا 
تلعب دوراً في حياة الإنسان. ورغم آن معارف الإغريق عن الطبيعة قد 
تنامت بفعل احتکاکهم بالاقوام الاخری التي سبقتهم في هذا المضمار 
لاسيما مصر وبابلء ان فوع مها رهم حنتى ذلك الحین لم یتطور بعد 
إلى المستوى الذي يمكن أن تخرج فيه فلسفتهم هذه عن إطارها العفوي. 
ومع ذلك فسإن ماديتهم هذه مت بان ديا في الفكر الفلسفي لاكقبرام 
التسفا والقاراي وانی نکر الزازي زاین ا رابو رة 

غیر آن الاتجاه الاخر في الفلسفة الهلينستي؟» ونعني به الرواقية 
(«طون5801) هو الذي یهمنا هنا أكثر لسببين: آولهما آن الرواقية ذاتها 
جاءت كحصيلة مباشرة للتفاعل الذي نشير إليه بين الإغريق وشعوب 
الأقطار الأخرى في إمبراطوريتهم, إنها تماماً نموذج لما ندعوه بالفكر 
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الهلينستي(. 

فمؤسس هذه الفلسفة» زینون, لم يكن يونانيا. وإنما هو فينيقي الأصل, 
ولد في قبرص. والی جانب الفكر الفلسفي الميتافيزيقي اليوناني جمعت 
الرواقية الأفكار التوحيدية وتأثيرات الفلك البابلى والنظرة العالمية. كان 
اهتمام الرواقيين ينصب في الأساس على سلوك الإنسان. كانوا يرون أن 
الكلمة الإلهية (0805.آ) هي التي تعطي للمادة الشكل الخاص الذي تبدو 
فیه, وهي وراء ما يجري في الطبيعة, وهي تقولب الأشياء طبقا لغاية معينة 
ترسمها هي. وأن هذه «الكلمة» تقس يسري في جميع الأشياءء وهي التي 
تعطي للکل وحدته, وآن کل شيء له مكانه الضروري» والشر إذن مظهر 
انعم که .. وأن من واجب الإنسان أن ينظر إلى نفسه في إطار هذا الكل 
وهى عاجز عن أن يغير في طبيعة هذا الكلء وعلیه ایضا أن يقر بما هو خارج 
عن اختياره. وحرية الإنسان تكمن في التمييز بين قدرته وتلك القدرة الكلية 
خارجه. إن الشيء الوحيد الذي يقع ضمن إرادة الإنسان هى حياته 
الداخلية, خیاله, رغبته, إرادته في التحكم فيهاء وما عدا ذلك فلا سيطرة له 
عليه. إن حرية الإنسان تكمن في تحرير نفسه من الأهواء التي تشده إلى ما 
هوغریب علیه» وعلی الإنسان آن يطور تحمله . إن الذين يجعلون من أنفسهم 
عبیدا للأهواء هم سیئو الحظ وسیعانون کثیرآء ومن يتخلون عن المطايب لا 
یآبهون للشرور. على المرء أن ينسحب |لی نفسه, وساعتها بصفاء ذهن 
سیدرك القانون المقدس للکون الذي لا یمکن تغییره, وبذا پمتلك حريته 
الداخلية. [ن جوهر ما تنشده الرواقية هو آن یتحلی المرء بالطمأنینة 
i sacl‏ والأكتقاء بالقاكل الهادية لها تحیط به. 

ولكن إذا كان لدى الإغريق ما يتقدمون به للأقوام الأخرى في ميدان 
الفلسفة, هم قي میدن لین لمیکرنو یملکین رصید] مد ed‏ 
آقوام سبقوهم في هذا المضمار. ٍن المعتقدات الدينية اليونانية, رغم ما 
مرت بها من تطورات, ظلت محدودة الاثر في عقول الناس. وکانت سلطة 
الإله لا تمتد تمتد إلى آکش من حدود المدينة الواحدة. وکانت کل آشکال العیادات 
موضع سخرية الفلاسفة ونقدهم اللاذع. وقد تعرضت هذه المعتقدات إلى 


(1) الحضارة الهلينستية هي الحضارة التي تولدت في الشرق القدیم نتيجة لتفاعل الحضارة 
الهيلينية اي الائينية مع حضارات الأقوام التي حكمها الإغريق. وقد ظلت قائمة بعد قرون من 
ظهور المسيحية. 
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هزة عنيفة حین خرج الاغریق الی العالم الواسع. في البدء حاولوا آن 
یفسروا سر نجاحات الاسکندر الهائلة باسطورة دیونیسس, اله الخصب. 
إذ کانوا یرون في الاسکندر تجسیدا لقدرات هذا الاله. لکنهم بالاحتکاك مع 
الخرین الذین سبقوهم في مضماري التوحید والتجرید شرعوا جر 
الی آلهتهم بهذا المنظار, واتجه نظرهم صوب اله شامل القوة. یم تلك 
سلطاناً على مختلف الشعوب التي دخلت في إمبراطوريتهم. إن زيوس» 
كبير آلهة الأولمب لم يعد إله أثينا وحدهاء وإنما هو شأن مردخ» أو بعل, 
رمز لقوة عظمی تحکم العالم پرمته وتسیره وفق He‏ وقد عبر قارو» 
احد کبار المتعلمین الرومان عن هذه الحقيقة بقوله «إنه لم يعد هناك فارق 
كبير في استخدام أي اسم إذا کان يعني شیئا واحداً»(). إن الإغريق هنا 
یکررون تجربه الاقوا م التي سبقتهم في مجال التحضر. . فهذه انتقلت من 
جد وليه ص اس ی ی ات وم مر ا 
لدولة السدينة الواحدة» الی مرحلة الاله الواحد الذي پحکم السيطرة علی 
الظواهر المتعددة والمناطق الواسعة التي تضم مدناً عديدة تولف الدولة 
الواحدةء الإله «القومي» الذي يمتد نفوذه إلى حيث تحكم هذه الدولة. و شیا 
فشيفا لم تعد هذه الشعوب تنظ إلى آلهتها على أنها تلك التي تقبع 
الهياكل المشيدة لهاء وإنما أصبحت تميل إلى تجريدها يعد أن oo‏ 
تربط ما بين الظواهر الطبيعية المختلفة. واتسعت معارفها الفلکية حتی 
باتت تربط بين ما يجري في الكون كله وشرعت تبحث عن سر تلك القوة 
العظمی التي تسیر هذا الكون كله. ومع ذلك فقد ظلت هذه الأقوام تخص 
آلهتها القومية بامتیاز خاص, حتی یهوا, له الیهود. الذين كان لهم السبق 
في عملية التجرید والتوحید هذه, ظل لها قومياًء إلها للیهود وحدهم, بینه 
وبینهم وشائج خاصة لا تتکرر مع الشعوب الأخرى» ولم يميلوا إلى فكرة 
التساوي آمام هذا الاله الواحد والتخلي عن امتیاز العلاقة المباشرة معه الا 
في الشتات, في النفي, (الدیاسیورا)» ومن بعد حين اصطدموا مع 
المسيحية عندما اتجه مبشروها الی خارج صفوف الیهود. وحتى هنا ظل 
الفکر اليهودي الرسمي یعارض مثل هذا التساوي. 

من المهم أن ننتبه هنا إلى أن الأديان المحلية في الإمبراطورية الإغريقية 


W. W. Hyde, Religions of the Past and Present, edited by J. (Y) 
Montgomery, London, Lippincott, 1918. 
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فقدت نفوذها السياسي بعد افتقاد السلطة السياسية التي کانت تسندها 
وتمتزج بها. لذلك بات يتعين على كل دين منها أن يعتمد على مزاياه 
الروحية الخاصة وتعلّق الناس به, لاسیما البسطاء منهم. وبمقدار ما کان 
لهذه المزايا من القوة كانت لهذا الدين الفرصة في التأثیر علی المعتقدات 
الروحية للآخرين. لذلك» فالإغريق الذين احتكوا باليهود. لاسيما وأنهم بعد 
عودتهم من بابل كانوا أكثر نضجاً في معتقد معتقداتهم الدينية» وبالبابليين الذين 
قطعوا شوطاً بعیداً في مضمار الفلك ومالت معتقد معتقداتهم الدينية إلى التجريد 
اکثر فاکثر» وبالفرس ومعتقدهم الاساس القائم علی الصراع بین الخیر 
والشرء لم یصودوا هم عین الا ریق قبل آن یغادروا آثیناء رغم آنهم لم 
يكونوا يجهلون كلية هذه المعتقدات من قبل(). لذلك لم یکتفوا فقط بأن 
يتركوا في أغلب الأحيان لكل قوم حریتهم في عبادة اليديع 0 
sau‏ هم إلى أن يوفقوا بين نظراتهم ونظرات هذه الأقوام» وأن يطابقوا بين 
تراتب آلهة الأقوام الأخرى والتراتب الذي [ghd]‏ هم به في الأولمب. ولهذا 
او الأساطين النائلنة فكلا إلى إطلاق.الأستماء 
اليونانية على الآلهة الأكادية والبابلية وفقا للتراتب الذي أخذوا به في 
الیونان. لقد كان تاثير الشرق على الإغريق كبيرا إلى الحد الذي جعل 
الا سکندر» وهو الذي تلقی تربیته علی ید آرسطو و تشرب بمفاهیمه 
العقلانية آن يقضي اللیله السابقة للمعرکة مع دارپوس في آربیل بالتنجیم 
وأعمال السحر استعدادا للمعركة: 

بالمقايل: كانت ثقافات الشعوب المختلفة تتأثر بدورها بفكر الحاكمين 
الجدد سواء] عبر الاحتکاك المباشر والحياة اليومية أي من خلال المراكز 
الثقافية التي أنشأوها. في المرحلة الأولى ظل الفكر الشرقي في أعماقه 
اسطوریا. لكنه مع الزمن أصبح لا يكتفي بالخيال وحده وإنما شرع يلجأ 
الی المفاهیم العقلية لیصوغ منها نظریاته الخاصة. على هذا النحو أخذ 
البابلیون پصوغون من معارفهم الفلكية نظرية خاصة تکد الارتباط 
المباشر بین الظواهر الفلكية واحداث الارض. ن التنجیم. الذي آخذ اسمه 
(1) يرى راولئسن أن منك تال نالرت یبن يت والبابليين سابقا للاسکندر 


وهى يفترض أن السكيثيين عند مرورهم في ما بين النهرين في القرن السایع قبل المپلاد حملوا 
المعتقدات الدينية البابلية محهم الی آوروبا حین استقروا في آلبلقان. 116 G. Rowlison.’‏ 


Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World, Vol.1, 
p.141. 
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من مراقبة النجوم هو واحد من افرازات هذه النظرية. وعلى نفس الشاكلة 
تطورت نظرية خاصة ذات مفاهیم عقلانية للثنوية والصراع بين الخير 
والشر وما پرتبط بها من حرية |رادة الفرد آو عدمها. 

بينها. كذلك en T ET a‏ لجا إليها الشوريون 
والكلدان بقسطها في هذا الشسأن. غير أن هذه العملية وجدت أنسب 
أوضاعها في الاحتلال الإغريقي والاستيطان الإغريقي الذي رافقه وفي 
الدعوة إلى العالمية التي أمتدت حتى أيام الرومان. ففي إطار هذه العالمية 
تمت ظاهرة تداخل الأفكار ونشأما يعرف ب«التلفيقية» gf‏ «التوفيقية» 
(Syncretism)‏ أي حركة التوفيق بين المعتقدات الدينية المختلفة. فلم 
تعد الشعوب تؤمن بمجرد المعتقدات التى ورثتها عن أجدادها بل أضافت 
إليها معتقدات الشعوب الأخرى المعاصرة. فقد امتدت الميثولوجيا البابلية 
الی مناطق بعيدة وتبنتها الاقوام الاخری مدخلة علیها تحویراتها الخاصة 
ومستبدلة الشخوص والادوار والاسماء بما یتفق وتراثها الخاص. وحدث 
ذات الشيء بالنسبة للتنجیم والتنبق والسحر البابلي والمعتقدات الفارسية 
في الخیر والشر والمثرا وغیرها. لقد عمت المنطقة عملية اختمار ديني 
ا . إلاأن هذه العملية لم تكرر نفسها في كل بلد بنفس الخطوط 
والوتاش والتجلیات. وانما عملت الظروف المحلية الخاصة على إعطاء وتيرة 
وأشكال هذا التحرك. وقد جاءت المسيحية من بعد لتصل بهذه العملية إلى 
ذراها. ان ظهور العیادات السرية في العالم الهليني - الروماني والغنوصية 
ee‏ بة إلى فيلون الإسكندراني) 
تجلیات العملية الواسعة من الاختمار التي شهدتها نهاية العهود القديمة. 
إنها نوع من الانبعاث الشرقي عبّرت فيه شعوب المنطقة عن شخصیتها 
الخاصة وردت فيه على الاحتلال الإغريقي والروماني. وفي كل مكان كان 
يجري البحث عن «الخلاص» و«المخلّص». وترسم له صور شتى. وكان 
أكثر تجليات هذا النزوع قد حدئت بین الیهود الذین سبقوا غیرهم في نضج 
السعتقدات الدينية. ففي الفترة المضطربة التي سبقت ظهور الم سيحية 
انفچرت حرکات عديدة کان يدعي قادتها انهم هم المسيح الذي بشر به 
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الا نبیاء الیهود من قبل(). وکان نصیب بعض المراکز الثقافية والروحية 
کالاسکندرية (مصر) وأنطاکیا (سوریا) وآفسس (الاناضول) هو الاوفر 
حظاً من هذا النشاط. 
المسيحية - الغتوصية من نشاط وحرارة طور المندائیون (الصابقة) 
آفکارهم ومعتقداتهم الدینیة: تفاعل فكري خصب» ميل عام نحو التلفيقية 
في الفکر» إرث منوع من العبادات التي تمتد جذورها عمیقاً في الماضي ولا 
ترید آن تغادر مسرح الحياة بسپولة وتتغذی من المیل للمحافظة لدی 
بسطاء الناس. الا آن هذه الحقائق, رغم ما یکدها من شواهد تاريخية 
ثيرة تغیب. للأسف, في معالجات بعض الباحثین الذین بتعاملون مع 
المسالة وكأنهامعطى جاهز منذ بدایته. ان الادیان شأن کل الظواهر 
الأخرى في الحياة لم تنبثق 3 فجأة ودون ممهدات تاريخية في المجتمعات 
التي ظهرت فيهاء وانما سبقتها تقاعلات عمیقة في حياة هذه المجتسعات 
مهدت لتبلورها ولإيجاد الارضية الاجتماعية الضرورية اتفیلها. کما آن 
الادیان التي زالت لم تخل مسرح الحياة فجاة ودون آن تخلف وراء‌ها آي 
آثار. ویمکن للمرء آن پعثز بسهولة على مثل هذه المخلفات في عقول الناس 
وممارساتهم. فعبادة تموز البابلية ليس فقط لم تنمح مرة واحدة وبسهولة 
من حياة العراقيين القدماءء بل وتركت آثارها حتى في حياة غيرهم من 
الشعوب المجاورة ولفترة طويلة من الزمن. كذلك ظل تأثير الفلك البابلي 
قائما في عقول شعوب العالم القديم؛ بل حتى الآن هناك من يستطلع البروج 
الفلكية ليتبين ما تخبيه له الايام وتتطوع بعض وسائل الإعلام لتنشر 
لوحات البروج هذه مشفوعة بتنبؤات لا أساس لها بالطبع. وظل التنجيم 
يحسب علما لفترة طويلة!''). إن المنهج العلمي في البحث التاريخي يرفض 
الافتراض بأن ظهور هذه الظواهر الحياتية قد انبثقت فجأة ودون تفاعلات 
pee thee tara‏ إننا لا یمکن آن نتوصل إلى حل 


)٩(‏ یقرل سوین وآرمسترونغ ان هذه المنطقة شهدت في هذه الفترة ظهور ما لا یقل عن دزينة 
ممن ادعوا آنهم هم المسیح الموعود. مصدر ساپق» ص ° 

)* ۱) وضم الفیلسوف العربي الاول, الكندي, ۳) رسالة في ما دعاه بعلم التنجیم, كما يذكر 
الأب ريتشارد يوسف مكارثي اليسوعي» راجع حسين By yo‏ الجنء الثاني من النزعات المادية 
في الفلسفة العربية الاسلامية, ص ۵۰. 


53 


55 


استقت منها إذ لم نجر مقابلات بينها وبين الأقوام التي أحاطت بها وما 
كانت تحمله من معتقدات. ولا عبرة فى ما تزعمه الكتب الدينية لهذه الطائفة 
من أنها قد ورثتها عن آدم. فمثل هذا الزعم لا يستند إلى أية بنية مادية, 
والمراحل التي جرى فيها التدوين لم تعد خافية ولا مجال لأخذ الأساطير 
على علاتها. 


nn 


المندائية والدين البابلي 


أثار وجود الصابكة: المندائيين, منذ آلفي عام في دست ميسان اهتمام 
الذین درسوا هذه الطائفة ومعتقداتها الدينية للبحث فیما پربط بینهم وبین 
البابلیین, وما ورئوه عن الأخرین من معتقدات وأساطیر وطقوس, لاسیما 
وأن عدیدا من الم رخین المسلمین آلمحوا الی آن المعتقدات الصابئية 
برزت في بابل أولاً ویورد بعضهم أسماء یقول عنها |نهم ملوك بابلیون 
اعتنقوا الدین الصابتي(. ویذهب هنري لایارد عالم الآثار البريطاني الذي 
أسهم في الكشف عن الآخار الآشورية | إلى أن الدين الآشوري في أيامه 
الميكرة, وقبل أن تمسه التأثيرات الفارسية وغيرها (وهى امتداد للدين 
البابلي) کان صابثي المنحیء gay‏ آي لایارد. وإن لم يعط تفسيرا لهذه 
الصابكية .إلا أن يفهم منه أنه يريد بها المنحى البابلي في التركيز على دور 
الكواكب والظواهر الفلكية في تقرير سلوك الإنسان على الأرضء وبالتالي 
عبادة هذه MoS SU‏ . ویذهب راولنسن, الذي أكمل مايدأه لايارد من 
تنقیبات, نفس المذهب في استخدام مصطلح «الصابكية» وفسرها بانها 
العبادة السسیطة لرحشد السماء»؛ أي الشمس والقمر والكواكب 





(۱) یقول آبن خلدون (الجزء الاول, ص۲۲۹) ن بیوراسپ ظهر اثناء حکم طمهورث اول 
ملوك بابل (؟) ودعا إلى ملة الصابكة. وقال آخرون oe‏ زان ( (؟) ملك بابل یدین بالصابثة» وان 
النمرود ( Ce‏ (الشيخ أحمد فهمي محمد في 
A. H. Layard, Nineveh and the Reine Joh N urry, Lon- (¥)‏ 

don, 1849, Vol. II, p.439. 
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والأثير. . .". استنادا إلى هذا عکف عدد من الباحشین علی البحث عن نقاط 
الالتقاء والا ختلاف ما بين الدینین( ۴ ولکن ماإن يتقدم المرء خطوة etal‏ 
كما يلاحظ ياموجي( *) في افتراض تطور ملموس لمجموعة ما حتى يواجه 
التعقيد وعجز المصادر عن تقديم ما يفي بهذا الغرض. ما هي الأسس التي 
تقوم عليها الافتراضات المختلفة؟ 

اعتاد الناس آن ینظروا الی الأدیان كطفرات خاصة في تأريخ معتقدات 
بعض الشعوب وسرى تأثيرها من بعد إلى الأقوام المجاورة آو البعيدة. 
وکان حت Lala‏ عن مق‌سس واحد لهذا الدین أى ذاك. حتی الیهودیة. 
وهي أول دين توحيديء لايزال ينظر إليها على آنها مجموعة معتقدات 
وتعاليم وأخلاق وطقوس «نزلت» دقعة 4 واحدة, کاملة وجاهزة. ells die‏ 
موسى وسار عليها اليهود منذ ذلك الحين. فيما تؤكد الشواهد التاريخية أن 
هذا الدين تطور في مجرى قرون طويلة؛ وحتى بعد أن اتخذ شكله الرسمي 
ظهر من سعى إلى إدخال هذا التعديل أى ذاك عليه. 

لم يسلم الدين البابلي من هذه النظرة. فلقد ظل ينظر إليه على أنه ذات 
السعتقدات والطقوس التي توارثها البابلیون عن السومریین والاکادیین 
مدخلین علیها التحویرات التي یتطلبها تحول بابل إلى مركز إمبراطورية 
واسعة. کما ینظر ٍلی المعتقدات البابلية في آواخر آیام الدولة البابلية الثانية 
على آنها ذات المعتقدات التي کان علیها الناس آیام حمورابي وما قبله. وفي 
اعتقادنا آن وهماً کهذا ناشی عن افتقارنا الی المعطیات التاريخية التي 
تكشف عن مضمون الدين البابلى فى الفترة «التلقيقية» التى امتدت منذ 
الاحتلال الاغريقي(. ١ o‏ 


M. A. Rowlinson, The Five Great Monarchies of the Eastern )۳( 
World, London, 1862, Vol., p.139. 
أهم مصدرین قی هذا الشأن هما‎ (£) 

W. Brandt, Die Mandaische Religion, Leipzig, 1889. 

G. Windengren, Mesopotamian Elements in Manidaeism, Up- 
psala, 1946. 

Edwin M. Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean Origins, (°) 
Cambridge, Harvard University Press, 1970, p.73. 

)1( یلاحظ ياموچي استنادا الی ما ذکره روستوفتسیف. المختص بدراسة الفترة الهيلنستية, 
أن القليل جدا من الوثائق المدونة المسمارية قد عثر علیها في أوروك وبابل تعود إلى تلك الفترة 
TEER,‏ إلى /-5 ق.م) ويشير أيضاً أن المصادر الآرامية والإغريقية والفارسية 

شتا ص۷۳ - ۷۵), 
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تمثلت المصادر التي استند الیها الباحئون في الساطیر والمعتقدات 
والطقوس الدينية البابلية فیما کشفت عنه التنقیبات الاثارية في المدن 
الاشورية من مکتبات والوثائق والسجلات الخاصة بالمعابد التی اکتشفت 
في بابل ولجش وآداب وغیرها من المدن القديمة, وما نقله المقرخون 
القدامی من |غریق وغیرهم عن الکاهن والمورخ البابلي بیروس الذي عاش 
آیام الاسکندر (القرن الرابع ق.م). 

تتصف الديانة البابلية بصفات اساسية حافظت علیها طوال العهود التی 
مرت بها مع تحویرات وتطویرات تطلبتها المرحلة التي مر بها تطور الدوله. 
وأبرز هذه السمات هو التعدد الکبیر فی الالهة. وكانت هذه الالهة تجمع بين 
الخلوه والقدرة على la as Pe ad‏ اش جاتب والستفات البشرية 
الروحية والمادية. من جانب آخر. فهي تتزوج وتنجب وتتخاصم وتتصرف 
ال انشا الأمطان, لفیضان. . . الخ والکون وما فیه من اجرام 
dy glo‏ وبعمضها اختص بشوون الحياة من موت وولادة وحب 
الدولة بسلطانهاء وأخری یعبدها الناس ویقیمون لها المعابد الصغيرة في 
محلاتهم وقراهم وحتى في بيوتهم أحيانا. وإلى جانب كل هذه هناك الآلهة 
العلوك |و تمرع شون ۰ الخ وقد توارثت الأقوام alia Gauls‏ 
السو‌مریین. .. وكانت لهذه تشيد المعابد الكبيرة ويحرص الملوك على 
ترمیمها وتجدیدهاء وتتغیر منزلتها آو یتفیر التراتب فیما پینها تبع) 
التطورات السياسية, وکان یتطوع الناس لخدمة معابدهاء وتقطع لها 
الاراضي, ولها طقوس خاصة بها. وحول هذه الالهة العظيمة دارت اساطیر 
عديدة کانت تتوارثها الاقوام والاجیال(). 


(۷) حول الاساطیر الباپلية راجع: 
George Smith, The Chaldean Accounts of Genesis, New York,‏ 
Scribner, Armstrong and Co., 1876. Lewis Spence, Myths of‏ 
Babylon and Assyria, London, George G. Harp and Co., 1916.,‏ 
D. A. Mackenzie, Myths of Babylonia and Assyria, London,‏ 
Gresham Publishing Co.‏ 
Hooke, Samuel Henry, Babylion and Assyrian Religion, Lon-‏ 
don, Hatchinson, 1953.‏ 


وحول الدین عامة والطقوس راچم: طه باقر» مصدر ساہق؛ صص ° — TT‏ 
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ورث البابلیون السعتقدات الدينية للسومریین والأكاديين: لكنهم أدخلوا 
علیها تعدیلات معينة تتعلق بالتراتب الالهي تجعل من الاله الشاپ مردوح 
ابن الإله إياء إله الماء. کبیرا لجمیم الالهة. وقد ورث الاشوریون الدین 
البابلي لکنهم جعلوا من الاله شور شریکا للاله مردوخ في رثاسة 
البانشیون الالهي. وحین عاد البابليون إلى الحکم بعد اسقاط الدولة 
الشورية. واصلوا ذات التقالید الدينية. 

منذ آن آقام البابلیون دولتهم بدا میل یظهر نحو التوحید والتجرید(". 
فإنه وإن ظل ینظر باٍجلال ال آنو, له السماء. وأنليلء اله الارض والهواء 
وإياء اله المیاه المحيطة بالارض, فان مردوخ بات هو الاله الأول» إله الکون 
كله. إلى جانب هؤلاء نشا ثلاثي آخر, ذو أهمية عملية تبدو آثارها في 
النقوش والكتابات التي تحفر على أحجار الحدود التي تنصب عند حدود 
القطع الزراعيةء وكذلك في الألواح التي تدون عليها نصوص العقود 
التجارية وغيرها. ويتألف هذا الثلاثي من: سن إله القمرء وشامش إله 
الشمسء وعشتار إلهة الزهرة التي تمثل الأم الكبرى ومصدر الحياة 
والخصب. وغدت هذه الآلهة الثلاثة منذ حكم البابليين القوى الرئيسية التي 
يستند إليها الإنسان والمكلفة بحياته. ومنذ الألف الأول ق.م أصبح الاتجاه 
نحو التوحيد يزداد وضوحاً. فقد بات الإله نابى (وهى ابن الإله مردوخ) 
يحتل مركز الصدارة من اهتمام وعبادة الناس. إن العبارة التي باتت تتكرر 
أكثر: «ثق بنابى ولا تثق بإله غيره» تشير بوضوح إلى أن تعدد الآلهة القديم 
أصبح يواجه تياراً معاكساً لهذا التعدد. وقد أصبح نابو يخاطب ويوصف 
بكل صفات مردوخ وإليه ينسب خلق البشرية. 

ولکن» |ذا کان الناس» وقد اتسعت نظراتهم نحو الحياة والکون والطبيعة 
کثیراء شرعو! يميلون إلى إرجاع ظواهر الطبيعة المختلفة إلى محرك واحد؛ 
وشرعوا یطورون هذه النظرة تدریجیاء الا آنپاء علی العموم؛ لم تؤد حتى 

(۸) لعل من اکثر الامثلة سطوعا على هذا الاتجاه الترنيمة البابلية التي تعود إلى الالف الأول 

قبل الميلادء والتي غدا فيها عدد من الآلهة الكبار أقانيم للإله نينورتا؛ إله الحرب (وهى أيضا إله 

ننجرسو, إله مدينة لجش): 

عيناك؛ يا إلهي, هما عينا إنليل وننليل, 

شفتاك» هما شفتا آنو وآنتو, 

راسه؛ هو راس اداد الذي صنم السماء والارض: 


حاجبك هوحاجپ شالاء قرینته المحبوبة التي تشرح القلوب. 
رقبتك هي رقبه مردوخ. 
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ذلك الحين إلى توحيد أصيل. وكانت هذه النظرة تتم في مستويين: مستوى 
ذي طبيعة ثيولوجية في أوساط الكهنة؛ واخری دونهاء تتألف من العبادات 
والطقوس التي مارسها العامة. وقد لعب تطور المعارف الفلكية دور 
المعچل في «تطور هذه النظر ة. 

ومع ذلك فان عدیداً من الذین عالجوا الدین البابلي وقفوا به عند 
المستوى الذي تحدثت به ما اكتشف من الواح مسمارية آو ما تناقله 
المژرخون الکلاسیکیون عن بيروسء المورخ البابلي. ان راولنسن, على 
سبیل المثال, يحدثنا أن من الممكن تماما أن يكون الكهنة والذين هم على 
حظ من السعرفه من البابلیین آنذاك» قادرين على إعطاء التفسيرات 
الضرورية للتوفيق ما بين التعدد الواضح فى الآلهة طبقا لتعدد الوظائف 
الطبيعية والحياتية, والميل المتزايد نحو التوحيد. وينبه إلى أن المؤرخين 
اليونانيين إبوسبيوس (15115611115) وسنسيلوس (Syncelleus)‏ قد 
نقلا عن بيروس ما يوحي بهذا الشيء؛ غير أنه لم يذهب في توضيح طبيعة 
هذه التفسیرات(. ربما تکون مصادره ذاتها تفتقر لی التفصیلات التي 
ننشدهاء وهذا ما نرجحه. Jla LI ele‏ فإن التنقيبات في أوروك (الوركاء) 
أشارت إلى أن العبادة السابقة تواصلت فيهأ حنی القرن الثاني قبل المیلاد. 
وفي بابل: ظل الكهنة في المعبد يقدمون القرابين للإله بيل حتى القرن 
الأول الميلادي( '. 

ERR ol‏ عديدة تحدثنا أن آخر العاوك aial oilaki‏ قد أدخل 
في عمارة Jus a‏ النصوص المشار ژلیها وضعت للدفاع عن foe‏ 
الكهنة البابليين لإدخاله بدعة عبادة إله القمر. والثابت هنا أن نابونيد قد 
اصطدم بكهنة المعابد البابلية (وکان في بابل وحدها ۱۱۷۹ (lies‏ وأنه 
عزم على وضع حد للاستغلال الا قتصادي الذي کان یمارسه کهان المعبد. 
وتعیین موظفين ملكيين للإشراف على شؤون المعابد الاقتصادية. لقد 
تحولت هذه المعابد أو الهياكل إلى مراكز اقتصادية واجتماعية مستقلة عن 
الحکومة تقریبا. واتسعت نشاطاتها الاقتصادية لتشمل استئجار العمال 


G. Rowlinson, The Five Great Monarchies of the Eastern (4) 
World, London, 1862, Vol. 1, p.138. 
E. Yamouchi, Ibid, p.72. (°) 
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والعبید لحرث الحقول وحصدها وكري الأنهار وغیرها. وکانت آرباح 
المعبد تذهب إلى الكهنة إذ أن ما يحتاجه المعبد ذاته من خدمات كان يؤديها 
الأفراد (ذكوراً ونساء]) الذین کانوا يندّرون منذ صغرهم لخدمة المعبد 
دون أجر. ویتولی المعبد (طعامهم و کساء‌هم وإيواءهم. وقد كان ملوك بابل 
قبل نابونید پشارکون بارپاح المعابد بمقدار الخمس. وقد دفع موقف الملك 
نابونيد هذا إلى تواطق رجال الدين مع الملك الفارسي كورش للإطاحة به 
وتسهيل احتلال OY Gol‏ 

كان نابونيد ابن كاهنة معبد إله القمر فى مدينة حرّان (وريما حفيدها). 
وكانت هذه قد مرفت بتقواها وبنفوذها الروحي الواسع وقد عمّرت طويلاً. 
وکان الملك ذاته قد عرف بورعه وبولعه بالتنقیبات الآثارية. وحین شعر 
عاصمة له عد الطؤازئ: ات ل لك عي بال لل Ai‏ 
تسكن شمال الجزيرة العربية روابط تجارية قوية. وقد دفعته هذه 
المصالح sell‏ أن يقيم حاميات ومستوطنات له في تيما (تيماء) وأدوموق 
(دومة الجندل) ویتریبو (یشرب) ولسکن فیها بعض البابلیین. فهل لهذا 
التوطین من آثر في نشوء التیار الديني الاي عرف باسم الاحناف من بعد؟ 
ان الباحث الأركيولوجي یولیوس ليقي بری آن اعتکاف نابونید في واحة 
تيماء سبع سنوات کان مره الدافع الديني في الاساس, وهو یری جدته 
(کاهنة معبد احلحل, معبد القمر في حرّان) ترجع في نسبها ٍلی القبائل 
الآرامية - العربية التي كانت تقطن Lag daly‏ وأنه بتأثیرهاء وسبرا على 
نهج أسلافهء الملوك الاشوریین المتاخرین, نشط لاحیاء عبادة الإله سن, 
TT Ca‏ ا 
الماضي السحيق؛ وأنه اختار ا التي كان يدين أهلها بعبادة اله 
لكي يتفرغ روحيا لإحياء هذه العبادة. مووان الماحف ليق وای فرشا 
ودون شاهد تاريخي آن سکان تیماء هذه کانوا من الصابشة pst Le Lif.‏ 
صابثية هژلاء. وما هو مضمون عبادة الإله سن فهو لا يحدثنا بشيء. . غير 
أن طه باقر يذكر أن تابونيد اهتم بعبادة إله القمر في ضوء التيارات الدينية 
التي تمیزت بانتشار آراء التوحید. وأنه أحدث تغييرات في المعتقدات 


(۱۱) طه gäl‏ مصدر سابق؛ ص55 0, 
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الدينية والشعاثر الخاصة بها والتخفیف من حدة الشرك بجعل العبادة 
a5‏ تترکز حول الاله سن دون نبذ عبادة الالهة الاخری ey)‏ 

لعب الیهود, في هذه الفترة؛ دور ملحوظاً في الحياة الروحية للبلاد الی 
جانب نشاطهم الاقتصادي بالطبم. فقد نشطوا للتبشیر بدینهم واستطاعوا 
کسب آعداد کبيرة من السکان في المدن والأریاف الی دینهم, لیس في بابل 
وما يحيط بها وحسب وإنما في جنوب ما بین النهرین وفي آربیل ومنطقة 
نصیبین ودیار بکر وغیرها ایضا. ويلوح مما ورد في سفر دانيال أنهم 
كانوا ذوي حظوة في القصر الملكي. لقد كان وجودهم في بابل التي 
سبقتهم في مضمار التحضر فرصة لاختبار معتقداتهم في ضوء 
المعتقدات البابلية والفارسية وغيرهاء والتفاعل مع الجماعات المختلفة من 
سکان بابل. كان هذا التفاعل سببا في أن تتمايز مواقف اليهود ذاتها هنا: 
شدد وجود الیهود في بابل لدی بعضهم النزوع نحو التماین عن الآخرین 
واتخاذ دینهم رمزا لهویتهم وجعل (يهوا) إلها قومياً لهم. فيما اتجه آخرون 
[لی التخلي عن کثیر من معتقداتهم السابقة للسبي, وتطویر نظرتهم نحو 
age}‏ يهوا؛ ليغدو Cy}‏ يعبد في كل مكان. 

بوسعنا كذلك أن نتتبع التأثيرات التي تركها الدين البابلي في عقول 
الاقوام الأخرى المجاورة للبابليين كالفرس. ومن يمعن النظر في الأساطير 
البابلية سيلمس الجذور الأولى لفكرة الصراع التي تتسم بها الثنوية 
الفارسية. ومع أن هذه قد تطورت من بعد على يد زرادشت واتخذت ألوانها 
الفارسية الخاصة التي عرفت بها وخرجت بها إلى العالم لتؤثر هي بدورها 
ي معتقداته الروحية فإنهاء تظل مع ذلك بابلية الأصل أى الأصح سومرية 
الأصل. 

في هذا الجو من التفاعلات الغنية التي كانت تتم في الاطار الهيلنستي 
الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول يُنظر إلى التماثلات بين الدینین البابلي 
والمندائي. ولكن, مع أن فكرة البحث عن أصول هؤلاء المندائيين بين من 
بقي من هؤلاء البابليين, أى بين من اندمج معهم من الجماعات الآرامية تظل 
تغري المرء» فإن الافتقار إلى البيّنات المادية؛ لا يسمح للمرء بأن يقطع 


Julius Lewy, The Late Assyro-Babylionian Cult of Moon (1Y) 
and its Culmination of the Time of Nabonidus, Hebrew Union 
Collage Annual, Vol. XIX, 1945 - 1946. 


(راجع ایضاً الهامش رقم ۱٩‏ في التمهید) وطه باقر؛ المصدر السابق, ص۵۳ ۵. 
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بشيء کما لاحظ ياموچي عن حق» کما آشرنا سابقا. 

من الضروري, ونحن نشرع في المقارنات» آن ننتبه الی آن التفیرات 
التی طرأت علی المعتقدات الدينية, کما عکستها کتبهم الدينية ذاتهاء لم تتم 
في اطار حرکكة معينة قادها مصلح ديني واجتماعي ورسم لها خط تطورها 
اللاحق وفق سس واضحة. |ٍن المسافة الزمنية التي تغطیها هذه التعدیلات 
أى التنقيحات تمتد الی بضعة قرون, من آیام المسيحية الاولی وربما قبلها 
بقلیل, حتی الفتح الاسلامي للعراق في القرن السابع. وحدئت في [طار 
تفاعلات وصراعات عديدة مع السعتقدات المحيطة بها: بابلية وفارسية 
ويهودية وغنوصية ومسيحية وأخیراً اسلامية. ٍن مثل هذه التغیرات تتم 
في الوعي الاجتماعي الذي يتصف بحد ذاته بنوع من الاستقلال ner‏ 
تخو ع نه احا عق النقايسات الفورهتو غزة. كما أنها لا تتم ة فى إطار التفكير 
وحده وانما تندرج ضمنها الا تفعالات والخیال وحنی الأساليب التعبيرية. 
إن الدين. كما يلاحظ أنجلزء «يحتفظ دائماً باحتياط معین من التخیلات 
الموروثة عن الأزمنة السابقة, لأن التقليد في جميع الميادين الفكرية: بوجه 
ale‏ هو قوة محافظة کبری, ولکن التغیرات التي تحدث في احتياط 
التخیلات هذاء تحددها العلاقات الطبقية, آي العلاقات الاقتصادية التي 
تقوم بین الناس الذین یقومون بهذه التغیرات»(۱۳). ان الغالبية العظمی 
للناس الذین کانوا یقطنون جنوب العراق کانوا من الفلاحین والصیادین 
والحرفیین البابلیین والارامیین والصابثة المندائپین الذین توالت علیهم 
الحروب والاحتلالات وما كان يقترن بها من نهب واضطهاد وتدمیر. لقد 
بات هؤلاء الناس ينشدون الخلاص. وفى لجة الصراعات السياسية 
والدينية والمذهبية فقدوا الثقة بنيل هذا الخلاص على أرض الواقع وصاروا 
يبحثون عنه في السماء. وكان انحياز الصابكة إلى مثل هذا النوع من 
daly wA‏ هذا الوضع بالذات؛ ولید البحث عن إيمان يمنحهم آکبر قدر 
من التحمل علی الارض. علی هذا النحو صیغت معتقداتهم بشان الالهة 
والسماء والارض والخلق والسوت وما بعده بالشکل الذي پوفر لهم راحة 
البال والاطمتنان آو القناعة ب,الخلاص» الموعود illa‏ معها بصمات 
الادیان المحيطة وفي مقدمتها الدین الباپلی. 


وود رربو ناهر ررب و A A‏ و۳9 
دار التقدم؛ & ص ave‏ 
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فلننظر بما یجمعها مع الدین البابلي: 

كلا الدیانتین تنزلان الماء منزلة عالية. إن البابلیین, ومن قبلهم 
السومریون والاکادیون. oe‏ كان السكان 
الأوائل لوادي الرافدین, لاسیما في المناطق الجنوبية, ترى أن الماء يدخل 
في كل چانب من جوانب حياتهم: غذاژهم من الزرع والصید في الأهوار 
والانهار. بیوتهم تّبنی مما تتبته الاهوار. الطمي (الغرين) الذي كان يحمله 
النهران یوفر لهم الارض التي بزرعون ویسکنون؛ المیاه تتهددهم 
بفیضاناتها. یحفر الفرد الارض فتنبثق المیاه, یقفز الی الماء لیخرج نظیف 
مما علق به من تراب. .. الماء ينطواي على أسرار عديدة: حيثما يولي المرء 
alee gta‏ الساء قوق الأرهن: فى السحياء تهت الأركن, يحيظ 
بالأرض. . . في الماءء إذن, تكمن القوة التي تتحكم بحياة العالم. لا عجب, 
al‏ أن انتهوا إلى أن آبسو (اکادية) آو آبزو (سومریهة). وتعني هاوية 
المياه العذبة. وقرینته تي آمت (میاه البحر المالحة) هم مبدا الخلق» اللذین 
لا آول لهما ولا آخر. ومنهما تولد الآلهة الآخرون بعد عصور. وقد ظل 
العراقيون من بعد يتوارثون تقديس الماءء واعتباره أداة التطهير. لقد كان 

من تقاليد الطقس اليومي للمعبد البابلي أن يجري غسل تماثيل الآلهةء ورش 
المعید بالماء الطاهر(*). وفي السحر البابلي كثير من الإشارات إلى دور 
الماء. ففي تعويذة آریدی یلم من يجري له التعزیم بالتطهیر بالماء )9( 
ویلزم المريض «الذي تلیسته الروح» ols‏ بتطهر بالماء Ll ONY gf‏ بالنسية 
إلى المندائية, فالماء هو مصدر الحياة ذاتها. فرجل الدين الذي يتهيأ لتعمید 
أحد المندائيين يتين عليه أن Las fas‏ يدعى ب«الرشامة» (الوضسوء): 
وتجري عند النهر الجاري ویفتتحها بقوله: «السلام والنزاهة لك يا Gi‏ 
الآباء الملاك (برياوس). LT‏ الماء الجاري العظیم. ماء الحیاة». ویقول, وهو 
يغسل يديه في الماء الچاري: «هليني این بکشطا واسفن پهیمنوثا وملیلنن 
بملاي د زيوا وإسهي طابون بأصّري د نهورا» (أطهر يدي بالعهد وشفتي 
بالایمان لینطقا بکلام النور» وافكاري تدخل في عقيدة الثور). ويقول» وهو 
یمسح جبهته بأطراف آصابعه المبللة من الیمین الی الیسار - ثلاث مرأت: 

Hooke, Ibid., p.47. (\£) 


Spence, Ibid., p.270. (16) 
Hooke, Ibid., p.131. )۱3( 
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آنا (ويذكر أسمة الديني = الملواشة) ۲۲۷ «رشمنا بروشما 3 هيي شما 3 
هيي وشماد مندا د هيي مّدخر الي» (آنا فلان بن فلانه» ارتسم برسم 
Shall‏ اسم الحي واسم عارف الحی() منطوق علي). . ویقول وهو یفسل 
آذنیه ثلاث مرات: «إدني شمن قالاد هيي» (آذناي تصغیان لاقوال الحي). 
ویقول وهو يستنشق رائحةٌ الماء الجاري وهو یغترفه ثلاث مرات: «ثهيري 
آره ریها د هيي» (أنفي ب يستنشق رائحة الحياة) . ويعيد تأکید معنی الماء مع 
باقي الحرکات التي یقدیها خلال وضوثه هذا. ویعتقد آن للماء قدرة علی 
التطهیر, ولذلك یترتب علی کل من یمس جثمان المیت» وکل امرأة تحیض» 
والرجل والمرأة بعد الاتصال الجنسيء أن يرتمس في الماء الجاري لكي 
يتطهر من النجاسة. 
وفي (القلستا), وهو الكتاب الذي يتضمن نصوص الطقوس والمراسم 

ترد هذه الترنيمة: 

«قبل أن تتحول الينابيع 

وقبل أن يحدث الإيقاظ خارجا (؟!) 

وقبل أن تأتي الی الوجود. 

كنت أنا موجود في العالم ( (المتحدث هنا هو مندا د هيي, أي عارف الحي) 

إنه صوت الماء الحي 

الذي حول الماء العكر 

ل اء ا 

تدفق وآزاح العگر»(. ‏ " 

eer‏ فا الما لكا الي كنا حاو ارين ففي ترنيمة 

آخری من الکنزا - الیمین, الرسالة ۰ ۱, الفقرة ۱٩‏ تقول النفس الهابطة إلى 
الظلام: 

oa oD 


إن الملاك الذي كان برافقني من بيت الحي العظیم (آو الحياة العظمی) 


(۱۷) الملواشة: هي الاسم الديني للمندايي, وتجري المراسیم له بهذا الاسم. ویتالف من اسمه 

واسم آمه» ویختار الاسم من لائحة بالاسماء الديتية السحبية طبقاً لحساب الشهر والیوم 

والساعة التي ولد فيها. ويضاف له اسم الام الذي اختير من قبل بنفس الطريقة. 

(۱۸) تترجم کلمة هپي بالحي أو الحياة وكلاهما وارد. 

W. Forester, Gnosis, A Selection of Gnostie Texts, Oxford, ( (۱٩) 
Clarendon Press, p.19. 
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وهو يمسك بيده عصاً من الماء الحيء 
ee ae‏ 

إن من يقرأ الأدب المندائی یجد کثیراً من الأمثلة التی تمجد الماء الحی, 
وتقرنه بالحياة تارة وبالنور تارة آخری. ۱ ۱ 

والمندي (معبد الصابثة)» وکان پلفظ قدیماً مندا (صيغة المفرد من 
مندي). وقد یسمی آیضا مشکنا وتعني البیت (والبابلیون یدعون سعابدهم 
ب[البیت -اي]). لیس سوی کوخ صغیر من القصب المطلي بالطین یبنی 
بمقاسات خاصة. وهو ذو باب ضيقة بطول قامة الانسان المتوسطء ویبنی 
علي الأرضي قي الصبلطة: والفشخة الوحيدة فيه هي البناب الثي تواج 
المندائيون : في صلراتهم: ولا تجري فيه أية شعائر ؛ دينية يجوز : للعامة أن 
تشارك فيها. وأمامه برکة آو حوض من الماء پرتبط بقناتین في مجری 
الماء الجاري تسمحان بجریان الماء في البركة. والمندي یطهر سنویاً وفق 
طقوس خاصة بالماء الحي بعد أ ن یحاط باخادید رفيعة علی سطح الارض 
eee ae‏ وهي تکون حدودا للمندي لا يجوز تخطيها من جانب أي 
a‏ رت اوو الاهوار |ذا استفتینا المقاسات والشروط 
الدينية الأخرى. الذي يهمنا هذا أن هذا المعبد يذكر بالمعابد البابلية في 
مراحل العبادة الأولی, حيث كان يوضع تمثال الإله في كوخ صغير مبني 
من القصب والطین. ويجلس فيه الكاهن وإليه يلتجيئ الناس التماسا 
للمشورة. وقد عثر في رقیم مشهور من (کیش) علی صورة هذا المعبد!"''). 

ويلتقي المندائيون بالبابليين في تحريم حلق اللحى وشعر الرأس. 
فالدین المنداثي یحرم قص شعر اللحية والرأس, ورغم آن عامة الصابتة لا 
یتقیدون بهذا التحریم الیوم, الا آن رجال الدین منهم ملزمون تماما بهذا 
التحریم. فهم پترکون لحاهم لتطول وشعر الرآس یضفرونه کالنساء. 
وتذکرنا (الرستة)» لباس التعمید الابیض لدی المندائپین, باللباس الابیض 


(۲۰) طقوس تطهیر المندي طويلة ومعقدة یمکن لمن برغب في الاستزادة آن بعود الی الفصل 
الثامن من کتاب دراور, الصايثة والمندائپین. ترجمة نعیم بدوي وغضبان رومي, منشورات 
مکتبه الاندلس: بغداد ۱۹۹۹ . وحول التطهیر بالماء آنظ سبینس (مصدر ساپق) ص 2 
(۲۱) ص. ه. هولد» ديانة بابل وآشور, ترجمة نهاد خياطة, العربي للطباعة والنشر والتوزيم؛ 
دمشق, ۰۱۹۸۷ ص۰۷۱ اعتمدنا الترجما العربية في الاساس الا في حالات خاصة اشرنا |لیها. 
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الذي کان الکهنة البابلیون پرتدونه عندما یژدون وظائفهم الدينية. لقد کان 
الكهنة البابلیون في ال زمنة الأولی یمارسون الطقوس الدينية وهم عرلة» 
لکنهم صاروا پلبسون اللباس التقليدي للكهنة من بعد وهو من الکتان 
الابیض. وفي کتابها (المندائیون في العراق وایران) تشیر السيدة دراود 
إلى التشابه الكبير بين اللباس الديني للبارسيين ونظيره المندائي والأحكام 
الدينية التي هی تا وم ها اللی نی ال ای من 
المستیعد آن تکون |حداهما قد أخذت هذه التفاصیل والاحکام من الثانیة. 
ولكن على العموم. فان کلیهما قد اقتبس هذا التقلید من البابلیین والمهم 
Last‏ أن اختیار اللون الابیض جاء تعبيرا عن الطهارة والنور. 

وفي بابل. کانت الکهانة ورائية» وکان الأب یتولی نقل المعلومات التي 
تتعلق بالوظائف الكهنوتية إلى ابنه. وهو يحرص على تعليمه قراءة وكتابة 
الخط المسماري» وحفظ الادعي؟ة والتراتیل, وکانت معرفة الطقوس 
مصصورة بین الکهنة ومن بعد من الایناء لیکون کاهنا. وغالباً ما کانت 
النصوص الدينية تنتهي بالعبارة التلية: «هذه الطقوس التي سوف يؤديها 
یحق للمرید آن یطلع عليها. ولا يحق لغير هؤلاء أن بطلع علیها والا قصرت 
tall‏ وعلی آلمرید أن يعلمها مريداً غیره. آما الدنيوي فلا یجوز آن براهاء 
فهي من الأشياء التي حظرها كبار الآلهة: آنو وأنليل وإيا»9 '). 

وهذا ما ينسج على منواله المندائيون. فمع أنه ليس هناك من نص دينى 
یلزم بحصر وظیفة الکهانة في عوائل بذاتهاء الا أن هذه الوظيفة كادت أن 
تكون كذلك حتى العقود الأخيرة. فلقد ظل الآباء يعدون أبناءهم لأداء هذه 
الوظيفةء ویعلمونهم منذ نعومة أظفارهم اللغة المندائية» قراءة وكتابة, 
ويدربونهم على حفظ النصوص واستظهارها. وتشدد تعاليمهم على صون 
«الأسرار» الدينية التي Y‏ تباح | إلا للمرشح الديني (الترميذة) حين تجرى 
الطقوس لترسيمه؛ وهي لا ترد مدونة في أي نص ديني, « وإنما ينقلها له 
الرجل الديني الذي يشرف على إعداده آثناء طقوس الترسیم. ولا یجوز 
لرجل الدين أن يرددها أمام أحد حتى وإن كان هذا مندائياء ولدى إجراء 
الطقوس يجري ترديدها همسا لكي يتعذر على أحد أن يسمعها بوضوح 





ا , س. . درآور» الحا ررقي ۹99 العربية وردت بعنوان الصابثة 
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بمن فیهم من پجری له الطقس. ویذیٌل الناسخون ما یستنسخونه من کتب 
دينية بتوصية تحرم أن يطلع عليها من هو غير صابئي. فیکتب من نسخ 
ديوان (ملفوفة) «آلما ريشيا ربا» (العالم الأول العظيم) في خاتمة تذييله 
للنسخة: «عسى أي شخص يقع بين يديه هذا الديوان أن يخفيه ويخرص 
علیه حتی لا تستطیع قوی السبعة آن تهیمن علیه, وإن «الحي» ينشرح لذلك 
ويمسك مندا د هيي (عارف الحي) بالعهد يديه»!؛"). إن التشديد في السرية 
إلى هذا الحد تسبب في ضياع بعض من أدبهم. ومن المرجح أن تكون 
الأسرار الدينية التي تنتقل شفاها قد ضاعت مع هلاك كل رجال الدين في 
طاعون ۱۲۶۷ ه- الذي یش یشیر [لیه من استنسخ دیوان «تعمید هیبل زیوا» في 
تذییله(*۲). 

طبقا للطقوس المندائية عند الوفاة. فان الاربعة الذین حملوا جشمان 
الميت إلى قبره يودعونه في القبر, ويهال على الجثمان التراب حتى يغدو 
رأبية صغيرة. يرش بعدها رئيس الأربعة على الرابية الماء ليبللها ثم ينحني 
عليها ليختمها وهي مبللة من جوانبها الأربعة بختم يحمله يدعى «سكين 
دوله». ثم يرسم حول القبر بالسكين ثلاثة دوائر مقفلة تحيط الواحدة 
بالأخرى وتدعى «ميسرة» وهي حدود لا يجوز لأحد تخطیها والا تعرض 
إلى النجاسة. وبعد ثلاثة أيام يعود ليزيل هذه الدوائر ويزيل بذلك التحريم 
على مس القبر. ويعتقد الصابئة أن نفس الميث لا تأخذ سبيلها إلى الصعود 
نحو السماء إلا بعد ثلاثة أيام من الوفاة. وخلال هذه الأيام الثلاثة, تظل 
النفس تحوم ما بين القبر وبيت الميت. بعد الأيام الثلاثة تأخذ سبيلها إلى 
السماء مارة بسیعه 4 مراکن للمراقية ندعی «مطراني»» حتى إذا استطاعت أن 
تجتاز هذه المراکز السبعة (ولاجتیازها شروط معینة) تجتاز جسرا دقية 
یوصلها (لی مرکز الملاك «آباثر» الموکول بمحاسبة الموتی. 

تفس الصورة تقریباً یجدها المرء لدی البابلیین. فروح المیت عندهم 
تبقى تحوم ثلاثة أيام بعد إيداع جئمانه في القبر. بعدها تبدا الرحلة إلى ما 
وراء العالم وتجري محاسبة الروح على يد ال«مشرا» ومن ثم على يد 


Drower, E. S., A Pair of Nosoraean Commentries, Leiden, (¥¢) 
Brill, 1963, p.52. 

وقوی السبعة تعني القوی الشريرة (غیر المندائیین), اي اتباع الکواکپ السبعة. 
Drower, The Haran Gawaita and the Baptizm of Hibil- (Yə)‏ 
Ziwa, Citta Del Vaticana, 1953, p.95.‏ 





67 


SS 


ال-«راشنو» الذي يتولى وزن أعمال الميت الخيرة والشريرة. . وحتى إذا مال 
الميزان نحو جانب الخیر فلازال آمام الروح البابلية أن تقدم «كفارة» عن 
الذنوب ولطلب الرحمة وهذا ما يقابل «المسخثة» التى تقام للنفس المندائية 
الغرض ذاته. أما من ثقلت موازينه فالجسر الذي يتعين اجتيازه في 
الحالتين یغدو دقیقاً كالشعرة قد تسقط منه إلى هاوية لا قرار لهالا '). 
نتوقف الآن عند مسألة دار حولها جدل طويل أسهم فيه عديد من 
الباحثين ونعني بهاالعلاقة بين الأسطورة المنداتية والأسطورة البابلية 
بشأن أصل الكون. لقد جرت أبحاث كثيرة لإرجاع عدد من الأساطير التي 
وردت في (العهد القديم) ومن سار على منواله بشأن أصل الكون 
والطوفان واصل الانسان الی الأساطير البابلية. وقد وضعت الالواح 
المسمارية المكتشفة في المدن الآشورية والبابلية موضع التساؤل كثيراً 
من الروايات والقصص والأحداث والأشخاص التي ورد ذكرها في (العهد 
القدیم) .لیس غریباً آن تتأثر المیغولوچیا المنداتية پنظیرتها التي تجاورها 
في المكان والتي تسبقها في التاريخ("". . من الجانب الآخر فان المعتقدات 
المندائية التي برزت كحصيلة لتطورات فكرية وروحية تالية في فترة 
تميزت بالتفاعل الكبير كان من المنطقي والحال هذه أن لا تتطابق مع 
البابلية, لاسيما وأنها قطعت شوطاً واضحاً في عملية التجرید والتوحيد. 
لننظر, أولاً. في الأسطورة البابلية للخليقة المعروفة باسم اینوما 
ايليش. المصادر التي نقلت الأسطورة إلينا نا (وهي نفسها أساطير سومر 
وأكد من 3 قبل) على نوعين: الأول» ما نقلته إلينا الألواح المسمارية المكتشفة 
في مكتبة أشور بانيبال» وما اكتشف من بعد من آلواح في السدن البابلیة. 
وفي تل العمارنة في مصر. وهذه الألواح لم تسلم جميعها من ن التلف(۲۸). 
eel ease‏ و 
بانیبال في تل قوینجق Us ute‏ عن مخطوطات بابلية ترجع إلى الأيام 
الأولى من حكم السلالة البابلية الاولی؛ أي إلى الفترة ما بين ٠‏ س 
۰ ق.م» وهي الفترة التي دونت فیها لاول مرة هذه الأساطير بعد أن 





Spence, Ibid., p.337. (7) 
Spence, Ibid., p.337. (۷) 
Cf. Spence, Smith, and Mackenzie, Ibid. (YA) 








68 


SS 


کانت الاچیال من قبل تتناقلها شفاهاً وعانت کشیر] من التغییر(۲۱). آما 
المصدر الثاني لهذه الأساطير فهو ما نقله المرخون الیونانیون وکذلك 
نقولا الدمشقي (القرن الخامس الميلادي) عن المؤرخ والكاهن البابلي 
بيروس الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وشهد احتلال الإسكندر 
لبایل, وكان قد وضع كتاباً باللغة اليونانية تحدث فيه عن حضارة ما بين 
النهرین لکن الکتاب قد ضاع ولم یبق منه سوی ما اقتبسه المقرخون 
الکلاسیکیون الذين نشير إليهم. غير أن ما نقله وا هن بیروس لا ih‏ 
a‏ 
پراها الاغریق, لذلك کشیر] ما استبدلوا الأسماء البابلية في الاسطورة 
باسماء ال لهة اليونانية, وبذا آوجدوا اضطراباً وغموضا في سرد ال ساطیر 
احیانا. استناد) لهذین المصدرين جرت إعادة صياغة الأساطير: يستند إلى 
الالواح في الأساس» وحيثما يظهر تلف يحول دون استطراد السرد يلجأ 
العلماء (وفي مقدمتهم جورج سمث) إلى إملاء الفجوات د يمارواه 
ادك ae a‏ 
الاسطورة: 

في البدء كان الظلام المشوش (العماء) يخيم على المياه التي لا حدٌ لها 
(آو ما دعاه سفر التکوین بالغمر). .لم تكن قد وجدت بعد الأرض أو 
السماء. لا شيء سوى الأوقيانوس الأولى: » تي آمت التي انیثق من آعمافها 
الخصبة كل شيء حي. لم تكن المياه قد توزعت بعد إلى بحار وبحیرات 
وانهار, وإنما كانت تجتمع كلها في هاوية شاسعة لا قرار لها تدعى: أبسو. 
ولم يكن هناك إله أو إنسانء أسماؤهم غير معروفة ومصائرهم غير محددة» 
والمستقبل كان مظلما كالظلام الذي يطبق على الخليج العظيم الذي لا 
يتضح. . لم يكن قد تقرر شيء بعد. 

ثم حدثت حركة وظهر الآلهة العظام. جاء أولاً لاخمى ولاخامه. . ثم مرت 
عصور وجاء أنشار وكيشار وهما يدلان على الأرض والسماء. ومرت 
عهود وجاء ابنهما آنى, اله السماء. وقرينته أناتى, والإله انلیل, إله الريح 
والعاصفة (وكان هى المسؤول عن الواح القدر. ويعرف - كما تقول 


J. Smith, Ibid., p.24 - 36. (Y4) 








الأساطير - یمقته للیشر. وکان وراء الطوفان الذي قضى عليهم, لکنه من 
ناحية آخری هو خالق البشر کما تروي الروایات) وزوجته ننلیل, وأخیر] 
إيا أو أنكي وكان معروفاً بصداقته للبشر وانه هو الذي علم البشر الحكمة 
والصنائع والفنون» ومن زواجهما ولد بیل آو مردوخ. 

ویفهم من الاسطورة آن ثالوث الآلهة الأخير باتوا يعتبرون آلهة الکون 
الاعلی» وانهم آخذوا یرتابون بالهة العالم الاسفل, آبسو وتي آمت. من 
جانبه» کان آبسو ینظر بامتعاض الی هوّلاء الالهة الجدد الذین تربعوا علی 
العالم العلوي, وأحس أن طريقه ليست طریقهم. وکانت قرینته تي آمت آشد 
منه ضراوة في معاداة هقلاء الذین بریدون آن یسود حکم النور والسعادة. 
وکان ابنهما ممّو آکثرهم تحرکا. لذلك حشدت تي آمت کل ما یمکنها من 
آعوان: آقاعي وتنینات هائلة, وکلابا لا نظیر لها في حجمها وشراستها. 
وعقارب. وکائنات مرعبة آخری لا حصر لها. وجعلت من کنگو آمر] e‏ 
بعد أن وعدته بحكم السماء بعد إزاحة آلهة النور عنها. (وهنا تتو 
الأسطورة عن ذکر آبسو وممو دون تفسير). 

آلهة السماء تتآهب» هي الاخری, لردع التمرد بعد أن علمت به. كان ALL‏ 
إله الماءء أول من علم بالتمرد فنقل النبأ إلى والدهء أنشارء الذي ملأ السماء 
بزعيقه الغاضب» وسارع للاتصال بابنه الآخرء آنوء elly‏ عليه آن dats‏ 
ا فذهب هذا لهاء في الحال» فجایهته بزمجرة 

غضب, فعاد Lala‏ ثم جاءها آخر ولم يفلح أيضا. Last‏ قررت الالهة آن 

oa‏ بيل). لكن هذا طلب أن يُعطى تعهدا بان یضمن له الظفر. 
فأجيب إلى طلبه» وزودته الالهة بقرار یغدو بموجبه حاکم الکون کله. ولكي 
یتوثق من القوة التي زود بهاء جيء بعباءة ووضعت وسط الآلهة, فأمرها 
مردوخ بالاختفاء فاختفت في الحالء ثم آمرها بالظهور فعادت للظهور من 
جديد. 

ويتحدث اللوح عن قوة مردوخ ويصفه بأنه غدا إلها لا نظير له في 
القوة. وصلّی کبار الالهة داعین له بالنصر. وزودوه بسلاح چبار پمکنه آن 
ينهي حياة تي آمت» وهو ريح جبارة عاتية» وطلبوا منه أن يستعين بهذه 
الريح لتنثر دمها بعد قتلها في أماكن مجهولة. حمل مردوخ قوسه الجبار 
وهراوته الهائلة وأنفذ البرق أمامه ونشر شبكة عظيمة ليصطاد بها الوحش. 
وبكلمة منه هاجت الريح وماجت العواصف والزوابع واندفع الركب صوب 
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العالم السفلی تودعه أمذيات الآلهة بالنصر. 

وتتحدث الاسطورة بعدها عن استعداد تي آمت للنزال وکیف آن عینیها 
باتتا تقدحان شررا وارتفم زعیقها المرعب. فیلتقیها مردوخ ویدعوها 
للنزال. فتجابهه بسحرها. لكنه ينشر عليها شبكته الهائلة, ويطلق نحوها 
ريحاً جبارة حتى لا تعود تستطيع غلق فمها وتهز كيانها phos Ga‏ 
هراوته عالیاً وبضربة ماحقة منه یتطایر جنبها فیسارع لی ذبحهاء فتسقط 
جثة هامدة, ویرتقیها هوء ثم يقطع قلبها الشرير. ثم ينقلب إلى الحشد الذي 
کان سعها, »> فیرتعب هولاء ویلوذون بالفرار لكنه يصطادهم بشبكته 
ویأسرهم. فیقید کنگو بالسلاسل وینتزع منه الواح القدر. وتحمل ریح 
الشمال دم تي آمت إلى أماكن مجهولة. وقد كان إياء وهو في علاه. یتابم 
المشهد بانشراح. وپعد آن یصیب مردوخ شیثاً من الراحة يعمد إلى سلخ 
جلدها ویفصل جسمهاالی شطرین: من آحدهما یصنع ما یفصل السماء 
عن المیاه السفلی» ومن الاخر یقیم الارض. .. ثم یضیء السماء. 

وتتحدث الأسطورة بعدها كيف أقام مردوخ Gli;‏ للکون. وقد أعجبت 
الآألهة بما صنم, لکنها لاحظت آن لیس هناك من یعبدها ويشيد لها الهیاکل. 
هنا یقترح مردوخ علی آبیه, |پاء آن یخلق الانسان (الا آن التلف الذي لحق 
بالالواح یتوقف بنا عند هذا الحد فتسعفنا الروايات المنقولة عن بيروس) 
فتذكر هذه : إن مردوخ عمد إلى جرح نفسه فسال دمه؛ فعمد الآلهة إلى خلط 
دمه بطين الأرض وجبل منه الإنسان, وبذا غدا الجنس البشري عاقلاً وفيه 
شرارة مقدسة. ثم خلق مردوخ بعده الشمس والقمر والكواكب. 

هذه هي خلاصة الأسطورة؛ وهي تتضمن: تقسيما بين الظلام والنور, 

الاله الاول؛ كما یبدو, یخلق من ذاته, تسلسل في ولادة الآلهة تفصل بينها 
آزمان طويلة, تمرد آلهة العالم السبفلي تقوده في الاساس الهة هذا العالم. 
مهمة القضاء علی التمرد لا ینهض بها سوی مردوخ الشاب بعد آن یاخذ 
للامر عدته ویتوثق من الظفر سلفا؛ ینازل تي آمت في معركة رهيبة 
وینتصر علیها؛ من جسمها یقیم الارض والسماء. ومن دمه الذي يجبل به 
طین الارض لتصنع الالهة الانسان الذي پحمل شرارة مقدسة من العالم 
العلوي ممثلة بدم مردوخ» واخیرا؛ مردوخ یخلق الشمس والقمر والکواکپ. 

قبل آن نطرح النظیر المندائي نبدي بعض المسلاحظات التي هي 
ضرورية, في رأيناء لكي تغدو المقارنة منطقية واکثر عملية. [ن المنداثیین 
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لا يقدمون عرضا واحدا أى متجانساً للميثولوجيا التي یعتقدون بهاء وإنما 
هم یقدمون Lasse‏ عديدة قد تتباين فيما بينها إلى حد التعارض Lhal‏ 
وعلی الباحث آن یتوقع اختلافات في الاسماء والادوار وسیر الاحداث حتی 
لتصل حد التناقض آحیاناء لیس بین کتاب وآخر وحسب و|نما في الملف 
الواحد ذاته. ونحن نرجع هذا أولاً إلى تأثير الرواية الشفوية الطويلة» والی 
أن الأدب المندائي. في صورته التي وصلتناء لم يوضع ويدون مرة واحدة, 
وإنما كانت تضاف إليه مع الأيام مزيدا من التراتيل والرسائل والأدعية. إن 
كثيراً من النصوص التي نقرأها اليوم وضعها في صورة تراتيل شعرية 
يعض رجالهم قي آزمان مختلفة عکسوا فیها فهمهم وتصوراتهم الخاصة 
لمسالة الخلق وأصل الكون دون أن يراعوا تماما البناء الاولي للاساطیر 
plal‏ » ويتضح هذا من التباينات في أساليب التعبير والصياغة. 
في تعقید الامر الاضطراب والتشوش الناجم عن الافتقار الی الدقة 
بعض الناسخین. ويبدى هذا واضحاً بوجه خاص في نقل الاسماء. ath‏ 
المثال التالي: في کتاب «القلستا» برد: «ان النفس العظمی (مانا رپاء العقل 
الأعظم أو النفس العظمی, » وقي العادة .یشار إليه ب هيي = الحي آو الحیاة) 
خلق في صرخته الاولی tie‏ الف |ثري (ملاك)» وفي صرخته الثانية خلق 
5" ألف إثري, وفي الصرخة الشالشة خلق ۲6 آلف اثري. . .» ولکن بعد 
أسطر قليلة تقول الترتيلة ذاتها: «إن الإثري ال ۰ الفا الذين خلقوا في 
صرخا الحي الثانية ببارکونل»( ") فمن آین جيء بهذا الرقم؟ 

(Suda‏ - الیمین»(۲۱/ وهي lal sao‏ تالس للاشاظطين 
المندائية. في رسالتها الثانية عشرة: إلى الأسفل من عوالم النور» وإلى ما 
وراء وأسفل من أرض تيبل (الأرض الزائلةء أي الأرض) هناك الظلام. إن 
هذا العالم يختلف في شکله وطبیعته عن عالم النور: ظلام دامس, ظلام لا 
آول له ولا آخر. ولکن ملکا د نهورا (ملك النور) یعرف ویدرك الاول 


E. 5. Drower, The Canonical Praybook of the Mandaeans, (¥:) 

Leiden, Brill, 1959, p.294. 

Ass (Yy)‏ أي الكنز, وتسمی ایضاً «سيدرا رياء اي الکتاب العظیم. وتنقسم الی قسمین: الاول؛ 

ويبدا تسلسل صفحاته من اليمين إلى اليسار, ومن هنا أخذ اسم الیمین ویتضمن مواعظ 

واساطیر تتعلق بخلق الکون والارض والرنسان .ما الثاني utis‏ «سيدرا د و اي كتاب 

اليسار: لان تسلسل صفحاتها يبدا من اليساں إلى اليمين . والقسمان یجمعان فى توا را 
يدعى الكنزا أو كنزا ربا. 
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والاخیر, ما مضی وما سيأتي. وهو یعرف آن الشر هناك لکنه یتحاشی 
إيذاءه حتى يبادر هى إلى إيذاء نفسه. «واسع وعميق هو المكان الذي يأوي 
إليه الشر. من يستوطنه لا يبدي الامان للمنزل الذي يأوي إليه أبد الأبدين. 
مملكتهم جاءت إلى الوجود من نفسهاء ينبسط تحتها وفوقها ظلام دامس». 
وتتحدث الأسطورة عن بشاعة ملك الظلام الذي يتخذ كل أشكال المخلوقات 
الأرضيةء ورغم آنه يتحدث بكل اللغات إلا أنه غبي وأفكاره مشوشة. وهو 
يتصف بالقوة العظيمة. . .». وبعد أن تواصل الأسطورة في وصقه ووصف 
جبروته تقول إنه يعد أن داخله الغرور يقول: «هل هناك من هو أعظم مني, 
هل هناك من يضاهيني بالقوة؟ إن وجد مثل هذا سأتهيا لمنازلته وساریه 
من أين تأتي القوة». وإذ يرى من بعيد إلى عوالم النور المشرقة: يغلي 
الحقد في قلبه ويقرر إشعال الحرب ضد ملك لنور وانتزاع تاجه وبذا 
رت سر اغ فة وال اون . . فيتحدث ملك النور مطمكنا الملاككة 
he‏ الحوده فى كل نا يعمل غلب هذا الخوين. (بيد أن هذه 
الرسالة تتوقف عند هذا الحد في سرد الأحداث). لکننا نفهم من كتاب 
ا E‏ «هیبل زیوا» الشاپ. ابن «مندا د 
هيي» (عارف الحي) لكي پرسله إلى عالم الظلام للقضاء علی التمرد. 
ويزوده بقوة عظيمة من ثور وملاثكة, ویزوده بعلّم من النور لیبهر أعين 
قوی الظلام ویاخذ منه عهداً «کشطا» ویخبره آن اور آو کرون ابن «الروها» 
(ملكة الظلام) یسعی لیحارب عالم النور. ویسیر هیبل زیوا وصحبه نحو 
عالم الظلام حتى يصلوا إلى «كرون» الجبل الهائل من اللحم. ویقول له: 
«بمانا آمرك الحي الاعظم؟ آترغب في آن تحتل وتخضع السماوات؟». وبعد 
أن يحبط قوته السحرية یقیده بالسلاسل ویواصل مسیرته نحو الروها 
«قين - أناتان زوجة كاف ملك الظلام»» ويقول لها: «حين جئنا إلى الوجود 
هل كنت أنت ممن يضارعني في المستوى؟» وتستعين «قين»» أي الروهاء 
بعدّتها من السحر التي تكمن فيها كل قو ة الظلام. . . لكن «هيبل زوا» يستل 
منها هذه القوة دون أن تعي ذلك. (ونعود هنا إلى الرسالة الثالثة من الكنزا 
لنواصل الأسطورة) . .. فلما تفتقد الروها عدتها من السحر تصرح 
وتولول: «من هذا الذي عرف اسمي وفهم إشارتي؟» فيجيبها هيبل زيوا أنه 
رسول الحي الذي أمره بأن ينازل ابنها الذي يثير ضجة ضد من هم في 
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عوالم النور. فتنهره «الروها» وتحذره بأنها ستبتلعه. ویسارع وهو 
المدجج بالسلاح إلى إغرائها بابتلاعه» وتبادر هي الی ابتلاعه حتی نصفه 
لکنها تسارع الی قذفه من جوفها وتفرغ بعده آسعاء‌ها وکبدها وکلیتیها» 
ذلك لأنه قطّع آحشاء‌ها بسیفه وسکاکینه. . . إذ ذاك تدرك أن لا حيلة لها مع 
هذا الجبار فتتذلل له, وینتزع هو منها جواز المرور الذي یمکنه من اختراق 
عوالم الظلام صعودا الی السماء دون عائق. وهناك في السماء يجري له 
تعمید خاص لیطهره مما علق به من عوالم الظلام بعد آن عاد مصطحباً معه 
«يثاهيل» الذي كان محجونز] هناك. وحول «بثاهيل» dia‏ والذي يلعب Lea‏ 
خاصاً في أسطورة خلق الإنسان تقول إحدى تراتيل (الرسالة الثالثة) من 
«الكنزا»: . 

إن يوشامن (الحي الثاني) قد أنجب أباثر (الحي الثالث)؛ ومن هذا جاء 
بشاهيل poll)‏ الرابع)» وان آباثر داخله الفرور فنادی علی ابنه بشاهیل 
ومنحه برکاته وحفزه الی خلق عالم خاص به. . . غير آنه لم پحدثه عن 
الخصوم aly‏ پسلحه آو پرشده, فهبط هذا ٍلی مکان لا عالم فیه, وخاض قي 
الوحل والماء العکر. هناك آحس آن النور اختفی وراح یسائل نفسه عن سر 
ذلك, فسمعته الروهاء ملكة الظلام» فسارعت الی ملك الظلام وقالت له انظر, 
ماذا حل بالغريب. . . إنهض ونم مع أمك Jol‏ عنك قيودك (الاشارة هنا إلى 
السلاسل التى قيده بها هيبل زيواء كما مر بنا لدى الحديث عن التمرد 
وقمعه) فيستجيب لهاء فتلد منه السبعة (الكواكب) الأشرار. وتتحدث بعدها 
الأسطورة عن محاولة بثاهيل الفاشلة فى خلق الأرضء إذ ذاك تزداد ملكة 
الظلام, الروهاء ضراوة وتضاجع أخاها وتنجب منه اثني عشر وحشا 
(إشارة إلى بروج السماء الاثني عشر). فيقرر بثاهيل ترك الأرض فتسمعه 
وتقول لنفسهاء إذن فالغريب لا يملك مزيدا من القوة. إذ ذاك تذهب إلى 
مصيدر الظلام وكان وحشا بلا أيد ولا أرجل وتدعوه إلى مضاجعتها 
وتنجب منه لخمسة (مرة أخرى تلد الكواكب دون الشمس والقمر - لاحظ 
التشوش). ويتوسل بثاهيل إلى (الحي) أن يمنحه حلة من النور ليستطيع 
خلق الارض فیستجاب طلبه» وبفضل اختلاط النور بالماء العکر تتجلد 
الارض, وترتفع ستارة حتی کبد السماء, فیفرح بثاهیل ویمسك بسرة 
الارض ویحاول ربطها بالسماء ویوفق اخیرآء ویستغل الاشرار فرصت 
انشغاله لتأخذ البروج الائنا عشرة والکواکپ السبعة مواقعها في السماء. 
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وفي الرسالة الحادية عشرة من الگنزا نفهم آن الحي الاعظم یأمر مندا د 
هپي (عارف الحي) بفتح قنال ضیق لأخذ الماء الحي, الجاري» من عالم 
النور لتصبه في الماء العکر علی الارض ليستقي منه البشر. وحول خلق 
البشر هناك عدة روايات للأسطورة تقول إحداها (الرسالة العاشرة للكنزا) 
إن بشاهيل بعد خلقه للأرض يصنع آدم على صورته هو ويصنع حواء على 
مثال آدم» ورمی فیه شیتاً من روحه, وقذفت الكواكب فيه بعض أسرارهاء 
لكن كل المحاولات تفشل في [نپاض آدم وحواء على قدميهماء فذهب 
بخاهیل الی آبیه اباثر متوسلاً أن يعينه بشيء؛ فيعطيه هذاء بأمر من الحي 
فقسا في وعاء خفيء ودون آن تلحظ قوی الظلام آو پشاهیل یستل (مندا د 
هيي) النفس ویقذفها في داخل آدم وحواء فيفتحان عينيهماء ويلبسهما حلة 
من نور فینطقان. 

هذه هي بعض العروض التي تضمنتها الکتب المندائية لاسطورة الکون 
والخلق. إن التراتيل المندائيةء وهي کثيرة جدآء لم تعرض الأسطورة بشكل 
متجانس, ولم تعالجها في رسالة واحدة وانطوت على تباينات كبيرة في 
الأساليب والوقائع والأدوار, ولذلك انطوى اختيارنا لها على شيء من 
الانتقاتية. ... ومع ذلككء إذا تجنبنا التدقيق في التفاصيل ولجأنا إلى مقارنة 
الملامح الاساسية, العامة, سنجد آن هناك عدیداً من نقاط الالتقاء بین 
الأسطورة البابلية والأسطورة المندائية. صحيح أن (تي آمت) الأم في 
العالم الاسفل, عالم الظلام» في الأسطورة البابلية تُقتل على يد الاله الشاب 
مردوخ في حین آن (الروها) الام في عالم الظلام. في الاسطورة المندائية, 
لا تقتل علی ید الملاك هیبل زیوا وانما یلحق بها تدمیر شدید» وصحیح 
آیضا أن وسيلة القتل أو التدمير التي لجأ إليها كل منهما قد اختلفت في 
الاسطورتین» ole eas Taag‏ الانسان في الأسطورة البايلية يخلق من 
دم الاله مردوخ وطین الارض في حين أ ن الاسطورة المندائية خلقته من 
طین الارض والنفس المنقولة من عالم النور» وصحیح ایضاً آن الاسطورة 
البابلية عررضت الخلق کعملية متکاملة مم ضرب قوی الظلام فیما عرضتها 
الاسطورة المندائية بصورة مرتبكة حتی لیبدو آننا في الثانية آمام تمردین 
أحدهما يقوم به عالم الظلام والآخر تقوم به قوی من عالم النور في 
الاساس وان اختارت له مسرحاً في عالم الظلام... کل هذا صحیح, ودفع 
باحئین مدققین مثل پالس oh ostlai ob Jail e (S. A. Ballis)‏ 
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کانوا قد تأثروا بالبابلية إلا أتهم تلقوا هذه التأثيرات من خلال 
الغنوصیة("") فی الاساس, الا آن هناك. بالمقابل نقاط التقاء عديدة تدفع 
إلى الاعتقاد بانهم تلقوا تأثیراتهم من البابلیین الذین کانوا یسکنون 
بچوارهم: 

01 ۱- زن کلا الاسطورتین تقران بوجود عالمین من البداية: عالم 
الظلام؛ العالم الاسفل. تسکنه کائنات معينة (تي آمت وآیسو) 
والورحوش الأخری في البابلية (والروها وگاف وآور وکرون) 
والوحوش الاخری في المندائية من جهت. . . وعالم النور. عالم 
السماء. العالم العلوي من جهة أخرى. إن أهمية هذه المسألة تكمن 
في کون الاسطورة البابلية (ذات الاصل السومري) قد أشارت 
بوضوح تام الی هذا التناقض منذ البداية. وبالتالي فهي أصل القول 
بعالمي الظلام والنور ولیست المعتقدات الفارسية. إن الفرس هم 
الذین استقوا هذا المعتقد من بابل وطوروه من يعد إلى الصراع بين 
آهریمان وآهورا مازداء وبالتالي فان المندائیین یأخذون معتقدهم 
في الظلام والنور من البابلیین مباشرة ولیس من خلال الفرس كما 
يذهب إلى ذلك بعض الباحثین, لكنهم طوروه إلى التوحيد الکامل من 
بعد. إن كلا المعتقدين؛ وان یفصلا بین النور والظلام. الا آنه ما 
يشيران إلى وشائج القربى بينهما. إن آنى, الأب وملك الآلهة في 
السماء وأحد الثلاثة العظام في البانثيون الإلهي البابلي يرجع في 
نسبه الی آبسو وتي آمت. وعشتار التي غدت زوجة للإله آنى بعد أن 
آزاحت زوجته الاولی «gist‏ وذات الشهرة البعيدة في العالم القديم 
يو شقة وثيقة بالله السومري تموز آو دوموزي Las‏ يلفظ 
الآخر في السماء مع عشتار. كذلك ¢ das‏ مثل هذه الوشائج في الأدب 
المندائي. فهيبل زيواء ذى المقام السامي بين إثري (ملائكة) السماء 
يتزوج من زاهرييل: التي هي أخت (الروها) ملكة الظلام. . وفي 
واحدة من التراتيل التي ثقرا أثناء التعميد في المناسبات الدينية 
تصرخ الروها عالیا: : «آبي, آبي لماذا خلقتني, يا إلهيء يا إلهي: لماذا 


ااا سس 
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جعلتني بعيدة وقطعمتني وتركتني في آعماق الارض وفي الظلمات 
السفلية, إلى حد آنه لم تعد لدي القوة للصعود إلى هناك» wis.‏ 
فبثاهيل ذاته قد ولد لزوجين: الأب روح من النورء والأم روح من 
الظلام, ولذلك, كما تلاحظ السيدة دراور, جاء خلقه للعالم المادي 
غیر ral‏ 
"- كلا الأسطورتين تقومان على أساس أن تمرداً ما يحدث في عالم 
الظلام ضد عالم النور, وآن عالم النور بعمد الی قمعه فتتم بعدها 
عملية الخلق. وکلاهما یبصف الاستعدادات التي پتخذها کلا الطرفین 
استعداد] للاصطدام. 
۳- کلاهما یختار شاباً لقمع التمرد ویمنح کل الوسائل الضرورية 
اکتساب قوة جبارة پیستطیع بها آن یحقق النصر علی قوی عالم 
الظلام, وكلاهما يشير إلى أنه يمنح العهد بالنصر. أما الفوارق في 
وصف الادوات والطرق فمرجعها للفوارق في عقلية القومين 
فالمندائیون پرسمون آسطورتهم بعد آن قطعوا (byt‏ بعید) : في 
التجرید. 
؛- في كلا الأسطورتين يبدو الإنسان مزیجاً من عنصرین: آرضي. 
طين الأرضء وما ینشاً عنه من خلق وطباع وغرائز مستمدة من 
العالمالاسفل, عالم الشرء وسماوي: مرة يبدو في صورة دم الهي, 
وتارة في صورة نفس سماويةء وما يرثبط بها من عقل ومعرفة 
وحکمت. ولا تکتمل صورة الانسان الا بالسزج ما بین هذین 
العنصرین. وهنا کذلك» برجم التباین بین صورتي الخلق الی تطور 
التجرید لدی المندائية والی كونها قد جمعت إلى جانب التأثيرات 
البابلية. بشكل مباشر أو غير مباشرء تأثيرات المعتقدات الدينية 
الأخرى. وفي E e‏ الغنوصية (سنعود إلى معالجة 
بثار هنا تساؤل مشروع. . هل كان المندائيون قد تأثروا بشکل مباشر 
بافکار الجماعات البابلية التي کانت تجاورهم أو آن یکونوا هم ذاتهم من 
بقایا البابلیین وطورو| معتقداتهم من خلال تفاعلهم مع الجماعات اليهودية 
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والفارسية وغيرها التي كانت تعيش بجوارهم, أو أن يكونوا من الجماعات 
الارامية التي تطورت آفکارها کشمرة للتفاعلات المختلفة: آو آن یکونوا 
جماعة صغيرة هاجرت لی جنوب العراق من الفرب وهي تحمل فكراً 
توميو فطورته بتأثیر من الفکر البابلي والفارسي محولة یاه الی تیار 
غنوصي ذي مزايا شرقية خاصة؟ کل هذه التساولات واردة, ونحن لا نملك 
eae‏ ما يغرانا على القطع يواد منها. د 
bat‏ الفوز بت فهذا نا تمد تيعد فى كوه اكاك الحديدة التي 
تميزهم من هولاء. وهذا ما سنعالجه في الفصل التالي. ولكن في كل 
الا حوال یمکن القول عن نقه بأن تدوین آدبهم الديني وفي مراحله 
المختلفة, قد تم قي جنوب ما بین النهرین, وهذا ما یمکن التوصل الیه من 
الأساليب والصور وال صطلاحیة المستخدمة. 
فعدا عن التکرار الشائم في تراتیلهم الشعرية والذي ساروا فيه على 
A pe‏ البابلي. فان هناك جوانب عديدة تشیر انتباهاً خاصاً تتعلق 
قية البيئة التي تدور فيها الأحداث التي توردها کتبهم. 
ETE‏ المندائية, وهي تتحدث عن العالم السقلي, عالم الظلام. 
تقول إن النسغ الذي يسيل من أشجاره يشبه النفط أو القار (الكنزا اليمين - 
الرسالة الثانية عشرة) . وفي الرسالة الثالثة من الكنزا اليمين يذكر مندا د 
هيي في تقريره عن عالم الظلام ما يذكر بعيون القار في هيت وغيرها: 
رأيت بوابة الظلام 
وأنهار أرض سينياويس, تماما كما هي. 
ورایت الماء الأسود فيهاء 
الذي يرتفع, ويغليء وتبقبق فقاعاته 
ومن يدخل هناك يموت, 
ومن ينظر إليه تسفعه الحرارة. 
a E‏ ی 
. . طعم آشچارهم کالسم والعلقم. .. والنسغ فیها کالنفط والزفت. . 
ویرد مصطلح «عینا» و«سندرکا» (وتعنیان العین والنخلة) في aa‏ 
كثيرة جدا للرمز الی الانوثة والذکورة. واستعیرت ایضا کلمة «سندرکا» 
للدلالة على الإنجاب: : «بوركت أو مباركة هي النخلة العظيمة الأولى» 
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و«النخله بارکت نسلها - نباط Pis‏ 

وفي كتاب «دراشة د يهيا» (تعاليم يحيى) يرد في فصل (الصیاد 
وقصة الأنفس) من الرموز والمصطلحات ما يدل على أن المؤلف, أو 
المؤلفين: ابن بيئة الصيادين فى الأهوار(*). 

فبعد أن يصف المتحدث (يحيى) كيف دفع بقاربه إلى الهورء وكيف 
كان يشاهد السمك في «گاهن» الھور (الممرات التي تخترق القصب 
والبردي) ويخاطب الصيادين الآخرين (ویقصد بهم مبشري الادیان 
الأخرى): «... (ارجعوا) سمككم. . . إنها قد نتنت. . . وليس من أحد يود 
ابتیاعها. لقد جئتم بصیدکم من الأهوار البعیدة. . . اللعنة علیکم. . . اللعنة 
على من يشتري منکم. .۰ . اللعنة علی دلالکم» اللعنة علی قاربكم الذي لم 
تملأوه. . . إنكم لم تأتوا بالملح لترشونه علی سمککم الذي اشتریتموه. .. 
ولو کنتم قد فعلتم ذلك لما نتن سمككم (هذه الظاهرة کانت معروقة لابناء 
جنوب العراق لاسیما في مواسم الصید الوفیر - الزرة) ۰۰.». وفيما كان 
الصیادون واقفین, یقترب منهم «الصیاد» بخفة. . . ویعد شبكة الصید 
(السليّة), وینشرها علیهم فیصیدهم ویسحبها. . . فیتوسلون لیه: «حررنا 
من شباکك. . . حتی لا تقفز واحدة من سمکاتك الی قارینا. .. نحن لا تصید 
سمکاً یسمی باسمك. . .» ویقول هو: «حین سمعتهم یتحدئون هکذا 
ضربتهم بهراوتي المصنوعة من الحدید. . . وربطتهم بحبال من لیف 
وحطمت قواربهم وأحرقت شباکهم. . . وارغمتهم علی آن یقسموا بأن لا 
یصیدوا السمك الطیب بعدهاء وآن لا یسرقوها مني. . . وغرزت فیها 
القصب لتجف في الشمس. . . وکان الصیادون یضطجعون تحت ولم بعد 
بوسعهم النهوض. . . ولم يعد بوسعهم أن يضربوا السمك بالفالة». 

وفي جزء آخر يشار إلى صيد السمك اعتمادا على الضوء. وهي طريقة 
معروفة في صيد السمك في أهوار العراق في مواسم الصيد (الزرة)» إذ 


E. S. Drower, The Canonical Praybook of the Mandaeans, (¥¢)‏ 
القلستا .۲.271 Ibid.,‏ 
(۲۵) یعلق ج. ر. مید آن هذا الجزء عسیر للغاية علی الترجمة, وذلك لکثرة الاصطلاحات التقنبة 
للصيد التي ترد فيه. ورغم کل الجهود اللغوية الرائعة والتحریات الواسعة فان المتر جم عجز 
عن فهم معنی عدد من الکلمات التي وردت فيه وفي هذا ما یژکد ایض البيفة السحلية العراقية 
لصیادی الاهوار. 
G. R. Mead, The Gnostic, John the Baptizer, John Watkins, Lon-‏ 
don, 1924, p.72 - 73.‏ 
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بقبض أحدهم» وهو يقف في مؤخرة القارب» حزمة ملتهبة من القصب 
(مشعل» > وباتوا مؤخرا يستهينون بالفوانيس بدلاً من المشاعل) فيتجمع 
السمك حول الضوء المنعکس في الماء ویعمد صياد آخر إلى طعن السمك 
بالفالة. وفي موضع آخر یتحدث عن الصید ب«الزّْ» وهو مادة ذات سم 
آو مخدر خفیف تطفو السمكة التي تبتلعه علی سطح الماء فیمسکها 
الصیاد. وکذلك الصید بالفص والطّعم فیه هو التمر("۳. وفي موضع 
آخر(") یقول له الصیادون 2c‏ «انتا لم نسمع صوتك في الهور, وقاربك لا 
i l g E gba ae S Gay‏ 

نطلل هناد مقطا حر ب بص إل قت ةا فشكل م وهى أن 
الجماعات البابلية وغير البابلية التي أسكنها ملوك نشور وبختنصر في 
فلسطین, والسامريون كما يذهب بعض الباحثين من هقلاء, واليهود الذين 
عادوا من سبي بابل أيام كورش إلى فلسطین, ربما يكونون قد حملوا معهم 
الأساطير والمعتقدات البابلية, فهل برزت المنداثية هناك» کما تذهب نظرية 
الاصل الغربي للمندائية. وکما ذهب البيروني من قبل, لا نفضل التعجل في 
طرح استنتاجنا حتی نفرغ من المقارنات التي شرعنا بها, والتي سنتناول 
في |طارها البيثة الفلسطينية في الفصل القادم. 





Mead, Ibid., p.78. (Y^) 
Mead, Ibid., p.79. (YY) 
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الفحصل الثالث 


المندائية وطوائف البحر الميت 


حول اصل هذه الجماعة, واصل معتقداتهم الدينية الی من یقول بانهم من 
سکان ما بین النهرین اصلاء تکونت معتقداتهم الدينية من خلال تفاعل 
التأثيرات البابلية والفارسية واليهودية والمسيحية واستندو! فى هذا إلى 
أوجه التماثل ما بين معتقدانهم والأديان By gS all‏ مع اختلاف في نسبتهم 
آو تآثرهم في الادیان الاربعة... ومستندین كذلك إلى وجودهم في جنوب 
ماأبین النهرین منذ زمن بعید. وافتقاد الدلیل المادي علی هجرتهم من مکان 
آخرء والی ما رواه عنهم بعض المقرخین المسلمین. .. وبین من یقول 
بانهم من سکان فلسطین أصلاًء وأنهم طوروا معتقداتهم الدينية في البيثة 
اليهودية. وتحدیدفي بية الطواتف الدينيةلتي عاشت عند الضفة الفربية 
الاردن» واتهم اضطروا| إلى الهجر 1 پفعل الاضطهاد الذي لحفهم عر ادي 
المؤسسة الؤهودية الوسهية اول والاضطهاد ple anal call‏ آیدی pe‏ 
yagi stu Gap ass‏ ل اسار هذا لان العام عل قد tial‏ 
یختلف الباحثون في تحدید الوقت الذي بلوروا فیه معتقداتهم حتی أخذت 
So gien eee a‏ 
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الفصل سنعرض الحجج والشواهد التاريخية التي اعتمدها دعاة الاصل 
الغربي» ومثلما فعلنا في الفصل السابق سنعمد | إلى مقارنة أوجه التماثل 
والتباین مع التیارات الدينية التي وجدت هناك. 

والحجج التي یسوقونها تفترض آنهم ریما یکونون من طوائف البحر 
الميت» فمن هي هذه الطوائف؟ إن المصادر التي تحدثنا عن هذه الطوائف 
هي على ثلاثة أنماط: أولاً ما دونه المرخون الذین عاصروا هذه الطواثف» 
والرئيسون منهم ثلاثة: ما دوّنه جوزیفوس (یوسف), المؤرخ اليهودي, 
عن الأسانيين في کتابه: حروب الیهود. وما دونه الفیلسوف اليهودي» فيلو 
(فیلون) الاسكندراني في کتابه JS»‏ انسان طیب ee‏ عن الأسانیین وما 
أورده المؤرخ الروماني, بليني الاکبر, في کتابه «التاریخ الطبيعي» عن 
الأسانيين كذلك. 

والمصادر الثانية هي تلك الإشارات التي وردت بشأن بعض الطوائف 
لدى المؤرخين المسیحیین القدامی: هیفیسییوس (توفي عام 1۸۹م( 
وآبیف انیوس (نحو ۳۱۰ -۶۰۳م)» وهیبولیتوس (توفي في ۲۳۹م) 
وغیرهم. 

آما المصدر الثالث والاکثر آهمية فهو المخطوطات والثار التي اکتشفت 
في خربة قمران والکهوف القريبة منها عند البحر المیت في فلسطین عام 
۷ وفی آوائل الخم‌سینات من بعد. وکذلك الم خطوطات القبطية التي 
اکتشفت في نجع حمادي في مصر عام ۶۵/ ۱۹۶۲ وکذلك ما یعرف 
باسم (میثاق دمشق) الذي کان قد عثر عليه في القاهرة القديمة عام ١/57‏ 
ضمن مخطوطات أخرى. وفي الأناجيل ترد إشارات ذات علاقة بموضوعنا 
هنا. 

غير أن هذه المصادر لا تتطابق مع بعضها في تحديد وتوصيف هذه 
الطواتف. قفيما يتحدث جوزيفوس والمؤرخون القدامى الآخرون عن 
الأسانیین بالاسم. فان المخطوطات المكتشفة لا تشير صراحة إلى 
الأسانيين, ولا تتفق الأوصاف التي تعطيها المخطوطات لهم تمام الاتفاق 
مع ما يورده جوزيف والآخرون, والشيء الأساس الذي يستدل فيه على أن 
من عناهم جوزیفوس هم آصحاب هذه المخطوطات هو موقع الکهوف التي 
gtd cues‏ وحتی هذا هو ایضاً موضم تباینات وتکهنات مختلفة لدی 
الباحتین. وهکذا ظهر لدینا بعد نشر وترجمة هذه المخطوطات, من یعتقد 
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بأنها للأسانيين, ٠‏ ومن لا يرى هذا الرأي» أو على الأقل يشكك قي دقة هذا 
الاعتقاد. وانفتم يذلك باب واسع للاچتهاد. ولا شك أن هذا يزيد من تعقيد 
الأمر الذي نحن بصدده» لاسيما ونحن لسنا على يقين تام من الاسم الذي 
كان یعرف به المندائیون هناك. إذا صح وجودهم هناك يومذاك. وعلى أية 
Jta‏ فالباحثون المختصون يميلون إلى الاعتقاد بأن إلى جوار الأسانيين 
كانت هناك جماعات أخرى أصغر تأثرت, بهذا القدر أو ذاك» بحر كتهم. 

كان كتاب الكنيسة المسيحية الأوائل قد تحدثوا عن هذه الطوائف. بيد 
آن alo ae‏ السك و ای تخاو قرتخت أي 
۱ اشار إلى سبعة طوالف بهودية کانت موجودة آیام 
ظهور المسيحية» ووصفها بطوائف هرطقية وهي: الأسانیین» 
والهیمیروباپتست, والجلیلیین» والمصبوئیین والسامریین والصدوقیین 
والفریسیین(. المق‌سف. آن ما کتبه هیفیسیپوس لم یصلنا مباشرة, وإنما 
وردت إشارته هذه لدى المؤرخ المسيحي إيوسبيوس 11115651115 (توفى 
في عام ۲۲۹م). ولم پذهب ابپفانیوس من بعد الی آکشر مما آورده 
يو سجيوس. لقد كان يمكن آن تکون تیان a a‏ قيمة خاصة 
ا oe‏ 
وصفهم بهذا ما يلتزم به المندائيون الذين لا يجيزون التعميد إلا في النهار. 
ويجلب الانتباه أيضاً اسم المصبوثيين أو المصيثيين. فهى كما يبدى مشتق 
من كلمة مصبثا وتعني بالمندائية التعمید. ped‏ إذن فرقة معمدانية, وتدعو 
Te aoe NT‏ المؤلف قد عدد ما روي له» وليس من 
المستبعد هنا أن يكون قد أطلق اسمین علی فرقة واحدة. على أية حال يرى 
أغلب الباحثين أن الأسسانيين هم الطائفة الأساسية؛ وأن الكتب التي اكتشفت 
في کهف عین فشقة بالقرب من قمران عام ۶۷ ۱٩‏ والاكتشافات التي تلتها 
إنما تعود إلى هذه الطائفة, وأن الطواكف ا د إلى هوارهنا قد 
تأثرت بالأسانيين أو أنها أسائية من ل¿ لون معين(). 

The Jewish Encyclopedia, p.318. (1) 


A. Dupont-Sommer, The Jewish Sect of Qumran and the Es- (¥) 
series, London, Vallentine, Mitchelland Co., 1945. 


ويقول سوميه؛ وهی من آبرز الذین عکفوا علی دراسة مخطوطات البحر المیت انه وجدت على = 
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من هم أولاء الأسينيون؟ للإجابة يحسن أن نعود أولاً إلى جوزيفوس 
وفیلون الاسکندرانی ويلينی الذين عاصروا هذه الطائفة وکتبوا عنها. ثم 
نعود بعدها للمخطوطات للمقارنة. 

تعتبر شهادة جوزیفوس الذي عاش في النصف الثاني من القرن الأول 
الميلادي» آهم المصادر پشآنهم. لانه, كما يذكر هىء قد عاش» وهو شاب 
قرابة السنتین قریبا منهم, كما أن روايته عنهم تضمنت کثیرا من التفاصیل. 

يقول جوزيفوس: «هناك ثلاث طوائف فلسفية بين اليهود. الاولی» 
واتباعها هم الفریسیون, والثانية: الصدوقيون, والثالثة: فإنها تتقيد بأقسى 
ضبط ویدعون بالاسینیین» وهم بهود بالولادة. ویتعلقون ببعضهم تعلق لا 
تبدیه الطواتف الخری. وهژلاء الاسینیون ینبذون الملذات ویعدونها من 
الشرور, ویثمنون کبح الشهوات, لاسیما الجنسية» ویدعون الی السيطرة 
على العواطف ويعتبرون ذلك من الفضائل. وهم پرفضون الزواج لکنهم 
یتبنون اطفال ال"خرین حین لایزالون صغاراً مناسبین للتعلم والطاعة. 
ویعاملونهم کأطفالهم تماماء ویعدونهم وفق آوضاعهم. هم لا پنکرون کلیة 
ضرورة الزواج والحاجة إلى تواصل البشرية؛ لكنهم يتحفظون تجاه 
السلوك الفاسق للمرأةء وهم مقتنعون أن ليس هناك من تصون أمانتها 
لرجل واحد. 

هؤلاء الناس بتخلون عن ثرواتهم» ويتمتعون بقدرة كبيرة على العيش 
المشترك» وليس فيهم من يملك أكثر من غيره؛ إن يسري بينهم قانون يلزم 
من ينضم إليهم على التخلي عن كل ما يملك للصندوق المشترك. على هذا 
النحو ليس بينهم من يعاني الفقر آو من هى متخم بالثروات. ملكية الجميع 
مشترکة» والارث مشترك. ویمنون آن المسح بالزیت تدنیس, ویعتقدون 
أن من یمسح منهم بالزیت دون رضاه فان ذلك سيقضي على جسده. 
ویرون آن من الخیر للمرء آن یتصبب عرقاء وهم پرتدون الملابس البیضاء. 
ولدیهم رقباء مهمتهم العناية بالشژون المشترکة. ولیس لدیهم اعمال 
Lola‏ بالفرد» وإنما هناك شؤون مشتركة للجميع. 

لا يقطنون مدينة بعينهاء بل عديد منهم يقطن أي مدينة كانت. وإذا حدث 

= حواف الاسینیین حرکات وأنبیاء تاثروا بهذا القدر أى ذاك بحركتهم ويضرب على ذلك مثلاً 

پپانوس 3211115 الناسك والهیمیروبابتست والناصورائیین والمصبثیین. ویقول انه هو وعدد 


من الباحثين يعتقدون أن المندائيين يمكن أن یضافوا إلى قائمة هذه المجموعات. ولکن المسالة 
المندائية» كما يرى شائكة ومثيرة للجدل؛ ص VEN‏ 
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أن مر أحدهم بجماعة من طاتفتهم في أي مكان كان فالجماعة ملزمة أن 
تضم تحت تصرفه کل ما تملك, وهم یفعلون ذلك حتى لى لم يعرف أحدهم 
الآخر من قبل. ores da fg Dr a ar‏ ا 
eae‏ فان سن ی کے ان لطا راتا ماو إن بان 
بالملابس والضروريات الأخرى. وهم يعتادون العناية بأجسادهم کما 
يفعل الأطفال الذين يخشون سادتهم. وهم لا يستبدلون لباساً أى حذاءاً 
حتى يبلى تمافاً. ولا يشتري او پبیع آحدهم من الاخر, ٍذ یمنج کل واحد 
من المسموح به تمامً ان ياخذ الواحد منهم أي شيء من أي كان. 

Lass TE ie ah‏ يشرعون بتلاوة الصلوات التي 
بعد ذلك يوزعهم المشرفون لممارسة الحرف والفنون التي برعوا فیهاء 
ثانية في مکان واحد. وبعد آن پرتدوا ملابس بیضاء یستحمون في ما 
بارد. بعد ان ينتهي هذا التطهير ينصرفون إلى أماكن سكناهم والتي من 
aska sana galaa LAK JIL paati‏ ویجلسون بهدوء لی لبوا 
اللحم يتلو رجل الدين صلاة المائدة. ولا یجوز لاحد آن یتذوق الطعام قبل 
f‏ ن تتلی الصلاة. وبعد الفراغ من أكل اللحم يعاود رجل الدین نفسه تلاوة 
الصلاة ذاتها. ویشکرون الله ویحمدونه علی ما منحهم من طعام. بعدها 
یخلعون ملابسهم البیضاء ویرتدون ملابس العمل حتى المساء. حینذاك 
یکون هناك غریب یجلسون معه. ولا یسمح بالصخب آو بما يژدي [لی 
الاضطراب في البيت أو إلى تلويثه. ولا یتحدث الواحد منهم حتی ببلغه 
الدور. هکذا پسود الصمت والهدوء في بیوتهم حتی لتبدی للفرباء وکانها 
تشن Vila‏ وهم یتقیدون داثماً بالاعتدال في تناول الطعام وبما هو محدد 
لهم من لحم وشراب ويرون فيه الكفاية. 
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لا یفعلون آي شیء لا بارشاد مرشدیهم. ولا يسمح لهم أن يقعلوا شيئاً 
بملء حريتهم سوى إظهار الود والعطف لمن هى في حاجة له. کمساعدة 
أحد وإسعافه إذا احتاج ذلك ومنح الطعام للذين يعانون شيئاً. أما ماعدا ذلك 
من ألوان إظهار العواطف فغير مسموح به إلا بإرشاد المرشد. وقد تجردوا 
من الغضب حتى في الحالة العادلة. وتعودوا على ضبط انفعالاتهم, وهم 
ی ادا وهم ذعاة السلم: ees‏ 
يرون أن المرء الذي لا يؤمن إلا اس ne ga gale ayo ge‏ 
في دراسة ما کتبه الاقدمون, ویختارون منه ما هو اکثر نفعاً لارواحهم 
وأجسادهم. ويبحثون عن تلك الجذور والأحجار الطبية التي قد تنفع في 
معالجة ما يتعرضون له من اختلالات. 
لا ينال من يرغب في الانضمام إليهم القبول فوراً. وإنما يتعين أن 
يخضع إلى نفس نمط الحياة التي اعتادوا علیها لمدة عام قبل الانضمام لهم. 
ویزودونه بمجرف صغير وحزام وبدلة بیضاء. وحین یظهر الدلیل علی 
استعداده للالتزام بنظاسهم پشرکونه في ماء التطهپر حتى إذا بدا أنه 
بستحق القبول وافقوا علی انضمامه الی صفوفهم. وقبل آن یمس طعامهم 
لكي اكور i a‏ 
الناسء وآن لا یوذی احسداً سواء بارادته آو بامر من آخرین, وأن یکره 
الأشرار داثماء > وأن يناصر العدالةء وأن لا يصدق کل الناس لاسیما من هم 
في السلطة. ولا يسيء بأية حال من الأحوال؛ إلى سلطته هو, وأن لا یتعالی 
على رعاياه قيما پلبس آی غیره, وأن يظل دائما محبا للحقيقة ويوطّن نفسه 
على عدم تصديق المفترين ويحافظ على نظافة يديه من أية سرقة وتظل 
نفسه عقيفة عن کل الدناء‌ات, ولا يخفي آمرأً عن آفراد طائفته, ولا يفشي 
شيكا من مذاهبهم | إلى الآخرين. أضف إلى ذلك فإنه يقسم بأن لا يتحدث 
بمذهبهم إلا لمن حصل عليه هو بنفسه منهم. وآن یتعفف عن السرقة, ون 
يصون كتب الطائفة ولا يفشي أسماء الملائكة آو الرسل. 
أما من يضبط وهو متليس بخطيثة ماء فإنه يطرد من مجتمعهم, والذى 
يطرد على هذا النحو یموت في الغالب وهو في حالة مزرية, ذلك لأن الأيمان 
التي آقسمها والعادات التي اعتادها لا تدعه حرا في تناول ما پصادفه من 
طعام مع الا خرین» ويضطر على أن يقتات على الحشنائش والأعشاب. لذلك 
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یصاب بالهزال ویهلك. ویحدث آحیاناً آنهم یستقبلون مثل هوّلاء وهم في 
الرمق الا خیر اعتقادا منهم آن ما عانوه من جوغ مضن وقهر ممض هو 
عقاب كاف على ما بدر منهم من خطيئة. 

وهم في محاكماتهم عادلون ودقيقون في الغالب. ولا يعاقبون أحدا إلا 
بالتصويت في محکمة لاایقل أعضاژها عن مثّة. ولکن ما یصدر منها لا یقبل 
التعديل. وهم يمجدون بعد الله, اسم مشرعهم (موسى). وإذاما جدف أحد 
بحقه فإنه يعاقب بأقسى العقوبات. ويرون أن من الخير طاعة من هم كيار 
فى السن» وطاعة الأكثرية. على هذا النحوإذا ما كان هناك عشرة جالسين 
سويةء لا يجوز لأي منهم أن يتحدث عندما يعارضه التسعة الآخرون. 
ویتجنبون البصق آمام الآخرین, آو علی الجانب الایمن. زد علی هذا فإنهم 
أكثر تشدداً من الیهود الآخرين في الامتناع عن العمل في اليوم السابع. فهم 
لا یکتفون فقط بإعداد طعامهم قبل يوم» بل هم لا یوقدون ناراً في ذلك 
اليوم؛ ولا يحركون أي إناء عن مكانه ولا يذهبون للتبرز. وفي الأيام 
الأخرى؛: يحفرون حفرة صغيرة بعمق قدم بمجرف صغير (كذاك الذي 
یزودون به من پلتحق بهم لأول مرة)» ويغطون أنفسهم بعباءتهم حتى لا 
تنفذ آشعة النور, حتی |ذا فرغوا من التبرز آهالوا التراب علی الحفرة التي 
یختارونها في آماکن منعزلة. ومع آن هذا التبرز آمر طبيعي فینهم یعتبرونه 
نجساً ولذلك فمن آحکامهم الاغتسال بعده. 

بعد آن ینتهوا من عملهم التحضيري, ینقسمون الی Lar sl‏ صفوف؛ 
الأصغر سنا دون الأكبر. إذ لو مس کبارهم الصغار منهم فان علیهم آن 
یختسلوا کما لو کانوا قد اختلطوا بالغرباء. وهم یعمرون کثیرا. فکثیرون قد 
تجاوزو المثة عام» وذلك لبساطة غذانهم. بل وللحياة المنتظمة التي 
براعونها آیضآ. ٍنهم یزدرون بسصائب الحياة, وهم فسوق الالم وذلك 
لسماحة عقولهم. والموت بالنسبة لهم هو المجد بعینه. هم یئمنون الموت 
آکثر من الحياة. وفي الحقيقة, فان حربنا مع الرومان, زودتنا بامثلة کثيرة 
على النفوس العظيمة التي يتحلون بها وذلك في المحاکمات التي اجریت لهم 
حينذاك. فرغم أنهم كانوا يعذّبون ویشوهون ویحرقون ویقطعون bol‏ 
ویمرون بکل آدوات التعذیب. فإن جلاديهم كانوا عاجزين عن أرغامهم على 
شتم مشرعهم, أى على أكل ما هو محرم عليهم: كما كانوا يتلقون آلامهم 
دون أن تدمع لهم عين؛ بل كانوا يبتسمون وهم يقاسون أشد الآلام 
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ویسخرون من جلادیهم ویروضون آنفسهم علی تحمل العذاب بانشراح 
کما لو کانوا یتوقعون جزاء] وثوابا. 

بينهم من يقرأ الطالع مستخدما في ذلك قراءة الكتب المقدسة وأشكالاً 
أختزى مخ القطيدي وهر لاخ تلموی داعم (sits be Hag sles Ml eat‏ 
يخطئون في تنبؤاتهم. 

وهناك Lads‏ نظام آخر من الأسينيين الذين يتفقون مع الآخرين في 
نمط الحياة والتقاليد والقوانين» لكنهم يختلفون معهم في أمر الزواج. إذ 
يرون أنه من دون التزاوج سيحرمون من أمر أساس في الحياة الإنسانية 
وهو التناسل والتکاثر. فلو احتذی کل الناس بهم فان الجنس البشري 
سينتهي لا محالة . على هذا الاساس, یجربون قریناتهم ثلاث سنوات فان 
وجدوهن منتظمأت من حیث العادة الشهرية. لثلاث مرات. وآنهن من 
المحتمل آن بلدن» تزوجوهن Mad‏ لکنهم في العادة لا یبصطحبون زوجاتهم 
في سفر إذا كان لديهن طفل. ومع ذلك فهم لا يتزوجون طلباً للمتعة وإنما 
لغرض الإنجاب. والنساء يذهبن للاستحمام وهن يرتدين آرديتهن البيضاء 
مثلما يفعل الرجال وهن متمنطقات بأحزمتهن. تلك هي تقاليد نظام 
الأسينيين»0). 

تلك هي الأوصاف التي يوردها جوزيفوس عنهم. إنهم باختصار أناس 
تقاة, عفیفو النفس واللسان, معادون للظلم, عادلون» رژوفون ببعضهم. 
شديدى التقيد بالضبط والنظام یکبحون الشهوات لاسیما الجنسية, حياتهم 
وملکیتهم مشتركة, الکل یعمل, یتحملون شظف العیش, ملابسهم بیضاء, 
والاستحمام بالماء مطهر للنفس والبدن» یصونون معتقداتهم عن الفیر. 

لننظر الآن في الصورة التي یقدمها الفیلسوف اليهودي عنهم. فیلون 
الإسكندراني 1 ۲ ق.م - 0۰م). وفیلون. كما هو معروفء قد انصرف إلى 
دراسة الفلسفة وا ae‏ وكان حلقة الوصل بين الفلسفة اليونانية والدين 
اليهودي. وقد تأثر بوجه خاص, بالرواقية وبأفلاطون وفیئاغورس, وغدت 
أفكاره الأساس الذي استندت إليه الأفلاطونية المحدثة. وكان له تأثيره على 
الغنوصية التي کانت تتبلور في زمانه. وشهادته عن الاسینیین» وإن لم تُبن 
علی الم‌شاهدة العيانية کما هي الحال مع جوزيفوسء رفم أنه قد زار 


(۳) جوزیفوس, حروب الیهود. الکتاب الثامن, ۱۰-۲ ۱۳-۱۲ نقلاً عن: 
Yigael Yadin, The Message of the Scrolls, Simona & Schuster,‏ 
New York, 1957, p.177.‏ 
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فلسطین کما یقول, فإنها ذات قيمة في التعرف على أفكار الطائفة. 
يقول فيلون: «لم تتخلف سوريا الفلسطينية عن إبداع تفوق أخلاقي 
سام. في ها البلا بيان قشع بيع من السكان الدهوه بالذات يضم كم 
يقال آکثر من اربعة آلاف عضو یدعون بالأسینیین پن. اسمهم. کما اعتقد. 
مشتق من الاغريقية, ويعني (القداسة) وق EE‏ 
آنفسهم تماماً لخدمة الله, لا من خلال تقدیم القرابين وإنما بعزمهم على 
التسامي بأفكارهم. الشيء الأول الذي یذکر ye‏ هولاء الناس آنهم پعیشون 
في القری وقد هجروا المدن تخلصاً من الجور والظلم الذي انصب علیهم 
هناك, ولانهم یدرکون آن مصاحبة سکانها سیکون لها تأثیرها المدمر علی 
نفوسهم. کالمرض الذي یسببه الجو الموبوء. بعضهم یفلح الأرض 
وآخرون یحترفون حرفاً نافعة لهم ولمن یجاورهم. وهم لا یکنزون الذهب 
أو الفضةء ولا يحوزون قطعاً كبيرة من الارض رغبة في جني الاموال» 
وانما یملکون ما يكفي لایفاء ضرورات حیاتهم فقط. [نهم في الوقت الذي 
ینفردون» عامدين, عن البشر عامة في كونهم أصيحوا لا یملکون YL.‏ آو 
أرضا ليس لحظ عاثر, یعتبرون اغنیاء بحق اکشر فاکثر لانهم یراعون 
التوفیر عن قناعة, والقناعة» بعد هذاء کنز لا یفنی. آما بالنسبه للسهام 
والرماح والخناجر والدروع وعدة الحرب عامة فانك لن تجد من يصنعها 
بینهم. وبوجه عام. انك لن تجد من یصنعها آو من پعنی باي شکل من 
الأشكال بصناعة الحرب ولا حتى بصنع أي نوع من الادوات السلمية التي 
يمكن أن تؤدي إلى الرذيلة. وكانوا لا يملكون أدنى فهم للتجارة سواء كانت 
تجارة جملة أى مفرد أى بحرية. وكانوا يحرمون بازدراء ما يغري بالشهوة. 
ليس بينهم أي عبدء کلهم آحرار» يتبادلون ¿ الخدمة فيما بينهمء ويدينون 
مالكي العبيد لمجرد عقوقهم في إبطال حالة طبيعية لأن الجميع قد ولدوا 
سواسية وخلقوا كاخوة ليس في الاسم وحسب, بل في الواقع الفعلي. وإذا 
كانت هذه الرابطة قد تشوشت بفعل انتصار الرغبات الشريرة التي خلقت 
التباعد بدلاً من التقارب والعداوة بدلا من الصداقة. أما بالنسبة للفلسفةء 
فانهم استبدلوا الجانب المنطقي بالحذلقة اللفظية باعتباره آمرا غير 
ا ب عه کذاك تخلوا عن الجانب الطبيعي واستبدلوه 
ثرة الوهمية لكونه خارج الطبيعة الإنسانية, واحتفظوا فقط بذلك الجزء 
يعالج فلسفياً وجود الله وخلق الكون. أما الجانب الأخلاقي فهم 
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يدرسونه بكل همةء فارضين على المتدربین منهم قوانين الآباء التي يمكن 
أن لا تكون مقبولة من زاوية النفس الإنسانية بدون إيحاء إيماني. 

في هذه پلقنونهم في کل الاوقات. خاصة في الیرم السابع. هذا الیوم 
یجتّب کیوم مقدس, یمتنعون فيه عن کل yal loc‏ ویکرسونه للبرامج 
المقدسة التي يدعونها بالاجتماع الديني. في هذا اليوم يجري ترتيبهم في 
صفوف طبقا لأعمارهم, الأصغر يلي الأكبر ويجلسون باحتشام يليق 
بالمناسبة وكلهم آذان صاغية: ثم يأخذ أحدهم الكتاب ويقرأ بصوت عال 
E N eel nal Coe a‏ 
تأخذ شکلاً مجازیاً وتآویلیاً. علی هذا النحو یفسرون التقالید الماضية. لقد 
تدربوا علی التقوی, والقداستة» والعدالة, والسلوك المدني ومعرفة ما هو 
خير حقا أو شر حقاء أو ما هو لا هذا ولا ذاك» وکیف یختارون ما ينبغي 
اختپاره وتجنب ما يجب تجنبه ومقاييسهم في ذلك ثلاثة: alll ess‏ جب 
الفضيلة؛ حب الناس. یبدون حبهم لله بعدد من البراهین: طهارة دينية دائمة 
لا تنقطع طول الحياةء امتناع عن القسم. الصبدق, اعتقادهم آن الالوهية هي 
علة جمیم الاشیاء الخيرة دون الشریرة؛ آما حبهم للفضيلة فیتمتل 
بتحررهم من حب المال آو الشهرة آو الملذات» وبالسيطرة علی النفس 
والتسحمل, وکذك بالاقتصاد فی الانفاق, والحياة البسيطة, والقناعة 
والتواضم, واحترام القانون, والاستقامة» وما یمائلها من الصفات؛ ویتمثل 
حبهم للناس في الشعور بالمساواة وروح الزمالة التي تفوق الوصف. وان 
als‏ من الضروري ایرد بعض الکلمات پشآنها هنا: کل واحد منهم یعتبر 
بيته هو بيت الجميع. فهم إلى جانب العیش سویة. فان آبوابهم مفتوحة لکل 
الزوار الذین پشارکونهم في المعتقد من اي مکان وفدوا. ملکیتهم مشتركة 
ملابسهم مشتركة»ء طعامهم مشترك. یتناولون غذاءهم سوية. ليست هناك 
من جماعة غيرهم تعيش تحت سقف وأحد. الهياة والسکن قد تحددا 
بصرامة في الواقع الفعلي. كل أمر يحسب له حساب. الأجور التي 
يحصلون عليها لقاء عملهم اليومي لا يحتفظون بها كملكية خاصة: وإنما 
یقدمونها للصندوق المشترك. ومن يرغب في استخدامها فله الحق في ذلك. 
المرضى لا يهملون بدعوى أنهم لا يقدمون شیثا, والصندوق المشترك 
يتعهد بكلفة علاجهم. وبهذا يمكنهم أن يواجهوا بكل اطمئنان النفقات التي لا 
يستطيع حملها سوى ذوي الثروات الكبيرة. ويحظى المستون منهم بکل 
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وعقول لا حصر لها الرعاية الکاملة والكريمة في سنیهم الاخیرة,(4. . " 
الشهادة الثالثة عن الأسينيين تأتي هذه المرة من مصدر غير يهودي» 
من المورخ الروماني پليني الذي توفی عام AYA‏ رغم أن بليني لا يتحدث 

بتفصيل عن الأسينيين, إلا أن قيمة شهادته تكمن في أنه حدد الموقع 

الجغرافي الذي كانت تقطنه هذه الطائفة. يقول بلينى: 
«علی الجانب الغربي من الپحر المیت ولکن بعید] عن الایخره الفتارة 

للساحل, تعيش هناك قبيلة منعزلة هم الاسینیون, التي تتمیز عن کل القبائل 

الأخرى في العالم كلهء في کونها جماعة قد تخلت عن الرغبات الجنسية ولا 
وجود للمرأة بینهاء وفي کونها لا تمتك مالاء ولیس هناك من يصاحبها 
سوی آشجار النخیل. nen eee‏ ی از ماع دة من اتا 
المتزاحمين والمتزايدين الذين يقدمون إلى الجماعة تعبا من الحياة 
ویدفعهم الحظ من چل آن یغیروا احوالهم. وهکذا ف عبر آلوف العهود 
(یصعب تقدیرها) یعیش هنا جنس من الناس لم پولد بینهم آحد. وعلی هذا 

فما یدفع الی تعب الناس ال خرین من الحياة یعود علیهم هم بالمنفعة. 
وإلى ما وراء الأسينيين كانت هناك مدينة أنجيدي والتي تلي أورشليم 

في خصوبة آرضها وبساتین نخیلها, لكنها الآن قد غدت كومة من الرماد, 

ثم تأتي ماساداء قلعة فوق صخرة: هي ذاتها ليست بعيدة عن البحر الميت. 

تلك هي حدود یهودا»(". هذه هي الشهادات الاساسية عن الاسینیین(). 

ولكن المشكلة التي أثارت جدلاً طويلاً هي آن الم خطوطات المکتشفة في 

المنطقة التي يتحدث عنها يليني تماما لا يرد اسم الاسینیین صراحة, وإنما 
ترد في المخطوطات التي خلفتها الطائفة التي كانت تعيش هناك تعاليم 

وأفكار يرى أغلب الباحثين أنها تتطابق والوصف الذي أورده جوزيفوس, 

Philo, Everygood Man is Free (Quod Ommis Probus Liber) (t) 

Chapter 12, Y. Yadin, Ibid., p.182. 
Y. Yadin, Ibid., p.185. (2) 
والفقرة مقتبسة من تقریر کان قد اعده پليني بطلب من الامبراطور الروماني.‎ 


(7) یشار الی شهادات آخری منها ما آورده دیر کریسوستام (Dio Chrysostom)‏ 
(القرن الميلادى ي الاول)؛ وهو یوکد موضم الطاثفة قرب البحر المیت؛ وسط فلسطین, لیس 
بعیدا عن سدوم (دوبون سومیه, مصدر سایق ۰ ص ۸۵) . ونذكر هنا أن بعض كثاب المسيحية 
الاوائل يشير إليهم باسم أوساينيين (05536811)): وأنهم قد انتقلوا بعد عام ١۷م‏ إلى الأردن 
وهناك تاثر وا بطائفة تدعی الحسح, واتخذوا اسم Sampsaeans‏ 


91 


55 


وإن لم يكن تطابقا کاملاء وبالتالي نسبوها إلى الاسینیین. ولکن استنادا 
إلى هذا التطابق غير التام عارض باحشون آخرون اعتبارهم طاثفة واحدة, 
وشرعوا يبحثشون عن غير الأسينيين» وفضل بعضهم أن يكتفي باسم 
«طائفة البحر الميت» أى «طائفة قمران» نسبة إلى الموقع الذي اكتشفت فيه 
المخطوطات. أما بالنسبة لناء فإنه إذا كانت هذه طائفة واحدة أو لم تكنء فما 
يهمنا هى أن نعثر على التماثل ما بين المندائيين وتلك الطائفة أو الطوائف 
التى سكنت هناك استناداً إلى المخطوطات, وکذلك الی ما آورده جوزیفوس 
وفیلون. ویزداد اهتمامنا بهذه المقارنة کون یحبی, آو بوحنا المعمدان: إلى 
یهیا یهانا كما تدعوه المندائية, قد عاش هناك كما تدل جملة الشواهد 
التاريخية التي سناتي على ذكرها في الفصل التالي. 
واضح مما ورد في مخطوطات البحر الميت أو مما أورده جوزيفوس 
وفيلون الإسكندراني أن الطائفة يهودية المنشا. توص ا 
بالتعالیم Daad‏ بشأن ال Blac‏ وتمسكهم بالتراث الذي 
احتوته التوراة مع آخذهم الحرية في تفسير وتأویل هذا التراث بما یتلاءم 
وما یدعون الیه هم حتی لو جاء معارضاً لما تدعو الیه المؤسسة اليهودية 
الرسميةء ويبدى هذا جلياً يا قي تفسیرهم لکتاب (حبقوق)» آحد أسفار (العهد 
القدیم), الذي وجد ضمن المخطوطات المكتشفة. كذلك» فإن الباعث على 
اعتزال الطائفة قرابة ثلاثة قرون (منذ حوالي منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد حتى منتصف القرن الثاني الميلادي تقريبا) نجم عن سخطهم على 
الطريقة التي كانت تّحكم بها اسرائيل في ظل الملوك المكابيين» وتعاون 
رجال الدین الکبار من (الصدوقپین) مم الحکم والهيمنة اليونانية, 
والرومانية من بعد. والاضطهاد الذي انصب على من کان یخالف هم من 
الیهود (راجع الفصل الاول بشآن وضع فلسطین في العهد الهيلنستي). 
غیر آن آفکارهم وممارساتهم الدينية لا یمکن اعتبارها بهودية خالصة, 
ولا یمکن اعتبارالموقف الساخط الذي اتخذوه وما نجم عنه من تأثیرات 
عملية في سلوکهم الديني والاجتماعي [نما هو سخط «فريسي»() في 
) ۷) في القرن الثاني قبل المیلاد, » وبعد Ce ee‏ 
توصل الملك السلوقي أنطيخوس السابع إلى تسوية مع اليهود عيّن بموجبها هركانوس حا 


علی الیهود وکبیر] لرجال الدین. . وبعد مقتل آنطیخوس هذا عام ۱۲۹ ق.م حکم هرکانوس كملك 
مستقل, وتکون علی الاشر حزبان: الصدوقیون والفریسیون. الاواثل دعوا الی طاعة الشريعة س 
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الجوهرء ولکن یفوقه في شدته وجوهره. ان تکون الطائفة ودیمومتها قرابة 
الثلائمثة عام» وتبلور نظرتها وآفکارها واتخاذها سبیلاً خاصاء يعكس إلى 
جانب هذين العاملین, التأثیرات الخارجية التي احدثها احتكاك اليهود مع 
الأقوام المحيطة بهم لاسيما تلك التي حملها اليهود العائدون من بابل بعد 
سقوطها على يد كورش. زد على ذلك فإن هذه الطائفة؛ طبقا لما تورده 
وثيقة دمشق (وهي |حدی وثائق الطائفة)(*) کانت تضم إلى جانب الیپود 
جماعات آخری من غیر الیهود. والجمیع. کما تقول الوئيقة» ينقسمون إلى 
زمر صغيرة تتألف كل واحدة منها من عشرة أفراد يعين على رأسهم إلى 
جانب الکاهن, مفتش. ویعین علی رأس جمیم المفتشین مفتش عام یتفاوت 
عمره ما بين الثلاثين والخمسین سنةء یتحلی بالکفاءة لتنظیم الرجال علی 
اختلاف لخاتهم طبقا لانتمائهم العائلي. 

في اعتقادنا أن انتماء من هم من غير اليهود إلى هذه الطائفة أمر غير 
مستبعد. فنحن نعلم أن يوحنا المعمدان لم يقصر تعميده على اليهود 
وحدهم. وإنما عمد إلى جانبهم آخرين من غير اليهود وقد أثار هذا الموقف 
حفيظة LS‏ رجال الدين عليه. ولا ننس أيضا أنالسامريين كانوا يقطنون 
المناطق المجاورة لهم. وأنهم كانوا على خلاف مع اليهود وأنهم كانوا 
يعلنون تمسكهم بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة فقطء وبين هؤلاء 
السامريين بالذات برزت اتجاهات فكرية معارضة للخط اليهودي الرسمي. 
كذلك كانت هناك أقوام أخرى غير يهودية تقطن فلسطين منذ حملات 
الاستيطان التي فرضها على اليهود ملوك آشور ومن بعد نبوخذ نصر. في 
فلسطين كذلك استوطنت جماعات پونانية. آما من حیث التأثیرات, فالثابت 
أن اليهود قد تأثروا بالمعتقدات الدينية لعديد من الأقوام. فلقد حمل 





LS =‏ تنص عليها التوراة, وأصبحوا عماد السلطة. أما الفريسيون فدعوا إلى تفسير الشريعة 
طبق) للتراث الشفوي الذي حفظه التُساغ المتبحرون في شؤون الشريعة وظلوا يفسرون 
التوراة وفق اجتهادهم منشئين بذلك خط المعلمين (الرابي) وتوصلوا من بعد إلى التفسير 
الذي عرف بالمدراش وکذلك التلمود. وکان الفریسیرن ینادون پالعذهب القائل پو‌جود الملاشكة 
والقيامة والبعث فيما كان الصدوقيون يرفضون ذلك. 

(A)‏ اکتشفت (وثيقة دمشق) عام 1847 مع مجموعة من المخطوطات الأخرى في القاهرة 
القديمة. ونشرت لأول مرة عام 15٠١‏ مع مخطوط لطائفة القراثين التي ظهرت في القرن الثامن 
الميلادي. ولكن بعد اكتشاف مخطوطات البحر الميت ظهر أن الوثيقة المذكورة هي للطائفة الد 
سکنت في قمران. ویذکر هنا آن جماعة القرائین کانت قد عثرت في واحد من کهوف البحر المیت 
في زمانها على بعض مخطوطات طاثفة البحر المیت. من هنا جاء الخلط لدی الباحثين؛ ویبدو 
انها هي التي نقلتها إلى القاهرة, والقراءون شديدى التمسك بالنص؛ وكاتوا يعادون خط الرأبيين. 
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العائدون من بابل كثيراً من المعتقدات البابلية والفارسية, وکان للیهود 
علاقات تچارية مع الهند عبر البحر الحمر والیمن» ویشیر الموّرخ اليوناني 
میفاسثینس 1۷1602715176۳768 الذي عاش في حوالي ۲۰۰ق.م الی 
التأثیرات البوذية التي حملها ٍلی مصر وفلسطین العائدون من الیونانیین 
من الهند("). 
حركه اليطالسة فهو آمر معروف. وکنا قد أشرنا في الفصل الأول إلى الدور 
الذي لعبته الجالية اليهودية الكبيرة فى الإسكندرية. وكانت هذه الجالية 
على علاقة وثيقة بالمجموعة اليهودية في فلسطين. ويكفي أن نشير هنا إلى 
الدور الذي لعبه قيلون الإسكندراني. وليس ببعيد أن يكون الأسينيون قد 
من الفيثاغورية التي اهتم بها فیلون. 

وقد لاحظ الباحئون الیهود منذ القرن التاسع عشر تشر الاسینیین 
بالتیارات الدينية المختلفة كالبوذية والبارسية والفيخاغورية والوثنية 
السوریة( . ٍن معتقدات الأسینیین بالنفس والجسد بعيدة تماما عن 
اليهودية. وهي تذکر تماما بالمعتقدات المنداتية في هذا الشأن. إن كانوا 
ينادون بأن الأجساد قائية بينما النفوس خالدة: وأن الأخيرة كانت تسكن 
في الأصل الأثير الرقيق للغاية, ولكنها بسبب ما لحقها من دنس بفعل 
قيود الإحساس تحلق جذلة كما لى انعتقت من عبودية طويلة. والنفوس 
«الخیرة» تنتظر ها حياة وراء المحيط حيث لا يزعجها مطر أو ثلج آو حرارة, 
ولیس هناك سوی النسیم العلیل. آما النفوس الشريرة فینتظرها |قلیم بارد 
مظلم وعذاب لن يكف( '). 

أول ما يرد في ذهن المرء وهو يقارن بين الصابئة والأسينيين مسالة 
الموضوع بتفصيل أكبر لدى الحديث عن يوحنا المعمدان (الفصل الرابع)ء 

Emil Schürer, A History of the Jewish People in the Time of (4) 


Jesus Christ, 2nd edition, Edinburgh, T and T Clark, 1898, p.206, 
Cf. Fujita, Ibid., p.139 also. 





Ibid., pp.205-209. (\-) 
Ibid., p.205. (11) 
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إلا أننا سنتوقف هنا عند التعمید لدى الأسينيين. لقد سبقت الإشارة إلى 
نظرتهم تجاه الماء ودوره في التطهير في حديث جوزيفوس. وقد كشفت 
التنقيبات التي أجريت في خربة قمران عن نظام لحفظ الماء يضم عدة 
آحواض, کان یستخدم بعضها لاجراء طقوس الاستحمام(۳). ورغم آن هذا 
الاستحمام کان یمارس يومياًء إلا أن النص عليه كالتزام في كتب الطائفة 
كان يعني طقسا دينيا في الأساس. ولا يسمع لمن يقترف خطيثة ماء ومن 
لا يعتبر طاهراً لسبب من الأسباب أن يمس الماء. ففى كتاب الضبطء وهو 
واحد من الكتب التي اکتشفت هناك (الفصل الخامس, الفقرة ۱۳) ورد ما 

«لا یسمح ل«الشرار» الدخول في الماء لیمسوا طهارة المقدسین, H‏ 
هم لا يتطهرون ما لم يتخلوا عن شرورهم, ذلك لأن النجاسة هي عند جميع 
أولئك الذين يخالفون كلمة الله». 

لم تكن الطائفة تفهم أن الماء بحد ذاته هى الذي يطهر الفرد الدنس, وإنما 
يطهره التزامه بشريعة الله, والارتماس في الماء؛ في هذه الحالةء هو نوع 
من تأكيد الطهارة. يقول (كتاب الضبط) الذي أشرنا إليه: 

«لا یمکن آن پنطف بالمسح بالزیت, ولن تطهره كل مباه التطهير, ولن 
يتطهر بالبحار والأنهار ولن ينظف بكل مياه. من كان غير نظيف يظل هكذا 
طالما هو يسيء إلى شرائع الله, ولم بتقوم من جانب طائفة مجلس الله" "۸ 
بروح مجلس الحقيقة الذي يدل على السبل التي يتعين على الفرد الخاطی 
أن يسلكها لكي يتخلص من خطاباهء وبذلك يمكن أن يرى نور الحسياة. 
وبالروح المقدسة للطائفة, بحقيقة الله, يتطهر من كل خطاياه. وبروح 


Bryant G. Wood, To Dip or Sprinkle? The Qumran Cisterns (1)‏ 
in Perspective, B. A. S. O. R., No.226, 1984.‏ 
والبحث دراسة هندسية للموقع وللأحواض» ويفهم من البحث أن الجماعة التي كانت تقطن 
الموقع لا يزيد عددها عن (" ۰) فرد. وقد استدل علی ذلك من عدد القبور ومن عدد الأواني 
المستخدمة للأكل ومن سعة أحواض المياه, ومعدل حاجة الفرد للماء هناك. 
(۱۳) لیس لدینا ما یوضح طبيعة هذا المجلس وتكوينه. ولكنء طبقاً لما ورد في (كتاب 
الضبط), وما جاء في (وثيقة أى ميثاق دمشق) الئذين أشرنا إليهما من قبل» أنه كلما وجد عشرة 
من الاعضاء ينبغي أن يتصدرهم كاهن. ولكن يتوجب عليه أن يشاور الآخرين الذين ينبغي أن 
یچاسوا طبقاً لمرآتبهم. ویعین إلى جانب الكاهن مفتش. اما بالنسبة إلى الطائفة ككل فيعين 
مجلس من عشرة اعضاء (و/ آو بینهم؟) ثلائة کهنة يلبغي آن يكونوا ممن ينطبق عليهم تماما 
ما ورد فی الشريعة, وهولاء یژلفون اعلی سلطة في الطائفة. 
A. Dupont-Sommer, The Jewish Sect of Qumran and the Es-‏ 
senes, London, Mitchell Co., 1954, p.81 ~ 82.‏ 
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الاستقامة والتواضع يمسح إثمه, وباحترامه التعالیم ال خلاقية لله 
وتواضعه تجاههاء ينظف جسده ويمكن حينئذ أن يرش بمياه التطهیر 
ویعقذس بهلنه المیاد. وهذا یتفق وما اورده جتوزیفوس من آن الخطاة 
يلزمهم أولاً أن ينظفوا أرواحهم بالسلوك المستقيم قبل أن ينظفوا 
أجسادهم بالماء. 

ويثير الانتباه أن أفراد الطائفة كانوا يستحمون قيل وجبات الطعام: كما 
يذكر جوزيفوس. إن مخطوطات قمران لا تشير إلى هذا الأمر. . . ربما يكون 
الامر نوعاً من الاعتياد الذي يفرضه التزمت في المحافظة على الطهارة. 
وربما يكون قد انبثق من الحرص على النظافة بعد نوبات العمل في الزراعة 
والحرف ثم تطور من بعد إلى نوع من الطقوس اليمومية التي كانوا 
یمارسونها. هنا یمکن آن نلاحظ آن الصابتة, المندائیین» يحبذون 
الاتغماس في الماء الجاري قبل تناول وچبات الطعام في آیام العید الديني 
(بروانایا) وهي آيام خمسة معروفة لدیهم باسم (البنجة). 

ولكن تثار فنا مسآلة aiui‏ تستدعي التامل: لقد کان یوحنا المعمدان, الذي 
کان یعیش معهم آو بالقرب منهم. يعمد في الماء الجاري» في نهر الأردنء 
وكذا يفعل الصايئة, كذلك فان طقوس التعمید التي كانت تجري في بابل أو 
مصرء وریما غیرها ایضا كانت تجري في الأنهار الجاريةء فکیف آجاز 
الاسینیون, آو طاثفة البحر المیت, التطهیر بالاحواض التي آعدت لهذا 
الغرض؟ يلوح آن الظروف السياسية والاجتماعية التي تمیزت بالا ضطهاد 
الفظ الذي كان يلحق بهم أرغمتهم على أن يلوذوا بهذه البقعة الصخرية 
عند ساحل البحر الميت؛ وكانت هذه البقعة قد استخدمت قبل بضعة قرون 
کملاذ لغیرهم» وقد بنى هؤلاء فيها صهاريج لحفظ المياه. لكن الطائفة 
حين التجأت إليها أعادت بناء ما تهدم منها وأضافت إليها صهاريج أخرى 
وبنت القنوات التى تغذيها بالماء. إن الاغتسال بهدف التطهر من الخطايا 
واكتساب رضا الآلهة قد مارسته شعوب عديدة. واليهودية لم تكن تجهل 
هذا الطقس الديني إلا أنها لم تمارسه فعلاً في فلسطين. غير أن اليهود 
الذین سکنوا في بلاد ما بین النهرین لجاوا الیه حین بشروا بدينهم هناك, 
oe‏ آما في فلسطین فقد 
مارسه الأسينيون آو طائفة البحر المیت. ان تعالیم هد ۵ الطائفة تنص على 
آن ینغمر المرء کلیا في الماء ثم یشرع في رش الماء علی نفسه. وهذا ما 
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یمائل ما لدی المندائيين. فرجل الدين المندائى يمسك برأس المتعمد 
ويغمره بالماء ثم يرش عليه الساء بعد ذلك بيده. إن أقرب ماء جار إلى 
خربة قمران هو الماء الذي ينحدر من عين فشقه إلى الجنوب ويصبٌ في 
البحر المیت» وهو يبعد قرابة الكيلى مترين. أما نهر الأردن فيبعد عن خربة 
قمران بحوالي عشرة كيلو مترات. ولذلك ربما كان يصعب عليهم الذهاب 
يوميا إلى هناك بغية إجراء الطقس اليومي في الماء الجاري؛ لذلك 
استعاضوا عنه بماء حرصوا علی «طهارته» . زد علی هذاء آن رجال الدین 
الیهود عانوا يحرمون إجراء هذا الطقس فی «الماء العکر والراکد لنهر 
الاردن» ویرون آنه غیر ملائم للتطهیر. غیر آن یوحنا المعمدان قد تحداهم 
في هذا ربما تحقیقاً لنبوءة النبي حزقیال (الاصحاح السابع والاربعون) ان 
تنباً بانفجار پنابیم الماء الجاري من كل مكان!''). على أية oH Jha‏ 
اختیار هذا الماء آو ذاك خضم الی نوع من الاجتهاد آملته الدوافع الخاصة 
بیوحنا المعمدان والظروق الضاصة بالطالفة» لاسیما ون الطقس كان 
جدیدا من الاساس. آما بالنسبة للصابثة, فإذا صح القول بهجرتهم من 
هناك. واستقرارهم في جنوب العراق حیث المیاه الجارية وافرة یکون من 
منطق الامور» ومنطق دیانتهم التي تنشد التطهيرء أن يتم التعمید في الماء 
الجاري. ويذهب الأب دي قى, الذي شارك في التنقيب في خربة قمران 
والکهوف المجاورة لهاء إلى أن الأحواض كانت تستخدم للاستحمام أما 
طقس التعمید «فمن الممتمل أنه كان يكم في الماء الجاري في نهر Cyd yd‏ 
وى تسن ركمو دا ومن الممكن أنه كان يجري في مياه عين فشقه 
الأقرب والذي يكفي أيضا. وعلى أية حال فنحن لا نعتقد أنهم كانوا 
یخمرون و 1 hes‏ 0 غير آن وود في ae‏ الهندسية 
كانت تستخدم an‏ الدینیة من الناس, آما la‏ 
الصغيرة فکانت, کما پیدو مخصصة لطقوس خاصة تتعلق بافراد» بینما 
هناك الی جانب هذه صهاریج خاصة بالشرب و|عداد الطعام وآغراض 
الحياة الیومية الاخری(۳. على أية حالء لا بفوتنا ونحن ننهي آمر 
Mead, The Gnostic John the Baptizer, J. M. Watkins, Lon- (1¢)‏ 


don, 1924, p.8. 
Bryant G. Wood, Ibid. (1°) 


97 


SS 


«التعمید» لدی الطائفة أن نشير إلى أن المندائيين لا يعتبرون كل الماء 
الجاري هو ما يهب الحياة والقدسية. إن جزء] صغيراً من الماء الجاري 
هوالماء الحيء Laf‏ الأجزاء الأخرى وندعی «تأهمي» ) عکر) عکر) فانها سائل 
عديم الحياة يمر في طريقه باستمرار ]| إلى میاه البحر OE all‏ 
يلتقي المندائيو: ن وطائفة البحر الميت في النظرة المتشائمة تجاه العالم. 

کلاهما یعتبره عالماً غیر طاهر. کانت طائفة البحر المیت تعزل نقسها, 
عامدةء عن المجتمع اليهودي والناس المحیطین بها عامة. کل علاقة مع 
العالم الخارجي علاقة غیر طاهرة. وکل تماس مع آحد غریب هو تدنیس 
يقتضي التطهر بالمام. الأكل مع غیرهم محرم. هجروا الهیکل اليهودي ولم 
يعودوا يبجلونه كما يفعل اليهود الآخرون . [نهم کما وصفهم پليني الا صغر 
)15 -5١1ام)‏ «في العالم ولكن ليسوا في العالم», وقد كانوا يرون أن 
الهیکل یتمئل فیهم ولیس في غیرهم. وطریق الخلاص یمر عبر الانضمام 
إلى مجموعتهم. وانطلاقاً من هذه النظرة المتشائمة نحو العالم اتجهوا بقوة 
لا للانعزال عنه وحسب وإنما الزهد فيه أيضاً. والمندائية تنحو ذات 
المنحى. فالعالم بالنسبة لها عالم ظلام» عالم دنس, لا یتم الخلاص منه الا 
بصعود النفس الطاهرة ٍلی عالم النور» عالم النزاهة والعدالة (مشوني 
کشطا). حیث السعادة الحقيقية. وهي لا تستطیع آن تصون طهارتها الا [ذا 
عزلت نفسها عمن تبع العبادات الباطلة, وسلکت طریق النزاهة والعدالة 
وحب الناس واحترامهم: 

«صم لغریکون من مزجیا بنیکلا 

(امسکوا آرجلکم عن السعي في السوء) 

«ولا تشرونآلما د نافقتون من فقریکون 

(ولا تشتروا تشتروا الدنيا إذ هي دار نفاد) 

«لا نهفيكون روهنانا لملكيا وشلطانا ومريدا هازن آلماء ولا لدهبا 

وكسبا شاجيش تغرا وازليا بنورا باشليا» 

Y)‏ تهبوا أنفسكم لملوك وسلاطين ومردة هذه الديتاء ولا للذهب 

والفضةء ذلك يرميكم بالادی ویجعلکم وقوداً للنار الحامية)(۱۷). 
)١11(‏ راجع الترجمة العربية لكتاب السيدة دراون, الصابفة 5 المنداثیرن في العراق وایران, 

منشورات مكتبة الأندلس» بغداد. ۰۱۹٩‏ ص‌۱۱۸. 


(۱۷) من افتتاحية الکنزا رباء » ترجمه السيدة ناجية المراني» مقاهيم صابثية, بغداد. مطبعة 
التایمس: ۱۹۸۱, ص۱۸ - .۱٩‏ 


ومثلما لا تجیز طائفة البحر المیت الاکل مم من کان من غیر OA RUAN‏ 
لا تجین المندائية الشیء ذاته. واذا کان عامة الصابشثة قد تجاوزت هذا 
التحریم الیوم. فإن رجال الدین والمسنین الملتزمین بالاحکام الدينية بشدة 
يمتنعون عن مؤاكلة غيرهم., بل إن الأحكام الدينية لا تجیز لرجال الدین 
الأكل حتى مع عامة الصابئة إلا إذا كان الفرد قد تعمد ثلاث مرات متتالية 
وامتنع عن الإتيان بكل ما يبطل هذا التعميد. 

ولا يحبذ الأسينيون المسح بالزيت؛ ولا يرون فيه تطهيرا. ومع أن 
مخطوطات البحر الميت لا تحرم ذلك إلا أن إشاراتها المتكررة للمسح 
لزت ي ا a aes ele‏ وهو 
عين الموقف الذي يتخذه الدين المندائي من الأمر 

«روشمي الا وی لا هو بنورا ولاهو! تما لاھ ا فا روشمي 
مشاء روشمي پردنا ریا د مثا هيي د آفش بهيلي لامصي» 

(رسمي العالي لا يجري بالنار ولا يجسري بالزیت ولا يجري 
بالمسح. انه مرسوم بالماء الجاري العظیم. ماء الحياة الذي لا يدرك 
الانسان قدرته)(). 

وحين يتطهر الأسيني في الماء يتعين عليه أن يرتدي ملایس بیضاء 
اص ردا ءا طون ولف خو زارا خاصا. ویفعل المندائي الشيء ذاته 
عند التعميد. إذ يرتدي ملابس بيضاء تفوك بدالرستة), تالف من: قمیص 
(كسويا) تُخاط عليه عند أعلى فتحة الصدر من الجهة اليمنى قطعتان من 
القماش تعرفان باسم (دَشه), > وسروال (شروال) يشد عند البطن ب(تكه) 
saf‏ طرفيها مخيوطء وعمامة (برزنقا)» وقطعة طويلة من القماشٍ تلقى على 
الكتفين كالإشارب وتدعی (النصیفة)» وأخيرا الزنار الذي يلف حول 
الوسط ويُدعى (هميانه) وهي تحاك من الصوف الأبيض بحساب خاص 
من حیث عددالضیوط في شکل ثجوب مجوف. ويشترط في كل قطعة من 

إن جوزيفوس أو المخطوطات المكتشفة, لا یخبرنا عن شروط 
في خياطة أى حياكة الملابس البيضاء عند الأسينيين مثلما تشتر 


Driver, The Judaean Scrolls, The Problem and Solution, Ox- (\A) 


ford, Basil Blackwell, 1966, p.107. 
من النص الذي يقرا لدی |ٍجرام الرشامة (الوضوء) عند الماء الجاري.‎ )۱٩( 
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المنداتية, إلا أن التماثل في اشتر اشتراط هذا اللباس الأبيض عند ممارسة هذا 
الطقس الديني واضح ele Lo, ols‏ التعقید والتدقيق الشديدين في 
(رستة) المندائي بتاثیر قوسن ى paisa Wess Shela‏ فو اک 
الملفت آن کلا الطاتفتین تشددان علی الحزام (الهميانة). وعلی آية حال» 
فإن ارتداء الملابس البيضاء التي ترمن إلى الطهارة والنظافةء لدی التعمید 
أى الاستحمام الديني كان شائعاً لدی عدید من الأقوام» وسبق أن رأينا ذلك 
عند البابليين. وتلاحظ دراور أن البارسيين (وهم بقايا الفرس الزرادشتيين 
الذين انتقلواء بعد الفتح الإسلاميء إلى الهند واستقروا هناك) يلبسون في 
طقوسهم الدينية ملاپس بیضاء تشابه کثیر] (الرستة) المندائیة( ۲). 
وتشدد کلا الطاتفتین على عدم البوح بتعاليمهم الدينية إلى غيرهم, 
والحفاظ على سريتها. يقول جوزيفوس: «لا يباح أي سر من أسرارهم 
للغیر حتی لو عذّب الواحد منهم حتى الموت». ويعتقد فيوجيتا أن ذلك ربما 
يعود إلى اعتقادهم بأن كتبهم تتضمن حقائق كشفها الله لهم وحدهم بينما 
حجبت عن الآخرين ولذلك لا يبصح کشفپا " وهو عین ما یعتقد به 
المنداتیون. والواقع آن فكرة النخبة التي اختارها آو اصطفاها الله من دون 
الآخرين قد ادعتها کل الفرق اليهودية. بالمقابل فان تعبیر «بهيري زدفا» 
(المختارون الصادقون) يتكرر كثيراً في الکتابات المندائية. وتق‌کد 
0 على أنهم النخبة التى اصطفاها الله. فهل لهذا التوافق من دلالة 
۰ علی آية حال, فنحن لا تعیر هذا الامر کثیر] من الاهتمام. ففي تلك 
a‏ بالذات شاعت ما تعرف بالادیان السرية التي لا پفشي آصحابها 
م وربما یکون قد تأثر بعضهم ببعض في هذا الشأن. 
آمر آخر پستحق منا التوقف. یشیر المستشرق الفرنسي کلیرمو کانو 
cll (Ch. Clermont Ganneau)‏ 85 في خربة قمران عام ۱۸۷۳ 
إلى أنه عثر على مقبرة هناك تضم حوالي ألف قبر حسبها في بادئ الأمر 
مقبرة لمسلمین, إذ ليس فيها ما يؤشر إطلاقا إلى كونها مقبرة لمسيحيين. 
بيد أن الأدلآء المسلمين الذين كانوا يرافقونه نفوا أن تكون لمسلمين وقالوا 
إنها لكفار. الملفت للنظر فيها أن القبور فيها تتجه وفق محور من الشمال 
)٠١(‏ السيدة دراورء الصابكة المنداثيون» مصدر سابق؛ ص .۸٩‏ 


Neil S. Fujita, A Crack in the Jar, New York, Mahwah, Pau- (Y5) 
list Press, p.159. 
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إلى الجنوب فقط. ولدی الحفر في القبور لوحظ آن رأس المیت في الجانب 
الجذ.‌بي بینما تتجه قدماه نحو الشمال. وحین قدم الاب دوشو, بعد 
اکتشاف الم خطوطات عام ۱۹۶۷ للتنقیب في خربة قمران والکهوف 
المجاورة والمقبرة المشار ٍلیها, تأکد لدیه ولدی البعثة الأثارية التي رافقته 
بعد آن اختارت عشوائیا احد مشر قبر]) وفتحتها: اناد کف وتف 
المستشرق گانو» تتجه جمیعها من الجنوب إلى الشمالء والميت ممدد دائما 
علی الظهر. > القدمان في الجهة الشمالية, والرأس مودعة في حفرة صغيرة 
في الجانب الجنوبي للقبر(۳۳. ان هذا الوصف للقبر ولهيتة جشمان المیت 
یطابق تماما وصف قبور المندائیین. فالصابثة یودعون موتاهم في قبور 
تتجه دائماً نحو الشمال, وفي الجنوب یحفرون حفرة صغيرة خلف الرلس 
يودعون فيها الرأس. 

أخيرا تلتقي الطائفتان في نظرتهما الثنوية تجاه الظلام والنور والخير 
والشرء وهي ثنوية شاعت بتآثير التعاليم البابلية - الفارسية في المنطقة 
بأسرهاء وتلتقيان أيض] بالصرامة في مراعاة المقاييس الأخلاقية العالية 
كاحترام الناس والنزاهة في التعامل والالتزام بالعدالة والحق, واحتراغ من 
هى اكبر سنا والتقوى عامة. وهي قيم شاعت كثيرا في المنلقة ايض بتاثير 
الفلسفة الرواقية الإغريقية 

بيد أن مقايل هذه الالتقاءات بين الطائفتين على اختلاف أهميتها هناك 
نقاط اختلاف بين الطائفتين إن لم تزدها في الأهمية فهي ليست دونها عند 
المقارنة. في رأس هذه القضایا تاتي مسألة النظرة تجاه اليهودية کدین 
وکانتساب اجتماعي. لقد آثر الاسپنیون آو طائفة البحر المیت اعتزال 
السجتمع اليهودي والعیش في منطقة صحراوية صخرية, زاهدین في ما 
درج عليه اليهود من حياة. لقد جاهروا بکرههم للموسسة الدينية الرسمية 
وقالوا [نها خرجت علی شريعة موسی, واتهموها بأنها تفسر التراث 
اليهودي بما يعزز هيمنتها على المجتمع. وكان موقفهم هذا قد جرٌ علیهم 
BO‏ إلى الاعتزال في المنطقة 
وينتمي إلى طائقتهم کقتهم بتفسیرهم الخاص cul all‏ واعتبروا آنفسهم الممثلين 
الحقیقیین لوصایا موسی وشریعته, وشددوا علی التمسك بالسبت 


A. Dupont-Sommer, Ibid., p.1. (YY) 
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وتحریماته. اقد خرجوا علی المسسة الررسمية للدین اليهودي, لکنهم 
كانوا أكثر تشددا بالتمسك بهذا الدین. انهم محافظون في الجوهر. ولکن 
هل انقلب هذا التشدد إلى ضده بعد أن اضطروا إلى الفرار حتى من الپحر 
الميت؟ ربما يكون قد حدث مثل هذا الانقلاب في إطار اليأس المرير الذي 
تولد إثر فشل الثورة اليهودية الأولى في أواخر العقد السادس من القرن 
الأول الميلادي» واضطرار بعضهم إلى اللجوء إلى دمشق وإلى شرق 
الاردن, آو ثر فشل الشورة الشانية (۱۲۲ - ۱۳۰) وتدمیر آورشلیم 
وتشتیت الیهود. والتي دفعت بهم من بعد (متى؟) عن فلسطين إلى جهة 
غير معلومة. لا نملك آي شاهد تاريخي علی ذلك» وکل حکم قاطع في هذا 
الشأن, إلى الآنء يدخل فى باب التکهنات. ٍن اختفاء طائفة آو طواتف البحر 
المیت ظل غامضا. . . مثلما بدت بداية المندائية غامضة هی الاخری, فهل 
ينطوي التسمائل في الفموض هنا علی دلالة ما؟ ان کل ما نملکه عن 
الاسینیین فیما بعد تلمیحات عابرة لدی بعض کتاب الکنيسة الأوائل وهم 
یتحدئون عن الفرق والجماعات التي سکنت شرقي نهر الأردن واختلفت مع 
المسيحية, دون آن نملك من البینات المادية ما یقطع بآن من یتحدث عنهم 
هولاء الکتاب هم الاسینیون آو طائفة الب مر المیت بالذات (سنعود a‏ 
تناول هذا الموضوع في نهاية الفصل). 
ان المندائية من جانبها تقف موقفاً معادیاً من الیهودیة: فأدوناي, اله 
اسرائیل, هو في نظرها اله شریر, لا یضمر لها ودا؛ وهو یقرن بشامش» 
آحد «السبسعة» الاشرار والمکلف پالشمس, وان میشا (موسی) هو نبي 
للروها, للظلام. ففي الرسالة الخامسة من کتاب الکنزا - الیمین. تشن حملة 
عنيفة على اليهودية: 
«. . . أدوناي» اختار شعبا لنفسه, وجمعهم فی کنشتا (جماعةء 
مسكن) واحدة لنفسه, بنیت آور شلیم(۲۲» مدیناً الیهود, الذين 
یختنون(*۲ آنفسهم بالسیف, ویرشون دمهم علی وجوههم و (بهذا 
الشکل) یعبدون آدوناي. الازواج یترکون زوجاتهم لیضاجعوا/ 
(۲۲) عندما یکتب المندائیون کلمة اورشلیم یفصلون بین (اید) وبقية الکلمة ربما للایحاء بانها 
تنتمي إلى «اور» الذي هی آپن «الروها», ملكة الظلام في المیثولوجیا المندائية. 
(۲۶) الختان محرم تماماً لدی الصابكة (المندائیین), ویعتبر الاختتان خطيقة کبری تعادل 
الخروج علی الدین. ويروي احد ناسخي کتاب تعمید هیبل زیوا آن ثامر بن غضبان, احد شیوخ 


القبائل الإسلامية ختن بعضهم بالقوة وقد اضطر رجال الدين إلى تعميدهم لكي يعيدوهم إلى 
صفوفهم. علماً أن الخطايا الکبیرة تتطلب تعمیداً متتالیً لمرات عدیدة. 
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غیرهن, والنساء الحائضات یضاجعن آزواجهن. لقد ضلوا عن 
شوطا (المذهب الاول) واختلقو/ (کتابا) لانفسهم. 
«أقول لكم, أيتها الصفوة المختارة, لا شان لکم مع هؤلاء العبيد 
الذين سلكوا طریق الفسق متخلین عن سیدهم. لا تختلطوا مع 
الیهود, الذين لا يتفقون على كلمة واحدة؛ كل الملل والنحل تخرج 
من الشعب اليهودي. الأنبياء الكذبة جاؤوا إلى الوجود ليجوبوا 
باکاذیبهم وزیفهم. ۰ .»(*۲. 
ومن كتاب سيدرا د يهيا (رسائل یحیی) پأتینا هذا النص: 
«لم أرغب ولن أرغب في النزول إلى مدينة أور شليم, مدينة الشرء 
المدينة التي كلها إثم. مدينة الخاطئين, المدينة التي بناها أدوتاي. . . 
والتى ملأها بالأكاذيب. . . وحدثت فيها الاضطهادات ضد 
أتباعى. ..». 
ويُشارء عادة, السوقف من الزواج» كنقطة خلاف بين الطائفمتين. إن 
جوزيفوس والأخرين أكدوا عزوف الاسینیین عن الزواج» وأشاروا إلى أن 
مجتمعهم اقتصر علی الذکور وحدهم» ولكي يحتفظوا بوجود طائفتهم على 
مر الزمن كانوا يلجأون إلى قبول من يود الانضمام إليهم من الصبية 
والفتيان بعد أن يمروا بالإعداد الضروريء مقابل ذلك لا يمانع الصابئة في 
الزواج وإنجاب البنين والبنات ولا يحبذون العزوبة. 
إن الأسينيين لم یکونوا ضد الزواج کمبدا, ولکن شکهم في آسانة المراة 
للحياة الزوجية وانشغال الرجل بها عن شوژونه الدينية هو الدافع وراء 
تحفظهم الشدید تجاه الزواج» وهذا هو ما یلاحظه جوزیفوس حین یقول 
[نهم «لا ینکرون کلية ضرورة الزواج والحاجة الی تواصل البشرية». ورغم 
أن بليني يقول إنهم كانوا مجتمع ذكور فقط إلا أن الوقائع التاريخية لا تؤيد 
قوله ماما فالطائفة أو الطوائف التي سكنت كهوف قمران وما حواليها 
والتي عثر علی مخطوطاتها هناك, سواء كانوا هم الأسينيين أو غيرهم 
پلتقون وایاهم في کشیر من السمات. لم یکونوا عزاباً بالمرة. فلقد دلت 
الحفریات التي آجریت في المقبرة المجاورة لخربة قمران آن بعض الهیاکل 
العظمية هي هياكل إناث. ولكن تقرير الحفريات يشير إلى أن القبور التي 


(۲۵) الکنزا - الیمین, الرسالة الاولى؛ ترجمة ولسن إلى الانجليزية, راجع 
Werner REE Gnosis, A Selection of Gnostic Texts, Oxford,‏ 
Clarendon Press, 1974, p.296.‏ 
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وجدت فيها هذه الهياكل كانت تبعد قليلاً عن صف القبور وأنها من طران 
غير مأالوف0). غير أن تقرير الحفريات لعام 1١13511‏ و۱۹۲۷ أشار إلى 
العثور على هياكل ثلاث إناث وطفلء ولكن في المقبرة الرئيسية هذه 
AMS yall‏ مما يؤكد أن بعض النساء قد عشن مع الطائفة. 
ومع alld‏ فإن تحفظ الآسينيين أو ee Fe‏ السيت تجاه الزواج 
في الكتابات المنداقية أيضا. ek‏ أي كتاب يحيى في الرسالة 
الحادية والثلاثين: 
«يا يحيىء إنك كالجبل الذي سفعته النارء ولم یعد يعطي عناً فى هذا 
من یذکر اسمه. من سیزودك بالموونة, من پاتيك بالطعام. ومن 
سیمشی وراء نعشك؟ 
عندما سمع یحبی هذاء تجمعت دمعة في عینیه؛ دمعه تجمعت في 
عينيه وقال: سیکون من السارآن آقترن بزوج» وسيسعدني آن 
أخلّف أطقالاً . ولكني لو أنني اقترنت بزوجة - ثم چاء النوم» والرغبة 
فيها تملكتني ونسيت صلاتي في الليل! لى الرغبة تيقظت لدئ 
ونسیت ربي. . ليت الرغبة لا تتيقظ لدي وأنسى صلاتي في كل وقت. 
دسا إن قال يحيى ذلك حتى جاءته رسالة من بيت أباثر تقول: با 
یحیی» تزوح وكون عائلة, وانظر أن لا تسمح لهذا العالم أن يصل 


عبادة زبه وارضاهء CR‏ 
ما الذي نخرج به من هذه المقارنة؟ هناك. كما رأيناء نقاط تماثل عديدة 
تسترعي الانتباه. وحین نتناول الحدیث عن یحیی وآتباعه في الفصل التالي 

ان 

ومع ذلكء فإن المقايلة ما بين الصايكة (المندائپین) وطائفة الیحر المیت 
آو الاسینیین لا تكفي لحسم المسألة يالنسية إلى دعاة المنشأ الغربي 

A. Dupont-Sommer, Ibid., p.170. (+1) 

E, Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean Origins, Cam” (¥) 


bridge, Harvard University Press, 1970, p.59. 
Mead, Ibid., p.52. (YA) 
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للصايثة. فلقد طرحت بمعزل عن هذه فرضیات آخری. هناك الفرضية 
القائلة بأنهم لیسوا من الأسینیین تحدیدا وإنما من جماعات سكنت إلى 
الذين وجدوا عند البحر الميت, ومن بعد في أماكن أخرى كما يرد في 
الإنجيل» » وهي فرضية تستحق وقفة خاصة لاعتبارات سنأتي على ذكرها 
تفصيلاً في الفصل الرابع. وهناك من يرى أنهم من أتباع (الحسح) الذي 
تزعم حركة يهودية في الاصل في مطلع القرن الثاني للمیلاد. آو من الفرق 
الأخرى التي كانت في شرقي الأردن ایض وتاثرت بالحسم, . ومن بینهم 
بقايا الأسينيين كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين. فيما يرى آخرون أنهم 
ذوى منشأ مسيحيء ويشيرون بوجه خاص, الی من عرفوا بالأبيونيت, 
a Sa ol al‏ خاصة. إن المنشا الغامض 
يصتعب القطم في أية وانخدة منها دون المغامنة بالموضوعية. ومع ذلك فإن 
بعضا منها يقتضي التوقف والتدقيق 


الصابته والحسح (51ع۲۱6): 

هذا موضوع آخر آثارته ملاحظة ابن النديم في فهرسه بشأن 
«المغتسلة» أي الصابئة فى منطقة البطائم, أي فى منطقة ميسان. قال ابن 
النديم إن «هؤلاء القوم كشيرون بنواحي البطايح: وهم صابة البطائح 
يقولون بالاغتسالء ويفسلون جميع ما يأكلونه. ورئيسهم يعرف 
بالحسح» 5 . غير أن ملاحظة ابن النديم هذه لیست شي وحدها السبب في 
البحث عن العلاقة ما بین هاتین الطائفتین ان وجدت. وانما هناك ما هو آهم 
منهاء كما سنرى: لم یزودنا ابن الندیم بما ینفع في فهم علاقتهم پالحسع 


(YA)‏ ابن النديم, الفهرست؛ دار LG poll‏ بیروت» NAVA‏ ص۷۷٤‏ . ونشيى هنا إلى أن طبعة 
ولیس الحسیم. وطبعة فلوجل هي المحبذة لدی الباحئین. وقد أثار خلو الاسم من حروف العلة 
والنقاط بعض التکهنات في تفسیره, ؛ وذهب بعضيهم إلى أنه «المسیح» وحدث الشحریف یفعل 
الاستنساخ, .الخ والاسم ماخوذ عن الآرامية ويعني القوة الخفية . وأورد كتاب المسيحية 
الأولون والمژرخون القدامی اسمه بصیع À‏ مثباینة في اليونانية. وقد اعتمد‌نا والتر پراندت: Jal‏ 
کبار من کتبوا عن المنداثية, في ما اورده عن اتباع الحسیح: 

W. Brandt, Elkesaites, Encyclopedia of Religion and Ethics. 
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سوی قوله ان رئیسهم یعرف پالحسح, ولم یدلنا علی المصدر الذي اعتمده 
في هذه المعلومة: هل کانوا هم یقولون بذلك؟ هل الاقوام التي تجاورهم 
تردد ذلك؟ أو أن المصادر المسيحية التى اعتمدها في الكتابة عنهم ذكرت 
ذلك؟ لا يوضح ابن النديم من هذه شيك .إن اة سو أء في تراثهم 
المدون أى تراثهم الشفويء لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى الحسح هذاء 
ولم يرد لديهم اسم قريب من هذا الاسم. ومع ذلك» فملاحظة ابن النديم 
ليست هي الوحيدة كما قلنا. 
ول أتباع (Elkesaite) zl‏ في الجانب الشرقي من نهر الأردن 
في القرن الأول الميلادي وما بعده. وقد اتخذت الطائفة من التعميد ركنا 
اساسیاً في دینها وطقوسها الدینیه. وهي فرقة ة يهودية جاءت بدعوى إعادة 
تجدید الیهودية. وعلی خلاف الطوائف السابقة التي أشرنا إليها فإن هذه 
الطاثفة کانت تبشر بدینهاء ونشطت لهذا الغرض في روما وقيصريا 
وسوريا. .. ووجدت لها بعض الانصار, وظلت تواصل نشاطها حتى القرن 
الثالث. والمعلومات بشآن هذه الطائفة مستمدة من کُتّاپ الکنيسة الاوّل: 
هیبولیتوس (القرن الثاني) وأبیفانیوس (القرن الرابع)» وقد اعتمدا في ما 
كتياة عن الحسوعلی تسه مخ کقاب سب لته جاه نپا ال زوا اجه 
أتباعه, آلسبیادس (۸101012068)» لیستعین بها في التبشیر لدعوة 
الحسح فى نهاية العقد الثانى من القرن الثالث. وقد تضمنت مقدمة الکتاب 
ملاحظة تقول إن الحسح قد تلقى الكتاب من غرب الصين وأودعه عند 
شخص یدعی صوبياي, وأن ملاكا هو الذي أوحى بالكتاب. من هذه 
الملاحظة ذهب بعضهم إلى أن هناك علاقة ما بين صوبياي هذا والصابكة 
ane oR‏ غير أن والتر براندت يذهب إلى أن واضع الملاحظة لا 
ف» کما gu‏ من أين جاء الكتاب, وقد آراد منها التأثير على القارئ 
له آن مصدر الکتاب قصي جدا. والکتاب؛ کما یری براندت, قد جمع 
بعد وفاة الحسح. وأنه کان في الاصل مقولات وتوجیهات جاءت کأجزاء 
منفصلة عن بعضها زعم واضعها آنها چاء‌ته بوحي من السماء. وتم جمعها 
بعد وفاته في صحائف كان يجري تداولها بين أتباعه ن جل المعلومات عن 
الحسح قد وردتناء كما أشرناء من خلال هیبولیتس وآبیفانیوس, آسقف 
سلامینا في قبرص, وأنهما اعتمدا الترجمة اليونانية للکتاب» ویلوح آن 
الترجمة كان يشوبها الغموض, حتی انهما کانا یعتمدان علی الحزر, كما 
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یلاحظ براندت» لحل الغموض في النصوص, وکان آن نجم عن هذا آن وقعا 
في عدید من ال خطاء ناهيك عن تحاملهما علی الطائفة التي اعتبراها فرقة 
من الهراطقه. 

المعروف عن الحسح أنه كان يهودياً معروفا بنزاهته, وآن الأسینیین, 
آو جماعة منهم. والأبیونیت (المسیحیون الفقراء)» وهم من صل SS sts‏ 
قد قبلوه كنبي لهم آو آنهم اعترفوا بتعالیمه. کانت دعوة الحسح تقو 
التمسك بالشريعة اليهودية, والتقید باحکام السبت» وممارسة الختان. 
وکان پقر الزواج» وکان پصر علی التوجه نحو آورشلیم في الصلاة وحرم 
اتخاذ الشرق قبلة لدی الصلاة. ویعتقد آن آبیفانیوس هو الذي نسب [لیه 
تحريم أكل اللحم وجوازه فقط عند مشاركة الوثنیین في أکل القرابین. كان 
یمن باله واحد هو اله الیهود. ویژمن بیوم الحساب. وکان یری آن آدم هو 
حلقة الوصل بين إله السماء وبشر الارض. وکان یشارك الیهود في 
اعتقادهم بو‌جود طبقات مختلفة للملائکة واعتباره نجوم القطاع الشمالي 
في السماء قرينة للأيالسة . وقد زعم أنه يتقن الفلك ويحسن قراءة الطالع. 
إن الشيء الرئيسي في ديانة الحسح هو التعمید, وكان يبشر بأن الإنغمار 
الكلي في ماء النهر.أى الينبوع دون خلع الملابس هو الوسيلة للتخلص من 
جميع الخطايا. وكان يوصي بأن يمارس الطقس «باسم الله العظيم 
والاسمی» مم قراءة التراتیل؛ lang‏ المرء قبل انغماره بالماء الامتناع عن 
کل الخطایا والسلوك غیر المستقیم. وکذا الامر عند طلب الشفاء من المرض 
والاضطرابات الممائلة. ومن یتعرض الی عضة کلب کلیب آو حیوان سام آو 
لدی الاصابة بالسل الرئوي آو من «تداخلهم الارواح الشريرة». في حالة 
كهذه يطلب من الفرد أن يغمر نفسه في الماء البارد في نهر آو في ینبوع؛ 
دون أن يخلع ملابسه. أربعين مرة خلال سبعة أيام: وإذا كان عاجز] عن 
ذلك فیجوز آن یدیها شخص آخر باسمه ویتلو التوسلات بالنيابة عنه. 
وا شترطت التعالیم من بعد علی آن يجري الطقس بحضور شاهد وبقسم» 
ومن يمارس هذا الطقس ينطق بهذا ا 

لقد وجدت دعوة الحسح أنصار ا بين من كانوا يسمون (الذين يخافون 
الله) من الوثنيين؛ وكذلك من اليهود. كما وجدت دعوته استجابة لدى 
الجماعات التى كانت تمارس التعميد, ولدى من تبقى من الأسينيين, 
والناصورائيين والنازاريين وكلتاهما كانتا تعيشان شرقي نهر الأردن أيام 
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المسيحية الأولى. وكان الحسح يوصي أصحابه الذین یتعرضون [لی 
الاضطهاد آن یبدوا استنکارهم لمعتقداتهم باللسان فقط علی آن یبطنوا 
تمسکهم بهاء وذلك دفعاً للمتاعب التي یتعرضون لها. بعد وفاة الحسح 
واصل أتباعه التبشير بدينهم؛ , وترجموا كتابهم إلى الإغريقية. ویلاحظ آن 
تعديلاً قد أدخلء إذ سمح لمن يخطئ أن يتعمد مرة أخرى('") 

إن الأمر الأساس الذي دفع إلى الاعتقاد بتماثل الصابئة و آتباع الحسح 
هو التعميد في النهر» انق کن شا فکلا الطائفتین تمارسان 
التعيي كعقطيي هن الخطانا: فإذأ كانت الأديان الأخرى eae‏ 
الأضاحي أو الكقارات وسيلة لطلب الغفران, فإن الطائفتين تريان الوسيلة 
إلى ذلك هو التعميد في الماء. وإذا كان التعميد كطقس ديني شاع بين أديان 
تلك الفترة» فان الطائفتین تفرضان اعادة التعمید عند ارتكاب الخطيثة. 
والصابئة يدعون إلى التعميد مع كل خطيئة (ولكن الخطيئة المندائية لم تعد 
تلك الخطيئة الأخلاقية أى ارتكاب المعاصي مما يخالف الأحكام الدينية 
وحسبء وإنما أصبحت تعني الخروج على تفصيلات ت الشكليات في 
الطقوس والشعائر التي غدت, مع الزمن, كثيرة جداً وحولت هذه الطقوس 
إلى ممارسات شكلية محضة). ويمارس التعميد لدى الطائفتين بالملابس. 
ولکن اذ تشتر als (si Gall at all jal, Sasa‏ فو ار 
(وقد وصفناها في آول الفصل) فاننا لا نعرف شکل ولون الملابس التي 
يتعين على أتباع الحسح لبسها آثناء التعمید, وان کنا نعتقد آنها بیضاء 
وقريبة من لباس الأسينيين. 

وکلا الطائفتین ن¿ تلتزمان باحکامهما الدينية التي تشتر es‏ .أن يستشهد 
ا القن فة aaa Lale‏ وهو قر هتا تمن by ee AE abadi di‏ 
اليمنى ويقول: «الماء الجاري الذي تعمدنا فيه سيكون شاهدنا الذي لا 
نغيره في رسمنا ولا نبدل كلمتنا الطاهرة» ويشار في التعميد إلى اليهثا 
(خبز خاص بعد للتعمید) والممبوهة (ماء د aa‏ ال خد دنن ال 
الجاري) ويوم الأحد والصدقة 0 . أما طائفة الحسح فتلزم 

ا ee‏ فى مان تناخ 

(Elkesaites) gal‏ وكتابه ايضا حول الحسح؛ مجموعة من المصادر الأخرى التي 


أوردها في نهاية بحثه في آنسکلوبیدیا الدین والاخلاق, کذلك یمکن مراجعة: 
G. R. Driver, The Judaean Scrolls, Oxford, 1965, pp.504 - 505.‏ 
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بالشهادة, [لی جانب الماء» بالخبز والملح والأرض والسماء والرياح 
والأرواح المقدسة وملاتكة الصلاة. 
لکن الطائفتین تختلفان بجملة من المور آیضا: فالحسح یلزم بالختان 
فیما تحرم المندائية هذا. والاولی تشدد بالتمسك بالسبت, فیما تمجد الثانية 
پوم الا حد. یارس آتباع الحسح صلاتهم وقبلتهم آورشلیم, بینما یتجه 
المندائي في صلاته صوب الشمال. 
إن التماثل بين الطائفتين ليس من القوة بحيث يدفع إلى الاعتقاد بان 
معتقداته حتى في تلك التقاط التفصيلية التي | ل as‏ 
يدلل أن الصابئة قد اقتبسوها من الحسح» وهذا ما دفع إلى تباين وجهات 
النظر بشأنها. ففيما يدهن جوزیف توماس, الذي درس الحرکة التعميدية 
في سوريا وفلسطين عهد ذاك إلى الاعتقاد بتطور المندائية عن الحسح(۳۱, 
يذهب اریت سیکبر غ. الذي تین همه ای زان Clee Eee‏ 
إلى أن المندائية لم تة لقان La) cd) Galas‏ القمائل هنا يفون إلى 
آن کلیهما قد استقی تی E‏ € 


المندائية وطوائف أخرى: 

يشير كتاب المسيحية الأوائل إلى أن أتباع الحسح» أو من كانت لهم 
علاقة بالحسم, لم یکونوا جمیعاً من اليهود أو المسيحيين» بل وجد بين 
هؤلاء من لم يكن مسيحياً أى يهوديا أو إغريقياًء وانما موحدون وحسب 
وکانوا یکدّبون کلاً من (العهد القدیم) و(العهد الجدید). وکانوا یمارسون 
التعمید ویمجدون الماء ويرون فيه أصل الحياة, ویومنون بیوم الحساب» 
ویفضلون الزواج المبکر ویعیبون العزوبة. فقد کتب آبیفانیوس, آسقف 
سلامینا (قبرص). وهو یغادر فلسطین عام ۳۱۷م؛ آنه سمع عن طائفة 
تعيش في المنطقة الواقعة إلى الشرق من الاردن والبحس المیت تدعی 
سامیسایین» وهم یمنون باله واحد ویعبدونه بالتعمید» ویتباهون بآن 
معلمهم هو الحسی, وهم لیسوا بالیهود ولا المسیحیین, ویندمج معهم کل 


Thomas J., Le Mouvement Baptiste en Palistine e Syria, (¥') 
Gemblaux, 1935, p.252. 

Eric Segelberg, Masbuta, Studies in the Ritual of the Man- (۲) 
daean Baptism, Upsala, Sweden, 1958. 
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من الناصسورائیین ۱25018262۳78 والنازاریین Nazaraeans‏ 
والاوسیین 20553623115). وهنا يشير أبيفانيوس بتحديد إلى أن الطائفة 
الأخيرة قد نيذت اليهودية (الآن) ولم تعد تعيش كيهود. لا نعرف مدى دقة 
الأوصاف التى يوردها أبيفانيوس بشأن هذه الطوائفء غير أن المهم هنا أنه 
يكتب عن الطوائف التي تأثرت بالحسح., وعن نبذ الأسينيين (إذا كانوا هم 
Shad‏ من غوف اوسن لليهودية في زمانه؛ أي في النصف الثاني من 
القرن الرابع, وبذا يكون قد أعطائا دليلاً على أن هذه الطوائف كانت تعيش 
آنذاك في الاردن في الوقت الذي يكون فيه المندائیون, کماسنری في 
الفصل السادس, یعیشون في دست میشان (میسا ن) في جنوب وادي 
الرافدين. وفي هذه الحالة, إذا كانت هناك علاقة روحية أو علاقة نسب 
فإنها لابد أن تعود إلى مرحلة أقدم. 

لقد دفعت ملاحظات آپیفانیوس, وقبله هیغیسیبوس بشان طواتف 
شرق الأردن اهتماماً خاصاً لدی دواثر البحث المعنية بالمندائية. كذا أشرنا 
في بداية الفصل إلى أن كتاب الكنيسة المسيحية الأوائل لم يقدموا بشان 
بعضها ما ينفع في تمييز طبيعة معتقدات وطقوس بعض هذه الطوائف, 
ولذا فإن مجرد ذكر طاتفتي هيميروبابتست والمصبوثيين فقط لا ينفع في 
دفع بحثنا عن أصول المكداكيين إلى أمام» كما أن التشابه في التسمية لا 
يمكن اعتماده دليلاً ذا قيمة طالما كانت الآرامية هي اللغة الشائعة في 
المنطقة كلهاء كما أن الاكتفاء بالإشارة إلى التعميد لا يصلح هو الآخر كدليل 
محسوس في هذا الشأن, لآن التعمید كان شائعاً لدى عديد من هذه 
الطوائف, ولا يمكن أن تتجاوز تخريجات بعض الباحثين (انظر. على سبيل 
المثالء ما وضعه براندت عن المصبوثيين في دائرة معارف الدين 
والاخلاق) حدود التکهنات لیس غیر. 

وقد تركن اهتمام دوآثر hall‏ على الناصورائيين. إن الأدب المنداتي 
يطلق على الطائكفة أسم الناصورائیین ويسمي ديانتهم بالناصوراثاء 
وبتدقيق أكثر إنه يطلق هذه التسمية على تلك المجموعة التي تتبحر 
بالمعتقدات الدينية للطائفة من رجال دين وغيرهم. ويشيع هذا لاسم ني في 
أدبهم حتى أن السيدة دراور أصبحت؛ في دراساتها المتأخرة تسیل إلى 
إطلاق التسمية على الطاکفة dag‏ عام بدلا من «المندائیین» التي لا ترد في 
آدبهم fais‏ لقد جذب التماثل في الاسم بينهم وبين من أشار إليهم 
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آبیفانیوس وال خرون اهتمام الباحشین واستنتجوا منه نتائج متعارضة. 
فماکوخ (R. Macuch)‏ یری أن من يشير إليهم أبيفانيوس هم طائفة 
واحدة في الأصل وُجدت في شرق نهر الأردن منذ ما قيل المسيحية, وأنها 
انشقت عن اليهودية منذ ذلك الحین. لکتها انقسمت على نفسهاء » فقسم 
اعتنق عتنق الم سيحي؟ واصبحوا منذ ذلك الحین ضمن من عرفوا پاسم 
المسیهیین - الیهود. وربما هم من أشير إليهم باسم النازاريين أو 
الناساریین ومنهم جاء الاسم العربي النصاری پینما هاچر القسم الثاني 
(ويرى أنهم الأكثرية) باتجاه الشرق حتى استقروا في جنوب ما بين 
النهرین مکونین المندائیین. ويرى أن هجرتهم هذه تمت في مطلم القرن 
الأول الميلادي» أيام حکم الملك a‏ الفارسي (الغرثي) adl] RS‏ أي 
قبل التدمير الأول لأورشليم الذي جرى في عام ٠‏ /ام. ويذهب أيضا إلى 
أنهم توصلوا إلى تطوير أبجديتهم عن النبطية منذ أن كانوا في فلسطين 
ونقلوها معهم إلى وادي الرافدين ليدونوا معتقداتهم فيهامن بعد5). 
وتنحى دراور هذا المنحى في كتابها آدم الخفي ( ۰ ) ولكن يتردد 
ودون أن تتخلى عن اعتقادها بالعلاقة مع الحسح(۲۹. لکن ياموچي يقف 
من هذه الممائلة موقف المعارض. فهو أولاً oat‏ بالاعتبار ملاحظة 
آبیفانیوس في وجوب عدم الخلط بین ال 252761065 وهي طائفة كانت 
يهودية مسيحية سابقاء وال 22076۳169[ وهي طائفة مسيحية واضحة. 
ویلاحظ Lat‏ أن الطائفة الاولی تتمین بکونها تمارس الختان وتتقید 
بأحكام السبت وتنکر آن تکون أسفار التوراة الخمسهة الاولی قد تضمنت 
ی ي ال و 
أكل اللحم ورفض تقديم الأضاحي الحيوانية. . . ومن بين هذه كلها فإنهم لا 
يتفقون مع المندائية إلا بالاخيرة. والأهم من هذا أنها ليست فرقة تعميدية. 
ويرى أن محاولات المطابقة تستند إلى مجرد التماثل في الاسم» وهو 
آساس لیس بپالمتین(*۳). وطالما كنا في ميدان لا يخلى من تكهنات الباحثين 
Cf. Kurt Rudolph, Problems of a History of the Develop: (rr)‏ 
ment of the Mandaean Religion ("Studies in the History of Re-‏ 
ligion” XII) Leiden, E. J. Brill, 1967, p.583 - 596.‏ 
E. S. Drower, The Secret Adam, Oxford, Clarendon Press, (Y£)‏ 
p.95, 101.‏ ,1960 


Edwin M. Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean Or- (te) 
igins, Ibid., p.60 - 62. 
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نطرح للتحري الحقيقة التالية باحثین عما تنطوي علیه من دلالات قد يدخلها 
البعض في میدان التکهنات. لقد کان من بین المخطوطات التي عثر علیها في 
البحر المیت مخطوطة قصيرة تشکو من تلف في بعض عباراتها تعرف 
پاسم صلاة نایونیدس. ونایونید. كما علمناء كان آخر الملوك الکلد انیین 
وکان قد اعتکف فی واحة تیماء. شمال الحجاز, لتامل المعتقدات الدينية 
لعبادة له القمر بهدف تطویرها بما یتفق والتیارات التوحيدية التي شرعت 
تنمو آکثر فأکثر. والمخطوطة من الکهف رقم ٤‏ هذهء هي كما يقول ميليك 
وفریدمان ویولیوس ليقي کانت جزءا من التراث الشعبي الذي استقی منه 
من وضع سفر دانیال في «العهد القدیم» قصته التي آوردها في الاصحاح 
el‏ وال فیها شخص نابونید بنبوخ د نصر. إن هذه الصلاة تق تق‌کد 
الارامية - العربية المحاذية للجنوب الفلسطيني. ان وجود هذه ib tear‏ 
وآثار آرامية آخری مع مخطوطات البحر المیت يدل على أن الطوائف هناك 
al‏ تقتبس آفکارها ومعتقداتپا من التراث اليهودي وحده. وإنما من تراث 
الأقواء م الأخرى أيضاً. بل ويذهب فریدمان ۳۲6۵۵0027 .3 .12 استناد] 
ا نابونيد هذه أن طائفة قمران كانت تقترب من التراث البابلي أكثر 
OY) JUSS daw fads Loo‏ 

إلى هنا يقف بنا البحث في شان الطوائف اليهودية والمسيحية التي 
dis cib gial‏ الیحر المیت ونهر الاردن. والبحث وان لم يقطع اا 
المندائية إلى واحدة من هذه الطواكفء إلا أنه يؤكد أن البيكة الدينية 
والاجتماعية التي ظهرت هناك قابلة لأن تولّد اتجاهاً كالمندائية 3 
التعميد 2 إلى الإنطواء على النفس والتخلي عن اليهودية إلى معتقد 
معاكسة تما مآء والجمع بين معتقدات عديدة. ee ae‏ 
بشأن يحيى والتعمید والغنوصبة قد یقربنا من حل لغز المندائية» وهذا ما 
سنراه قي الفصلین التالیین. 





G. R. Driver, Ibid., p.173 - 174. (Y) 

وحول نص الصلاة راجع: 

Millar Burrows, The Dead Sea Scrolls, Michegan, Baker Book 
House, 1978, p.400. 
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الفصل الرابع 


المندائية ويحيى بن ز کریا 


في الفصل السابق تحدئنا عن تکون وضم تاريخي خاص في فلسطین 
قبل ألفي عام دفع إلى ظهور طوائف عديدة عند تهر الأردن والبحر الميت, 
شرقیه وغربیه» تباينت في دعواتها وممارساتها الدينية, لکنها, جميعا, 
عبرت عن السخط على المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية التي كانت 
تقبض على زمام السلطة ایضاء رغم آن هذه الطوائف ظلت تتمسك 
باليهودية كدين. وقد طورت هذه الجماعات آفکارها وطقوسها الدينية 
الخاصةء مؤثرة بعضها في بعض. وفي مجرى الصراعات الدينية والفكرية 
التي تلت ظهور المسيحية, تعرضت هذه الطوائف إلى تغيرات ألمح لها 
كتاب السسيحية الاولون. ودخلت في مرحلة یشوبها الغموض انتهت بها 
الی الانحلال آو الاختفاء» وقد لعب طقس التعمید آو التطهر بالماء فی 
وا 
الجماعات. 

وسط هذه الطوائف ظهرت شخصية تاريخية مؤثرة daa‏ هي شخصية 
يحيى بن زكرياء کما یعرف بالعربية آو یوحنا المعمدان» کما عرف بالادپ 
المسيحي نقلاً عن الآرامية؛ أى يهانا أو يهيا يهانا كما ورد في الأدب 
المندائي. وقد اقترن اسمه بالتعميد الذي كان يجريه في نهر الأردن لليهود 
ولغیر الیهود, والذي أشارت إليه الأناجيل من بعد. والذين أنبروا لدراسة 
طائفة أى طوائف البحر الميت ومخطوطاتها اختلفوا في أمره: هل انتمى إلى 
طائفة معينة منها؟ هل كان في علاقة مع الأسينيين؟ هل كون طائفة خاصة 


113 


55 


المسيحية به؟ هل کان یسوع آحد آتباعه ثم انفصل عنه لیبشر بدینه 
الخاص؟ آين انتهي آتباعه؟ وقد رسمت له السصادر المفتلفة صورا] 
متباينة. ونسبت له آدوارً مختلفة. فما هي الصورة الفعلية لهذه الشخصية 
التاريخية» وبماذا کان یبشر؟ سنستعین لهذا الغرض بالمقطع الشهیر الذي 
دونه المرخ اليهودي جوزیفوس, في کتابه المعروف «العصور القديمة» 
(9>تانتا ی تاصه)() الذي آتم وضعه في عام /٩۳‏ ۹۶ ميلادي باللخة 
الاغريقية وجاء مکملاً لکتابه الآخر «حروب اليهود». كان جوزيفوس قد 
عالج في کتابه الاول حروب اليهود, وبالتفصيلء الأحداث التي أدت إلى 
انفجار ثورة اليهود ضد الحكم الروماني عام 57م وتناول فيه الحركات 
الدينية والسياسية التي قامت آنذاك في فلسطين والتي عاصرت بدايات 
المسيحية حتى تلك التي لا قيمة لها من الوجهة التاريخية. إلا أنه لم يكتب 
ولا كلمة واحدة عن يوحنا المعمدان أى عن عيسى المسيح في كتاب (حروب 
اليهود) هذاء والذي وضعه بالاغريقية ما بین ۷۵ و۷۹م. لکنه عاد وضمّن 
كتابه الثانيء العصور القديمة, مقطعه الذي آشرنا الیه عن يحيى والذي 
يقطع بصحة نسبته إلى جوزیفوس جمیم الباحئین() یقول جوزیفوس: 
«کان بعض الیهود یعتقد آن جیش هیرود قد دمر, Jais dia‏ 
الانتقام العادل لله, رداً علی حکمه بالموت علی یوحنا المعمدان, ذلك 
لأن هيرود قد قضى على الأاخير رغم أنه رجل طيب كان يدعو 
اليهود إلى الفضيلة وإلى الالتزام بالنزاهة والعدالة في تعاملهم مع 
بعضهم البعض والتقوى تجاه الله وكان يجمعهم للتعميد. وهكذا 
كان يعتقد أنه بتغطيسهم (في الماء) سيرضى عنهم (الله) ليس 
باستخدامهم إياه طلباً لمرضاة الله تجاه بعض الخطاياء وإنما 





Josephus, Antiquities, XVII, Vol.2, ed. Niese, iv, p.161 - 162 (5)‏ 
(Y)‏ پورد جرزیفوس في کتابه المذکور فقرتین آخریین تشیران الی المسیح: الاولی والتي 
تکد بشکل قاطم ودون لبس آو [بهام آن عیسی هو المسیح» هي موضع شك آغلب الباحشین, 
لان النص بهذا الشكل لا يمكن أن يكون قد وضعه أي يهودي. بینما جاءت الفقرة الفائية لتشیر 
إلى یعقوب اخو یسوع «المدعو» آو «الذي يقال إنه المسيح». إن صيغة التردد هذه دفعت بعض 
G. R. 8. Mead, The Gnostic John the Baptizer, John M. Watkins,‏ 
London, 1924, p.97.‏ 
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لطهارة الجسد. بقدر ما کانت النفس قد تطهرت بالفعل بالنزاهة. 
ولما كان الآخرون یتجمعون (آو یصبحون متظمین - ذ آنهم کانوا 
یبتهجون غایه الابتهاج عندما کانوا یستمعون الی آقوال یوحنا -) 
فإن هيرود كان يخشى من أن قوته الفائقة في إقناع الناس قد تؤدي 
إلى الثورةء إذ هم كما يبدو مستعدون في كل شيء للتصرف وفق 
مشورته, ولذلك بعد آن قلب الأمر جیدا؛ عزم على أن يعتقله قبل أن 
يصدر منه أي شيء يدفع إلى الثورة, وأن يقضي عليه بدلا من أن 
يحدث ما يحدث وساعتها يندم على ما فات. 
وتا ذلك ويناءا عل کید فود ارق مق انی 
(pug stabs‏ القلعة المشار إليها آنفاًء وقضي عليه هناك. ورغم 
ذلك » فالیهو د يعتقدون أن الدمار الذي لحق بالجیش کان انتقاما 
لمقظه, [نها إرادة الله للقصاص من شیر ود )۰ 
یتضح من حدیث جوزیفوس هذا آن یوحنا کان ذا تأثیر کبیر علی آعداد 
واسعة من‌الناس» وأن دعوته كانت تلقى آذاناً صاغية, ون الناس کانت 
تقبل علی تعمیده عن رغبة وزیمان. [ن جوزیفوس یکتب هذا بعد عقود فقط 
من |عدامه» وواضح تأثره شخصیا بهذا الحدث وأسفه علیه. کما آن عودته 
لتدارك ما كان قد أغفله في كتابه الأول قبل أربعة عشر عاماً في الإشارة إلى 
يحيى ودوره تنطوي على دلالتين: أولهماء شعوره بأنه قد أغفل في كتابه 
الأول الإشارة إلى حدث له أهمية اجتماعية كبيرة بالنسبة لليهود لا يصح 
إغفاله بالنسبة للمؤرخ: ونعني به ظهور وإعدام يحيى بن زكرياء وثانيهما 
أن العهد الذي كان يكتب فيه كتابه الثاني ( ونعني به العقد الأخير من القرن 
الميلادي الأول) كان يشهد يومها صراعاً فكرياً ودينياء كان يلعب فيه يحيى 
- عبر تلامذته وعير تعاليمه - دوراً مهما. 
إن شهادة جوزيفوس هذهء ذات قيمة كبيرة ليس فقط في تأكيد الدور 
الذي لعبه يحيى Shad‏ وإنما أيضاً لفهم جوهر الدعوة التي جاء بهاء وضد 
من كان يوجهها. فهيرود هذا كان ملك اليهود ورئيس الثيوقراطية التي 
كانت تحكم اسرائيل يومها وأن ع استهدفت نشر العدالة والتعامل 
النزيه في المجتمع» وهو ما كان يفتقر إليه بدلالة تزايد الساخطين على 
الوضع ne‏ واضطرارهم إلى الابتعاد عند البحر الميت وما وراءه. إن 
(F)‏ قلعة جبلية في پیریه وکانت تقع بالقرب من الضفة الشمالية الشرقية للبحر المیت. 
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الصورة التي یرسمها المرخ اليهودي هي في الجوهر عین الصورة التي 
پرسمها الادب المنداثي کما سنری لاحقا. 

ولد یوحنا المعمدان ما في ۷ آو ۱ ق.م في حبرون آو في القرية التي 
تدعی الآن عین کارم. الی الشمال الغربي من بیت لحم والتي تبعد بحوالي 
۰ میلاً عن قمران, وقطع رأسه بأمر من هیرود في ما بین ۲۸ و۳۲۰م. لا 
يعرف عن نشأته سوی آنه سکن البراري. بعض الباحشین یعتقد أنه عاش 
بین الأسینبین آو طائفة البحر المیت منذ أن كان صبیا(*). الا آن جوزيفوس 
لم يشر بشيء إلى ذلك رغم أن المؤرخ كان قد عاش بينهم أو قريباً منهم 
لفترة من الزمن. وکان معروفاً عن یوحنا آنه لم يشرب الخمرء بينما كانت 
طائفة قمران تفعل ذلك فى الوجبات المشتركة. وكانت الطائفة لا تجيز 
التبشير بمذهبهاء بينما كان هى یدعو بقوة لما یمن به بين الجماهير 
اليهودية وغير اليهودية. 

الصورة الأخرى التي تتوفر لدينا عن يوحنا المعمدان هي تلك التي 
رسمتها له الأناجيل وكتّاب الكنيسة الأوائل. فعلى غرار النهج الذي سار 
عليه واضعو الأناجيل في التعامل مع الأحداث وشخوصهاء رسموا ليحيى 
صورة أسطورية ملأوها بالكثير من المبالغات والتلاوين التي تخرج 
بصاحبها عن الحياة المألوفة عهد ذاك وتدخله عالم الاسطورة, ولتأتي في 
بعض تفاصيلها مطابقة لما تنبأ به أنبياء بني اسرائيل من قبل. لقد رسمت 
الصورة, منذ البداية, وحتى قبل أن يولدء لكي يؤدي دور خاصاء وظيفة 
معينة في المشروع العام الذي وضعه وحدد آبعاده واضعو الانجیل, وهو 
استحصال شهادة من شخصية تاريخية اكتسبت شهرة واسغة للدعوى 
التي جاءت بها. وكانت المادة التي رُسمت بها هذه الشخصية أقوال 
وتنبؤات وردت في (العهد القدیم) علی لسان بعض آنبیاء بني اسرائیل, كما 
قلناء لتأتي کامل الحكاية ملائمة للدور الذي آرید له آن یلعبه وهو التمهید 
لمقدم یسوع وتألیهه وذلك للتأثیر علی الناس الذین اتجهت الیهم الدعوة 
Yal‏ بهود اسرائیل نظر] لانهم کانوا یجلون ذکراه, كذلك أيضا للتأثير على 
أتباع يوحنا ذاتهم وتحفيزهم على اعتناق المسيحية. إن الأناجيل لا تتحدث 

(؟) عديد من هؤلاء الباحثين يعتقد أن يسوع عاش هو الآخر سني صباه بين طوائف البحر 

الميت ويفسرون بهذا الافتقار إلى المعلومات عن حياته قبل شروعه بالدعوة إلى دينه. ومنهم 
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بشيء عن الفترة التي انقضت منذ آن کان صبيیاً حتی جاهر بدعوته عندما 
غدا رجلاً, , متلمالم تتحدث بشيء عن تكك الفترة من حياة يسوع سوى أن 
آمه قد هربت به نحو مصر, حتی عاد لیبشر بدینه. ومع ذلك فالصورة التي 
ترسمها الاناجیل لیوحنا المعمدان توکد ما آورده جوزیفوس عنه وما کان 
يدعو إليه. فقد كان يحذر الجموع التي تأتي إليه ناشدة الغفران عما ارتکبته 
من خطايا بالتعميد قائلاً إن أفعالها هي التي تؤهلها لطلب الغفران؛ Gals‏ 
إياها أن تفعل ما يليق بالتوبة وأنه لن ينفعها إدعاؤها أنها من نسل ابراهيم, 
وأن «الشجر الذي لا يعطي ثمارا سیغدو وقودا للنار», وكان يدعو الجموع 
بقوله: «من له وبان فلیعط من لیس له ومن له طعام فلیفعل هکذا»» وکان 
یحذر العشارین, اي آولئك الذين یستوفون الضريبة من المزارعین: Yo‏ 
تستوفوا آکثر مما فرض لكم» إشارة إلى أن هؤلاء كانوا ينهبون الفلاحين 
بضرائب اضافية. وکان یخاطب الجنود بقوله: «لا تظلموا ghd Vg dual‏ | 
بأحد. واکتفو| بعلاتفکم» آي بالمژن المخصصة لهم. إن تحذيره هذا يكشف 
مدى الغبن الذي كان يتعرض له عامة الناس على أيدي الحكم. لذلك؛ لم يكن 
غريباً أن تبحث عمن ينقذها من هذا الظلم وأن تستجيب للدعوات التي توجه 
لها باسم الخلاصء وأن تتلمس في أقوال الأنبياء شيئا من الرجاء والعزاء. 
كانت الناس تنشد المعجزات, وتجد في الحديث عنها نوعاً من الامل. ولا 
یخرین عن البال» أن وعي الناس alld ape‏ وسايكولوجية المجتمع كانتا 
تسبغان على الحديث عن المعجزات مصداقية ايمانية مق ثرة بغد أن عد 
الرجاء: «لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة 
وعجائب حتی یضلو! لو أمكن المختارين أيضاء(. 
اقترن اسم يوحنا بالتعمید وعرف بالمعمدان. فما هى هذا التعميد الذي 
جاء به» وماذا کان یرید به؟ 
أخذت كلمة التعمید (1321011870) عن اليونانية ‘(Baptein)‏ , وتعني 
الانغمار آو الارتماس في الماء, ویقابلها في الارامية : مصبوثا أل مقي ونا 
وهي تؤدي ذات المعنى. وأصبحت تطلق على كل طقس ديني يجري مع 
الانغماس في الماء. وممارسة الطقوس الدينية في الماء كانت أمرا شائعاً 
في عديد من الأديان, لاسيما في الفترة التي سبقت ظهور المسيحية وما 
بعدها. 0 ال ae‏ اليوم عند بعض الأقوام. فالهندوس 
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في الهند یرون آن الاغتسال في نهر الفانج ينبغي أن يسيبق أي عمل. وفي 
القری القبطية في مصر العلیا یتعین علی جمیع السکان آن یتجهوا صوب 
نهر النیل في ليلة راس السنة الجديدة (نوروز الله) ویخوضوا في الماء 
البارد, وبعد أن يشربوا من ماء النيل تسع مرات بكف اليد يغسلوا أوجههم 
وأیدیهم شم يغطسوا أنفسهم في الماء. وتصب الأمهات على رؤوس أطفالهن 
وأیدیهم الماء تسم مرات» وهم قد توارثوا هذا الطقس منذ آلاف السنین 
کصلاة لاوزیروس, له النیل» وبعد أن اعتنقوا المسيحية صاروا يصلون 
ليسوع المسيح بدلاً من أوزيروس. وقد مر بنا كيف أن البابليين كانوا 
«يطهرون» الطفل الوليد بالماء. وكانت أديان الإغريق تفرض على الفرد 
قوسا فماظلة التخلصن هن التقطانا: 

طبقاً للشريعة اليهودية من يهتدي باليهودية يتوجب عليه أن يمر بطقس 
ديني يفترض الانغماس في الماء. ولكن يبدو أن هذا الطقس لم يمارس إلا 
في النادر أو لم يمارس أصلاً إلا من جانب الیهود في الشتات, ولم یتحول 
إلى ممارسة ثابتة إلا مع ظهور الاسینیین» وطبقاً لمخطوطات البحر الميت 
فإنه كان شرطا لابد من أدائه بالنسبة لمن يجتاز مرحلة معينة من مراحل 
الاختبار. ويلاحظ هنا أن الأسينيين كما يصفهم جوزيفوس أ طائفة البحر 
الميت كما تشير كتبهمء قد ذهبوا في طقس التطهير هذا أبعد مما كانت تنص 
علیه التوراة. ومع ذلك. فان بعض الباحشین لا پری في التطهیر الذي كانوا 
یماررسونه «تعمیدا»(). والواقم آن خلطاً قد دار حول مصطلح التعمید هذا. 
على أية حال فان الطقس الذي مارسته طائفة البحر المیت یماثل ما پدعوه 
المندائیون ب-«الطّماشة»» وهو نوع من التعمید الذاتی یژدیه الفرد [ثر کل 
تعرض للنجاسة كما تحددها احکامهم الدينية كمس الميت أو عند الحيض 
لدی المراة» أو للمشاركة في الوجبة المشتركة. . . الخ ويتطلب أن يغمر 
المرء نفسه في الماء الجاريء ويفهم أنه كان مقرونا في الماضي بتلاوة 
تراتيل قصيرة. 

تمیز تعمید یحیی بکونه قد مارسه مع الیهود وغير اليهود أيضاًء وأنه 
كان يجري لمرة واحدة: إذ لم يذكر أنه كان يعمد الشخص الواحد أكثر من 
مرة. وكان يحيى لا يلزم من يرغب في التعميد بالمرور بفترة إعداد خاصة 

Rowley H. H., The Baptism of John and Qumran Sect, “New (1) 


Testament Essays”, edited by A. J. B. Higgins, Manchester Uni- 
versity Press, pp.218 - 228. 
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كما كانت تفعل طائفة البحر المیت؛ وکان التعمید يچري في نهر الاردن آمام 
مرأى الجموع التي كانت تحتشد طلبا لتعمیده وما ينطوي عليه من غفران. 
ويختلف تعميد يحيى في كونه لا يطلب ممن يرغب في التعميد أن يختتن 
1122 20111101 
يريد اعتناق اليهودية. وتميز تعميد يحيى كذلك في كونه طقسا دينياً يقدم 
عليه الفرد طوعا بغية التخلص من خطاياه على يد شخص له منزلة كبيرة 
في النفوس. ولم يردنا ما يؤكد أنه كان يمارسه من أجل تجنيد الناس في 
طائفة خاصة به. الا آن آعدادا متزايدة من الناس, یهودا آو غیرهم. ینسبون 
آنفسهم لیه ویلتزمون بوصایاه ویعدون آنفسهم من آتباعه. وقد ظل کثیر 
من هؤلاء الأتباع يسير على نهجه حتى بعد أن قُضي عليه. لكننا لا نملك من 
الشواهد التاريخية ما يدل على أنهم واصلوا التعميد والكيفية التي كانوا 
یجرون فیها هذا التعمید. ومن هو الذي تولّی المهمة بعده وإن كان افتراض 
کهذا معقولاً تماما سواء جاء هذا التعمید مماثلاً تماما لما کان یقوم به, آو 
أنه قد طور بشكل ماء ومثلما مارس تلامذة المسیح تعميد من ينتمي إلى 
دینهم, , فليس غريباً آن یفعل تلامذة یحیی الشيء ذاته. 

تحدثنا المصادر المسيحية أن مثل هؤلاء الاتباع وجدوا في القرن الاول 
في أماكن بعيدة عن فلسطين . ففي آفسس؛ وهي تقع في الإقليم الجنوبي 
الغربي للأناضول, مه كما استقرت جماعة أخرى 
منهم في الإسكندرية في مصر" , ولکن ماذا حل بأتباعه الذين بقوا في 
فلسطين؟ من المؤكد أن بعضهم قد اعتنق pi‏ ق المسيحية أسوة ببعض تلاميذه 
الأوائل الذين انضموا إلى يسوع وأصبحوا من المقربين إليه كما تذكر 
الاناچیل. ولکن ماذا عن الذین احتفظوا بخطه؟ هل کونوا فرقة من الفرق 
التي مارست التعمید عند البحر الميت ونهر الأردن؟ أو انضموا إلى ما كان 
قائماً منها كالأسينيين Title gl‏ البحر الميت أو الحسح... إلخ؟ وهل 
أصبحوا يعرفون باسم خاص؟ إن المصادر المسيحية التي تناولت هذه 
الفرق عددت أسماء معينة مثل: الهيميروبابتست والمصبوثيين 
والناصورائيين والسامبسايين والجليليين. . . فهل يكونون قد أضفوا على 
آنفسهم واحدا من هذه الاسماء أو دعاهم الذين بحثوا بشأن هذه الفرق 
بواحد منها لسبب ما؟ لیس هناك, بالطبع, ما پمنم مثل هذا الافتراض. ومن 
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المحتمل آنهم بعد أن فقدوا معلمهم لجأوا إلى التماسك في شكل فرقة 
وطوروا ما كان يدعوهم هو إليه في صورة طقوس وتراتيل» وطوروا 
التعميد كطقس مميز لهم. وقد سبق لنا أن ناقشنا في الفصل الثالث أمر هذه 
الفرق ولاحظنا أن اسم إحداهاء الهیمیروبابتست مشتق من التعمید کما پرد 
فی اليونانية, AGE ot,‏ المصبونیین قد اشتقت اسمها من التعمید كما يرد 
فى الآرامية؛ والثاللة آخذت اسمها من مبداً التقید الصارم بدینهاء ولا شأن 
للاسم. كما يقول ميد (۷1620) بالنزاریین آو النصاری, التي لم تكن 
معروفة خارج روایات الاناجیل(). علی آية حال, قد تكون هذه التسميات 
لمسمی واحد, لفرقة واحدة ضمت آتباع یوحنا! فلقد وردت اٍشارات 
مقتضیه ة لدى الآباء المسيحيين الأوائل إلى الهیمیروبابتست في معرضص 
الحديث عن أتباع یوحنا. فسفي العظات التي تنسب الی |کلی منص 
الإسكندراني (حوالي ٠١١‏ - ۲۱۶م) یدٌکر (العفلة آو الموعظة ۲/ ۲۳) آن 
بق‌ختا الفع‌فدان واحدرمی الوعهبر ونا تيت بيد أنه لا يذهب أبعد في 
توضیح هذه العلاقة, وهذا ما دفع ج. . توماس,» الذي درس الحركة التعميدية 
في فلسطين وسوريا إلى نفي صحة الأمر. لكن هذا النفي لا يقوم على 
أساس هى الآخرء إذ لم يعلله بشيء مقنع(). 

ومما يزيد فى تعقيد الأمر وغموضه أن هذه الفترة بالذات» شهدت 
تصاعد الدعوة إلى الغنوصية وصياغة تياراتها المختلفة (انظر الفصل 
الخامس). وكان من الطبيعي أن تكون الفرق التي أشرنا إليها من المتأثرين 
نها وتان المشييهية الأواكل كين تعدو ا عن هذه الفرق أشاروا إليها 
كفرق من الهراطقة؛ gay‏ الاسم الذي أطلقوه على كل من بشر بالغنوصية. 
فما هى تصيب أتباع يوحنا المعمدان من هذه الوافدة الجديدة؟ هذا التساؤل 
بدوره لا یجد لدی كتاب الكنيسة جوابا واضحا. 

كذلك» فإن ما نشر من مخطوطات قمران, وهو لیس سوی جزء منهاء لا 
يفي بهذا الغفرض. وربما سیساعد نشنر کامل الم خطوطات في ازاحة 
لغموض في حياة هذه الفرق, وقد یمین ایض في توضیی المصیر الذي 
انتهی [لیه آتباع یوحنا السعمدان, وقد يفتح باباً جديدة للبحث في الحلقة 

G. R. S. Mead, Ibid., p.29 fn.2. (A) 

Walter Wink, John the Baptist in the Gospel Tradition, Cam- (4) 


bridge, 1968, p.99, 100. 
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المفقودة بشان تطور آفکار وطقوس المندائیین عن هذه الجماعات او غیرها 
كما تة تفترض نظریة الاصل الغربي للصابثة» أي على الأقل في تعيين منحی 
التطور الذي اتخذه طقس التعميد حتى انتهت إلى الصورة التي هي عند 
الصابكة الآن. 

كان هناك من رأى أن الصابئة (المندائيين) من بين التيارات المسيحية 
الأولى التي اختلفت مع الكنيسة المسيحية الرسمية وسارت في طريقها 
الخاص من بعد. والمبشرون الجزويت وغيرهم الذين وقدوا على البصرة في 
القرن السادس عشر کانوا یحسبون الصابثة مسیحیین من آتباع بوحنا 
المعمدان. مثل هذا الاعتفاد کانت له جذوره القدیمة التی تعود ٍلی القرن الأول 
الميلادي حین کان یری دعاة المسیحیة الی آتباع یوحنا المعمدان کمسیحیین 
بالضرورة. فيما كان الواقع يخالف ذلك منذ البداية .ویبدو آن واضعي 
الأناجيل كانوا يلمسون الموقف المناوئ للمسيحية عند تلامذة بوحنا Taba.‏ 
أن واضعی الاناجیل رسموا صورة یوحنا المعمدان بشکل آرادوا فیه لیس 
فقط قناع الیهود عامة بالدعوة المسيحية, وإنما إقناع أتباع يوحنا المعمدان 
بالذات. الذین کانوا یبدون معارضتهم لاعتبار یسوع هو المسیح الموعود. ان 
من یقر | نجیل یوحناء مثلاً, پلمس أن واضع الإنجيل كان على دراية 
بالاحتكاكات التي كانت تجري بين أتباع يوحنا وأتباع يسوع حول من هو 
المسيح vista:‏ أن تأكيد المقدمة على أن یوحنا «اعترف ولم ينكر وأقرأني 
لست أنا المسيح» قدجاءت للتأثير على هؤلاء الأتباع الذين ظلوا يتمسكون 
بخطه. حقا إن أتباع يوحنا لم يسمعوا منه, طبقا للاناجیل, آنه وصف نفسه 
بالمسيع. إلا أنه لم يصف يسوع بذلك أيضاً. إن يوحنا حتى سجنه. كما تروي 
الأناجيل ذاتهاء لم يذكر ذلك, بل هو لا يعرف ذلك أصلاً يدل على ذلك أنه أرسل 
اثنين من تلامذته إلى يسوع لينقلا إليه تساؤله: : «أنت هى الآتي أم ننتظر 
خر( غیر آن الجواب لم یأت واضحا آو مباشراء وانما یذکر ف قط 
بالمعچزات. والتراث المسيحي الاوّل لم یتضمن, من جانبه, اعترافاً من يوحنا 
بان یسوع هو المنتظر(۱۱). ونذکر آن یسوع لم یبدا دعوته الا بعد حبس يوحنا. 
ویری بعض الباحئین «آن الكنيسة تعتبر ثمرة مباشرة للحرکة التعميدية»(۱۳). 





on إنجيل متى؛ الاصحاح الحادي عشن:‎ )١ ۰ 
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من کل هذا لیس من المستغرب آن یمتنم آغلب آتباع یحیی عن ال قرار بما کان 
يدعو إليه المبشرون المسیحیون, بل وحتى الرد عليه. ينبغى أن لا يغرب عن 
البال آن ما نحسبه اليوم من الأمور التي لا تحتمل الجدل لم تكن كذلك بالأمس. 
لقد كان اليهود فى عهودهم المتأخرة التي سبقت ظهور المسيحية يتطلعون 
إلى من يخلصهم من الظلم الذي كان يحيق بهم سواء من الاحتلال السلوقي 
والروماني ومن الثيوقراطية اليهودية التي بدأت تحكمهم منذ أيام هركانوس, 
أي منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. ومع تزايد النشاط المعادي لهيرود 
في بداية القر ن الأول تنامت التطلعات إلى «المسيح» الذي سينقذ اليهود طبقاً 
لما تنبأ به النبي اشعيا. وحسب ما يرويه جوزيفوسء فإن ثلاثة أشخاص على 
الأقل ادعوا أنهم المسيح الموعود : يهودا ين إيزقيا في الجلیل وسیمون العبد 
السابق لهیرود في ما وراء الاردن» والراعي أثرونغاز في يهودا. كان الناس 
يومذاك يفهمون من المسيع أنه المنقذ الذي سيقود جموع الناس المضطهدين 
ضد الظلم والاحتلال الروماني وأعوانه. وكان يوحناء الرجل الطيب 
والمتمسك بایمانه؛ وفباً لتقالید قومه, تذلك کان یتحمس لکل نشاط بستهدف 
قيادة الناس للتخلص من الظلم. ولذلك فإنه. کما یقول روبرت آیزلر» خاطب 
سيمون بقوله: «إنهض أيها العملاق, قد عبيدك؛ يا رجل المجد إغنم غنيمتك. . . 
ٍن ملوك الأمم (الگوییم) سیکونون خدما لك»(۲۳). 

من هذا يتضح أن يحيى لم يعرف أو يحدد مسيحاً بعينه, وإنما كان 
يبشر بالنهوض ضد الظالمين ويدعو قومه للتكفير عن خطاياهم 
والتحرك. .. ويآمل أن ينبثق من بين صفوفهم من هو آهل لقيادة الناس من 
أجل ets‏ ويتوسم في هؤلاء الثائرين المسيح المنشود. . . لذلك فإنه 
حين سأل يسوع: oth‏ هو الآتي آم ننتظر آخر». ai‏ كان بكرن موقن 
اتخذه من قبل إزاء كل من يتوسم فيهم الاستعداد للعمل من أجل القضية 
التي نذر نفسه لها. 


إن الأدب المسيحي الأول الذي خلفه آباء الكنيسة الأولون» وإن لم يُعط , 


صورة واضحة ومفصلة للمتاقشات التي کانت تدور بین اتباع پوحن 
وأتباع يسوع إلا أنه يظل نافعاً بالنسبة للموضوع الذي ندرسه. فطبقا لما 
ترويه مواعظ إكليمنص الإسكندرانيء أن مناقسشات كانت تجري بين 


Robert Eisler, Hebrew Scrolls: Further Evidence for their (1¥) 
Pre-Christian Date, letter to “The Times”, 8 Sep. 1949. 





122 








SS 


الجماعتين في الإسكندرية حول من هو المسیح ویقول: «واعجبا آن واحدا 
من تلامذة یوحنا ير على أن یوحنا کان هو المسیح ولیس یسوع»(* 
وفي الاعترافات المنسوبة اٍلی | کلیمنص کلیمنص ذاته پرد في (۰۱ (0é‏ 
tal‏ حتى أن بعض تلامذة يوحناء ویبد و آنهم من کبار آتباعه, قد 
عزلوا آنفسهم عن الناس وادعوا آن معلمهم هو المسیح». 
وجاء في الاعترافات (۰۱ (v‏ 
«لاحظ آن واحدا من تلامذة یوحنا پصر علی آن پوحنا هو المسسیح 
وليس يسوع, لأن يسوع نفسه صرح أن يوحذا هو أعظم من كل 
الناس وكل الأنبياء. ويقولء إذا كان هو أعظم من الجموع إذن ينبغي 
أن ينظر إليه كاعظم من موسى ومن يسوع نفسه. ولكن إذا كان هو 
آعظم من الجمیع, إذن ينبغي آن یکون شو المسیح» )9 
يتبين من هذاء أن جدالات حامية كانت تجري بين الجماعتين, وأن آتباع 
يوحنا كانوا يرفضون نسبة المسيح إلى يسوع: ويعتبرون الدعوة لذلك 
دعسوة باطلة, ولعل الاشارات التي ترد في الادب المندائي النی تشکك 
بوصف يسوع بالمسيح وترى فيه «سسیما دجالا» هي صدی فتاه 
المناقشات التي كانت تجري بين طرفين هما شهود عيان لما كان يجري 
elt‏ أي في بواكير الدعوة للمسيحية سواء في فلسطین أو في 
الإسكندرية أى أفسسء كما يبدو أن إنجيل يوحنا الذي وضع في أفسس في 
نهاية القرن الأول قد تأثر بتلك المناقشات. 
إذا كانت الأناجيل والكتابات الكنسية المبكرة لم تعطنا من الشواهد ما 
يكفي لتوضيح كثير من نقاط الغموض التي لفت هذه الشخصية التاريخية, 
فإن الأدب المندائي: والحق یقال, ليس فقط لم ینقذنا من التشوش, بل زاد 
فيه من بعض الجوانب: حتى دفع هذا الأمر بعض الباحثين إلى نفي العلاقة 
ما بين يحيى والمندائيين من الأساسء ظذا منهم انهم بهذا يكونون قد حلوا 
الإشكال وما ينطوي عليه من جوانب تقتضي المراجعة والتدقيق مرضين 
بذلك ضميرهم الديني على حساب الموضوعية العلمية. 


Gilles Quispel, Qumran, John, and Jewish Cristianity, (\£) 
John and Qumran, edit by J. H. Charlesworth, Geoffrey, Lon- 
don, 1972, p.141. 


Walter Wink, Ibid., p.100 - 101. (10) 
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لقد كان في الإمكان أن نفض الطرف عن هذا اللأمر لولا أن صساحب 
الملاحظة استشهد فيمن أورد باثنين من المختصين المعروفين اللذين 
اسهما بقسط کبیر في بحث المسألة المندائية, ونعني بهما كورت رودولف 
والسيدة دراور. یقول والتر ونك, صاحب الملاحظة إن يحيى لا يظهر في 
نصوص الطقوس والسحر والتعميدء وإن ن الإشارات التي وردت بشأنه 
وبدون استتتاء متأخرة تماما, ٠‏ وفي الغالبء بالصيغة العربية «یحیبی ۰ وإنه 
لم یبد آسرارا آو تعالیم, ولم یصور کمسیم آو مخلص او موسس TABU!‏ 
ولم یقسس حتی طقس التعمید (هیبل زیوا هو الذي فعل ذلك)» وان 
الإشارات الواردة بشأن «الأردن» لا تقرن بيحيى في أي من الحالات. كما أن 
التتعميد ليس طقسا للندم ابتداء وأن كل المادة التي تدور حول يحيى 
مستمدة من الأناجیل» لاسيما إنجيل لوقاء وكذلك الأسباطير المسبشية 
والإسلاميةء ویقتبس من رودلف قوله: «استنادا [لی ما توصلنا الیه في 
تحرياتناء فإن يوحنا المعمدان و لا علاقة لهم بالمندائيين» رغم أن 
كلا المجموعتين قد يكون لهما سلف م* مشترك في الحركات التعميدية الطائفية 
التي كانت قائمة في منطقة الأردن(7'). وهى يفسر ذلك بكون المندائيين 
نسبوا آنفسهم الی یحیی لیضمنوا لانفسهم تعاملاً محترما لدی المسلمین. 

لن نتعامل مع ملاحظات ونك هذه تعاملاً واحدا. ٍن بعضها لا بخلو من 
الحقيقة في بعض جوانبه, فیما لا لساس لبعضها الآخر تماماً. فالقول بان 
الصابثة یعتقدون ا تت بالذات هو الذي حدد الصلوات بثلاث 1 بعل 
أن كانت خمسا من قبل. إن الصابئة وإن كانوا لا يزعمون بأن دينهم أو 
شعائرهم قد جاء بها يوحنا بل إن كل ما نُسب إليه أنه كان ¿ معلماً عظيما, 
رسولاًء «شليهه» جاء لينفذ مهمة خاصة بأمر الربء ويُذكر اسمه في 
الصلوات آو التضرعات اليومية (البراخة) اسوة باسماء الملائكة والاسماء 
المقدسة الأخرى لديهم: : «أسوثا وزكوثا نهويلخ ملكا يهيا يهانا» (السلام 
والنزاهة لك أيها الملك يهيا يهانا). ويذكر اسم يوحنا في التعميد عند تلاوة 


Walter Wink, Ibid., p.100 £.2. (41) 

وقد عدد ونك ممن استشهد بهم في هذا الشان لی جانب کورت رودلف (المندائیون, AA‏ 
بالالمانیة) ودراور (المندائیون في العراق وایران؛ ۱۹۱۲ بالانجليزية) کل C. H. Dodd o‏ 
في کتابه: تفسیر الانچیل الرابع. ص۱۱ - ۱۳۰ بالانجليزية, وج. توماس ۲۳۵۳۹۵8" .[في 
کتابه: آلحرکة التعميدية في سوریا وفلسطین, مصدر سابق» ص ٠‏ 55. 
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صلاة الاسلاف. «یهائن قدمايي». وهي جرء متمم لاجراءات التعمید. . وفي 
الطقس الذي يقام علی آرواح الاسلاف «تخرانا فد گر ااال سلاف 
سواء کانوا من الاروا ح (النورانیة) مد مثل «یوشامن» «lly‏ و«شباهيل» آو 
هن آسماء المقدسین لدیهم من البشر الأقدمین کآدم وحواء وشیت «شيتل» 
و«شوم بر نو» (سام بن نوح) ونوریشا زوجته» ويهيا يهانا (يحيى) 
وزوجته «آنهر»... الخ. 

والقول بأن التعميد ليس طقسا للندم عند المندائیین لا یعکس الفهم 
المندائي لهذا الطقس. صحيح أن من يتعمد اليوم لم يعد يفقه جوهر ما يُتلى 
أثناء هذا الطقس الديني, ويمارسه كلون من ألوان التطهيرء وربما يغارسه 
کالتزام فقط رث يشترطه إجراء الزواج وما إليه إلا أن نصوص التعميد ذاتها 
تنطوي على إحساس عميق بالندم بالنسبة للمتعمد. ففي النص الثاني الذي 
يتلوه رجل الدين أثناء التعميد يرد: 


واجعل توسلاتنا وصلاتنا وطاعتنا 

ترتفع أمامك يا «مندا د هيي» (عارف الحیاة) 

هذا الذي فعلناه فسامحنا عليه 

وهذا الذي نفعله فسامحنا عليه 

لأنك أنت J fiio» L‏ شيي» (عارف الحیاة) المسامح والغافر Libs‏ 
والآثام والحماقات والأخطاء والمساوئ 

أنت هو عارف الحباة 

هو أنث عارف الحباة 

وحينما لا تغفر لنا خطايانا وآثامنا وحماقاتنا وأغلاطنا ومساوءنا 
سوف نقف أمامك يا (عارف الحياة) «مندا د هيي» مذنبین 

ونحن عبید لك, وکلنا مخطئون, 

وأنت السيد الذى كله رحمة, 

أمامك كل الآيادي سارقة وكل الشفاه كاذبة, 

حتى لو كانت میاه الماء الجاري تزکیهم. 
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أمامك كل الأيادي tile‏ وکل الشفاه كاذبة 
برغم أن مياه النه رالجاري تزكيهم أمامك ياعارف الحياة «منداد هيي» 
نحن العبيد الذين كلنا خطاياء 
ات رحمة. 
وي ای ات ‘Lat Jl‏ 

.. أنقذنا من هذا العالم الذي كله إثم ومن السحر الباطل لا ولا آدم 
N LEE‏ 
الغافرء خطاياناء وآثامنا وحماقاتنا وذنوبنا وأخطاءنا. وإذا أنت لم 
تغفر لنا خطايانا وآثامنا وحماقاتنا وذنوبنا وأخطاءناء فلن يكون 
هد بان مکی آمامك  L‏ اغارف اب a‏ : هبي» 1 

وعلاقتهم به يتعين أن اخ ف الحسبان بعض الملاحظات: 

١‏ - صحيح أن تدوينهم لكتاب «دراشة : يهيأ» الذي جمع الرسائل 
التي تتعلق بیو‌حنا المعمدان, جاء متاخر, في القرن الأول الهجريء 
إلا أن هذه الرسائل والتراتيل سابقة لذلك, والروح السجالية التي 
سادت هذه الرسائل والتراتيل ضد المؤسسة الورشمفة الحوودة 
المندائية من جهة واليهودية والمسيحية من جائب آخرء آي قبل 
قرون من جمعها وتدوينها. صحيح أن كتاب «دراشة د يهيا» لم يمس 
الجانب التاريخي إلا مسأ خفيفا غلب عليه النسج الأسطوري إلا أن 
هذا الكتاب في عرضه للأفكار والمعتقدات الدينية أعطى صورة 
ل ا ا عدا 

... لقد حررت نفسي من العالم ومن الأعمال المقيتة والخاطئة. لقد 
OM a all gil‏ ۰موات الذین لم يروا الحي (أو الحياة)ء « بقوة 
من تقف هناك ومن تسبح في دعواتك؟ فاجبتهم: : إني أستند إلى 


۱۷( الشیخ ail,‏ الشیخ dac‏ الله, «التعميد المندائي» و«الصلاة المندائية», , تصوص مترجمة 
عن الادب المنداشي الذي یتعلق بالطقرس, مطبعة التایمس, بغداد, ۱۹۸۸ و۱۹۹۰. 

(۱۸) السبعة, هي إشارة إلى الارواح السبعة الشريرة الموكولة بالکواکب والتي تحکم العالم 
الارضي. . وفي المنداثية تعتبر ميتة لا حیاة فیها. 
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قوة والدى لالم رمد اح لي و لم آبن بیتا في 
يهوداء ولم آنشی تاجاً في آورشليم, ولم يتملكني حب أكاليل 
الزهور, ولم أتصل بواحدة من الغید, ولم آکن الود لي ناقص, ولم 
يستهوني کاس الخمار. ولم آحب اي غذاء للجسد. والحسد لم 
يعرف سبيله الي. لم أغفل عن صلواتي الليلية ولم أنس الأردن 
الراشع. لم انس تعميدي, ولم (. . .) رسمي الطاهر. لم أغفل عن يوم 
آلا ota‏ ولم أرتكب ما يشينني في مساء ذلك اليوم . ولم انس, قطء 
شلماي وندباي(۱۱ اللذین یسکنان في بیت القهار. لقد طهراني 
وسمحا لي بالصعود؛ وهما یعرفان آن لا Mhd Lai glis‏ 3 
Sites tala iy agli ee eae ce‏ 
المعتقدات الروحية والاخلاقیة التي يرصي بها دينهم. وهي في 
خطوطها العامة مطايقة 8 لما تناقلتة عنه الأكنا ل وووأها خی تفن 
وكانت القوة التى لفت حوله الناس ونشدوا تبريكاته. 
إن الذين دونوا كتاب (دراشة د يهيا) في أوائل العهد الإسلامي لم 
يصطنعوا علاقة اها بين المنداشة ويصى طلبا امركاة المجتمه 
الإسلامي الذي يحيط بهم, كما يذهب بعض الباحثين لمجرد أن اسم 
Gaga‏ يرد بالصيغة العربية, «یهیا». ان الاشارة الی بحیی وردت 
حتى في كتابهم «الكنزا» الذي دوّن قبل قرون من ظهور الاسلام. 
ولا غرابة آن يأتي الاسم بالصيغة العربية في وقت يمتد فيه النفوذ 
الإسلامي إلى كل مكان تقریباً ويؤثر عميقاً في حياة الأمم المختلفة, 
لاسيما وأن الإسلام يمجد يحيى فيثير ذلك الاعتزاز والرضا لدیهم 
الذي يعكسونه بالتأكيد على الصيغة العربية للاسم. والملاحظ هنأ 
أن اسم يوحنا بالصيفة العربية ترد في أغلب الأحوال مقرونة 
بالصيغة المندائية, الارامية, للاسم في الكتاب. 
١‏ - حين يلجأ الأدب المندائي إلى المعالجة dads lil‏ على قلة هذه 
المعالجات, یعمد للسرد الاسطوري. ان ن المندائيين يكررون» في هذاء 
تقليداً طویلاً متأثرین بالاسلوب البابلي والسومري من قبل. لقد كان 
كا ي ملاکین من الملاثكة ذات المنزلة السامية في المندائية ویتکرر اسمهما 
مراراً في التراتيل. 
(۲۰) النص مترجم عن ترجمة ۷620[ الانجليزية لمقاطم من دراشة د پهپاء مصدر سابق, 
ص .4١‏ 
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هذا السلوب هو المفضل لدی الاقوام السامية وتأثرت به الشعوب 
الأخرى التي تعاملت معهم. وکما لاحظنا من قبل, فان سایکولوجية 
الناس العامة آیام ظهور یحیی کانت تتلقف الحدیث عن المعجزة. 
ولم يكن الامر وقفاً علی کتّاب الأناجیل وحدهم. ان کتاب الاناجیل 
ذاتهم, بما حشدوه من معجزات وخوارق لا قي حياة یسوع وحده 
وانما حتی في سلوك تلامذته من بعد کانوا یلجآون [لی الاسلوب 
المفضل للناس المحیطین بهم. .. کذلك فعل تلامذة یحیی ومن دون 
تاريخ حركته من بعد من أتباعه. إن أسطورة ولادة وحياة يحيى 
ويسوع كان تراثا يتداوله الناس ويضيفون لها ما وسعهم خيالهم 
ومشاعرهم الإيمانية العميقة قبل وبعد تدوينها. وليس هناك ما يدلل 
أن كتّاب الأناجيل قد جاؤوا بسابقة في هذا الشأن. إن خيال العامة 
من الناس التي آمنت بدعوتهما وهزتها تضحيتهما بالنفس في سبيل 
خلاصها هو الذي ابتدع الاساطیر التي دارت حولهما وتوارثتها 
الأجيال من بعد. ومن حق المرء أن يفترض أن حكاية ولادة يحيى 
عن شيخين بلغا من العمر عتيا كما وردت في (دراشة د يهيا) وغيره 
من الكتب الدينية ليست إلا تكراراً لما كان يردده تلامذة يحيى 
الأوائل» وكانوا يرون في الشكل الأسطوري أسلوباً مناسبا للرد 
على محاججيهم هن المسيكرين الأزائل ماما ميا كان الأخيرون 
یحشدی ن المعجزات في مناقشاتهم. 

۲- یعتقد المندائیون آن دینهم لم يبدأ بيحيى؛ بل هم يرجعونه إلى 
[قدم الازمان ویحشدون في نصوصهم الدينية وتراتيلهم أحداثاً 
وأسماء توغل في القدم ولم ترد لدى الأديان الأخرى. ٠‏ ومع أن 
الشواهد التاريخية لا تحملنا بعیدا قبل المیلاد, |لا آن هذا الاصرار 
من جانبهم على هذا الجانب يدفع إلى التأمل. ویذکر القاری آننا في 
الفصلين الأول والثاني آوضحنا آن الدین المندائي» على خلاف 
آدیان آخری, لم يرتبط ظهوره بشخصية تاريخية ولا يعرف له 
مؤسس. لقد ظهر نتيجة تفاعلات روحية وفكرية كثيرةء وانعکست 
عليه تغيرات اجتماعية في مناطق عديدة استوطنها المندائيون. 
والمندائیون ذاتهم لم یزعسواء لا في کتبهم ولا في تراثهم الشفوي, 
أن يحيى هو الذي أسس دینهم. ولا تجعل معتقداتهم منه الشخصیية 
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المرکزية. |نهم یعتبرونه مجرد حلقة مهم في تطور دینهم؛ 
یمجدونه ویعظمونه ولکنه یظل ٍنسانا یقدسونه کما یقدسون عدیدا 
من الاجداد. وهم في هذا مخلصون لتراثه هو الذي لم يشا أن يصف 
نفسه مسیحاً آو مخلصاً او نبیاً علی النحو الذي كانت تفهم هذه 
النعوت أقوام ذلك العهد. |ذ فهموه علی آنه مصلح اجتماعي فرید 
ضحی بحیاته لانقاذ المجتمع ومن فيه من بشر مما لحقهم من 
اضطهاد. ولعل اعتقادهم بأن يحيى يبرز كشخصية تاريخية مجيدة 
في سياق تطور معتقداتهم ما يعزز رأي القائلين بأن جذور دينهم 
تمتد إلى ما قبل المسيحية. 
“٤‏ لا يغرب عن البال آن المندائية هي لون من الغنوصية (سنعود 
لمعالجة هذا الموضوع في الفصل الخامس)» ومن أركان الغنوصية 
القول بان الانسان یتالف من ثلائة مکونات یتمم بعضها بعضا: 
النفس (50111) وهي شرارة مقدسء هبطت من العالم العلوي 
واستقرت في جسد الإنسان الذي هو الركن الثانيء المادي» من 
الانسان, والروح (501710) وهي مجموعة الرغبات. والجزآن 
الاخیران الجسد والروح. هما من العالم الدنيوي. إن الجوهر 
المقدس, النفس» سجينة الجزأين الاخیرین, وستظل سچينة «البیت. 
شکنتا» المادي» اي الجسد الانساني, ما لم يبادر الله إلى إرسال من 
بعين هذه النفس على الخللاص من عبوديتها والصعود إلى السماء. 
من هنا نشأت فكرة المخلص (Saviour)‏ 
في المندائية مل دور المخلّص هذا إثنان: مندا د يهي (أي من عرف 
الحي أو عارف الحي أو الحياة) حين هبط إلى العالم الدنيوي ليرشد آدم إلى 
طريق الخلاصء وأنش إثراء الذي هبط ليعلم يحيى ويرسم له الطريق التي 
ينبغي له أن يبشر بها لخلاص البشر. إن إيمان المندائية بأن المخلص هو 
عنصر روحاني یهبط من السماء دفعها آن ترسم لیحیی دورا واقعیاء ولم 
تجد نفسها في حاجة إلى إسباغ الصفة الروحانية عليه, إلى تأليهه. بهذا 
الشکل ظهر پحیی کحلقة واقعية تصل الارض بالسماء. وکان التعمید الذي 
یمارسه والدعوة التي کان پبشر بها للسیر في طریق الحق والنزاهة آدواته 
في ایجاد هذا التواصل وضمان الخلاص لمن يسير على هدیه. 
" في کتابین من الکتب الدينية المندائية یعالج موضوع یحیی ولکن من 
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زاویتین مختلفتين: فى کتأب «دراشة gi «lags a‏ کما بیدعی «سید را 3 بهیا» 
آو «دراشة د ملکا»(۲۱), آي کتاب یحیی, خضعت الصورة المقدمة عن یحیی 
إلى احتياجات عرض الاأفکار الغنوصية التي لا یعنیهاء في الأساسء أن 
تتابع الاحداث التاريخية وتسلسلهاء وإنما يهمها أن تطرح هذه الأفكار في 
اطار متخیل. لا قيمة هنا للحركة الخارجيةء الحدود الخارجية للأحداث له 
قيمة لهاء خطوطها الخارجية فانتازية, ولا أهمية لأن تأتي متساوقة أو 
معللة. المهم هنا لا الإطار وإنما ما يحتويه هذا الإطار من أفكار. يتضمن 
الکتاب سبعا وثلاثين قطعة تدور حول حياة يوحنا المعمدان وتعاليمه. 
وأغلب هذه القطع مدونة نثراء وهي أقرب إلى أن تكون نثراً موزوناء وأغلب 
هذه القطع تبدأ بعبارة متكررة: 

««یهیا» يصرح في اللياليء «يوهنا» عند أمسيات الليل 

«يهيا» یصرح في الليالي ویقول:» 
يتكرر مع کل رسالة والذي استدل منه الباحثون کما قلنا. على أن الكتاب قد 
جمع ودون في القرن الاول الهجري( ".نما الذي یجلپ النظر, کما نحسب, 
هي تلك الإشارة إلى آن احادیث یحیی تقرن بالمساء دائماء ولم يرد ما يشير 
إلى أن يحيى قد صرح في النهار. في رأينا أن ذلك يشير إلى أن يحيى كان 
ينصرف إلى تعميد الجموع التى كانت تحتشد دائثماً عند الأردن طلبا للتعميد 
والغفران, فيما ينصرف في الليل إلى تلقين تلامذته التعاليم التي جاء بها 
وشرحها لهم؛ ویبدو آن المحرر هنا يثبت تراثا تداولته الأجيال طويلاً. 





(۲۱) ترجم ليدزبارسكي الکتاپ الی الالمانية عام ۱۵٩۱؛‏ وقد غدت هذه الترجمة الاساس الی 
الترجمات للغات الاوروبية الاخری, رقد عاد آخرون الی ترجمته ایضاً. ویلاحظ هنا آن ترجمة 
ol Medd ss Badu (YY)‏ وجود الاسمین جنبا إلى جنب قد جاء في الغالب نتيجة إعادة 
تحریر للکتاب تمت بعد الفتح الاسلامي. وتعقیبا علی افتراض براندت بان الکتاپ قد وضع في 
زمن متأخر؛ قال: «لأن يوحنا قد أشير إليه مرة واحدة فی «الکنزا» یقترض براندت آن ترائیل 
کتاب يوحنا وضعت في زمن متاخر, لکن هذا بالتاکید, ليس حدساً علمياً. والاحرى؛ فإن 
مقطوعات يحيى يفترض أن تكون قد ضمت إلى بعضها پشکل طبيعي من المجمو ع العام للمواد 
حين بدأت غملية الجمع ليس غير. ومع ان يهيا هو الشكل العربي للاسم: فإن يهانا يتبادل 
وایاد. وهذ! یکشف آن عملية تحریر ثائية قد چرت قی الفترة ال سلامیة حین کان عامة الناس 
یتحدئون بالعربية, ولکنه لا يتحدث بشيء عن تاريخ الكتابات الاقدم التي استنسخت منها هذه 
القطع». 

Mead, Ibid., p.35, f.1 
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TE‏ الکتاب صورة یحیی! 

ا الكهنة رأوا أحلاما, ak‏ 
كوم لد ديجا 9( منذ البداية يثير الكاتب توجسا لدى 
القارئ. .. ثم يمضي في تلوين لوحته بالألوان الغامقة, خضراء Sla‏ 
و هركا تفلف وی og‏ اک 
الوشيك. إن زكريا الشيخ؛ صاحب المنزلة الرفيعة, الذي يجلّه الجميع: كل 
الناس» لما يتصف به من طيبة ووقار وثقیء الذي بلغ من العمر عتیاء 
سیرزق زوجه الصالحة آنشباي (الیصابات) العجوز, ولداً سیکون له شأن 
واي شان. سیفدو نبیا. 

وهذا ما یحدث.. . یوخذ الطفل من حوض الاردن لیودع رحم آنشباي 
(الیصابات) التي بلغت الثامنة والشمانین من عمرها. وتقول الرسالة الشانية 
والتلاتون: ویولد الطقل» وأمام سمع وبصر کبار رجال الدین الیهود تدعوه 
العجوز بیوهانا خلافاً لرغبة هژلاء, فیعتمل الفضب والمکر في صدورهم, 
هناك الأطفال الصغار الشر 3 لمقدس. . 
الحكمة و تعاليمه. 9 ila he‏ ولوا 
a Ao es‏ يد 
المنادي: المرأة التي كان لديها طفل وسرق منها ونذرته إلى الله. . . فلتأت 
هذه المرأة وترى اینها»( (o)‏ . وحین سمعت آنشباي ذلك النداء هرعت عارية 

(۲۳) پلاحظ هنا آن ن الذي يروي الرسالة يتساءل باستفراب: «من قال لبطاي» من أرشد بطاي, 

من قال لبطاي اذهب, وقل لانشباي: ان شابا جاء ٍلی یهوداء نبي قدم إلى أورشليم شابا جاء 

إلى يهوداء حارسه ملاك یقف بجانبه, فمه پشابه فمك وشفتاه كشفتي والده, الوالد الشیخ 

زکریا. عیناه کعينيك وحاجباه (. ..) حاجبي والده؛ الوالد, زكرياء ٠‏ الشيخ. انفه کانفك ویداه 

كيدي والده؛ الوالد زكريا الشيخ» ٍن حشر آسم پطاي هنا من جانب المحرر, اوفي الفالب» 


الذي آعاد التحریر» قد چاء بقصد النیل من بطاي, الذي هو, کما بقول تیودور بارخوناي: كان 
من طائفة القانتایین التي کانت قائمة في زمن آلشاه الساساني فیروز الذي حكم ما بين = 
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الراس. . . قلما رآها زکریا الشیخ ترکض حاسرة الرآس حرر لها ورقة 
الطلاق. . . فغمغمت الشمس في علاها والقمر وسط النجوم. . . وفتحت 
الشمس قمها وقالت لزکریا الوالد الشیخ فی آورشلیم: «یا زکریا الشیخ. . . 
آنت خرف فقدت عقلك. . . کانك عربی یفتقد قسمته, شاب قدم الی بهوداء 
نبي جأء الی آورشلیم» شاب قدم إلى يهوداء لماذا إذن تطرد أنشباي؟». 
وتتحدث الرسالة بعدها عن التقاء الابن بأمه وكيف يسارع هى إلى 
تقبیلها بالفم فیقول له «أنش ral ya]‏ «أوارد في كتابك. 5 هل يرد في كتابك, 
آنك ستقیلها علی انفراد بفمها؟» فیجیبه یحیی: «انها حملتني في رحمها 
تسعة اشهر شان کل آم ودون آن تتذمر, لذلك ليس عيبا من جانبي أن أقبلها 





عنه الخير والآخر تولّد عنه الشر. الخیر.جمم الاضواء والشر جمع الظلام. ثم امتلك الشر آو 
ملك الظلام العقل, ونهض لاعلان الحرپ ضد آبي العظلمة. فنطق هذا كلمة نشأ عنها الله. فقابله 
ملك الظلام وبکلمة منه نشأت سبع قوی هي الاشرار السبعة, وتصدى هؤلاء لله والقوى التي 
خلقها. وبعد أن قيّدوا خصومهم سرقوا من آبي العظمة مبدا النفس وشرعوا پفسلون آدم 
ویلمعونه, لکن الله حطم هذا الادم, واعاد خلقه وفق ما پری. 1 
ويعزو بطاي دورالمخآص إلى ابن النور» ويروي ابن الور: «تقدمت واتخذت سبيلي [لی 
النفووس» وعندما رأوني تجمعوا وبادروني بألف تحية؛ وتنهدوا وقالوا: يا ابن النور» اذهب وقل 
ستضمن الراحة للنفوس التي تکابد الاضطهاد في العالم؟ فأجبتهم عندما یجف الفرات عند 
مصبه. وعندما بفیض دجلة علی جانبیه, وحین تجف جميع الأنهار والسيول تفيض. . . حینذاك 
تخلد النفوس إلي الراحة». وقد أيد هذه اللمحة عن بطاي والقانتایین. وپشي: من التفصیل: 
میخائیل السوري في القرن الثاني عشرء ویقول [ن بطاي بعد آن اعتنق المائوية صار پدعو 
نقسه باسم يزداني او يزواني. [ن آلکتاب المندائي, الکنزا - اليمين» يلمح إلى هذه الطائفة في 
الرسالة التاسعة ویدعوهم باسم: یانرقیین, ریقول |نهم آخذوا تعالیمهم عن اليهودية 
والمسيحية وانهم یعبدون النار ریستخدمون اسم یسوع ویحملون علی اکتافهم الیسری حزمة 
من الاغصان الفار سية المقدسة باسم الصلیب. وفي واحدة من تراتیل «القلستا» يشار إلى 
الیازوقیین هژلاء. فبعد آن تتساءل الترتيلة عمن اکل القربان: اهم الیهود ام القانتایین تقول: من 
قطعهافي لهپ النار: آهم الساز‌وقین المچانین الذین یقدسون الثار المسخلوق المجنون الذي 
یقدس النار, الذي یخدم شیثاً لا حول [ه؟». ونذکر آن رزنشتاین, المژلف الالماني الذي درس 
المندائية بتوسع ذهب إلى أن هؤلاء الیازوقیین هم بین المندائیین والمانوپین. 
إن أهمية الإشارة إلى بطاي هذا تكمن في تأكيد حقيقة أن الادب المندائشي الذي يتحدث عن يحيى 
الذي كان يتناقله المندائيون سابق لجمعه من بعد في العهد الإسلامي. 
ثم ألا يمكن أن يكرن اسم پطاي هذا تحریف لاسم طباي الذي يرد ذكره في التلمود والذي كان 
يعارض المؤسسة اليهودية الرسمية ثم تصالح وإياها حتى أصبح مرشحاً لرئاسة الكنيست 
اليهودي, واراد الادب المندائي السخرية من ذلك؟ (بشان بطاي وطباي راجع: ميد 1/1680 
مصدر سایق ص ۸ Pa‏ هامش رقم ۲ وكذلك: 
Jean Doresse, The Secret Books of Egyptian Gnostics, New‏ 
York, Viking Press, 1970, p.59 - 61.‏ 
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في فمها. کلاه طوبی وطوبی لاذي یکافی آباه وآمه بالکامل, الرجل الذي 
یعوض آباه وآأمه لا مثیل له فی العالم». فيبدي آنش [ثرا رضاه عن قول 
الناضورائيين من مكائد اليهود وغيرهم التي تسعی إلى حرفهم عن دینهم. 

لننظر الآن في الصورة التي یقدمها دیوان «حران گویتا», والدیوان لدی 
المندائیین يعني الکراس الذي یکتب في شکل ملفوف؟. الحدیث عن دیوان 
(حران گویتا) سیتطلب آکثر من وقفة وسنعود الیه في الفصول التالية 
آپضآ. آما هناه نسنكتفي بما ورد فیه عن یحیی, ونقارنه بما ورد في کتاب 
«دراشة د بهیا». 

الدیوان موضوع في العهد الاسلامي, کما برد في الکراس ذاته. ویطلق 
عليه اسم «الرؤية العظيمة» أيضاء كما يقول ناسخه. وأقدم نسخة مکتشقة 
له يعول تاريخها إلى عام ۸ ه18 '): وجاءت هذه النسخة كجزء من 
GLAS‏ «آلف ترسر شیاله» آي (آلف سوال وسوال)(۲۹. ومم ذلك» فان 
وضع الدیوان یعود الی مرحلة قديمة» إلى العهد العباسي في الغالب. 

دار جدل کثیر حول هذا الدیوان ومدی آهمیته ومصداقیته كوثيقة 
تاريخية, لاسيما وأنه الوثيقة المندائية الوحيدة التي تتحدث عن بعضص 
جوانب التاريخ المندائي. ويعود هذا الجدل إلى كون الكراس ينطوي على 
والتناقضات التى ينطوي عليها فى ما يورد من أحداث؛ وقد زاد من تعقيد 
الموقف منه کشرة الفجوات التی ترد فبه, وفقدان بدایته. ومع ذلك. فان مأ 
انطوى عليه من سرد لتاریخ هذه الطائفة في بعض جوانبه يغري بالاهتمام؛ 





Drower, The Haran Gawaita and the Baptizm of Hibil (Y£) 
Ziwa, Citta del Vaticana, 1953, p.X. 
طبقاً للقاموس المندائي, تألیف دراور وماکرخ» فان معنی عنوان الکتاب هی (الف سوال‎ )۲۰( 
"۷2۲0268۳4 10 وسژال), انظر مادة (512121) وفي الترجمة العربية لکتاب دراور‎ 
چاءت بعنوان «الصابثة المندائیون» فسر عنوان الكتاب ب«الف واثني‎ yl Iraq & Iran” 
عشر سژالاً» (ص ۷۰). لکن المترجمین السیدپن نهیم بدوي رغضبان الرومي, وهما مندائیان‎ 
ویجیدان قراءة المندائية, علقا بهامش في الصفحة ذاتها قائلین آن عنوان الکتاب «ترسر ألف‎ 
شیاله» اي اثنا عشر الف سال. لم يتح لي, للاسف, آن اطلع علی الکتاب, ولکن یبدو لي أن‎ 
وربسا جاءت قیاسا علی عنوان کتاب «الف لبلة‎ Gull التسمية التي وردت في القاموس هي‎ 
ولیلة»» ومم ذلك فالسيدة دراور تدعوه داثعا باسم: الف واثئي عشر سول‎ 
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كذلك فإن الطائفة تبدي حیاله کثیراً من الاهتمام. ولکن لكي یتجنب المرء 
الوقوع في شباك الاحکام الذاتية یتعین علیه آن یتعامل مع مادة هذا الدیوان 
باحتراسء غير أن هذا التحفظ لا ينبغي بالمقابل أن يدفع إلى رفض مادته 
من الاساس, ذلك لان الديوان رغم كل معايبه ونواقصه بني على تراث 
تناقلته آجیال المندائیین باهتسام. لقد وضم الکراس, کما پلوح لناء لیکون 
مقدمة تاريخية للتعریف بماضي الطائفة التي تنقل إليها الشروح والتعاليم 
التي تضمنها كتاب «آلف ترسر شياله». 

كيف تُعمرض صورة يحيى في الديوان؟ هنا ساق ولادة يحيى دون 
المقدمة الطويلة التي ساقها «cdl fon‏ کتاب «دراشة بهیا». فلا ذكر لوالده 
زکریاء ولا ذکر لرجال الدین الکبار لیعازر ولیلوخ» والهلع الذي شاع 
بالمؤسسة الكهنوتية المتنفذة حين سمعت نبا قرب ولادة من سیهده 
حكمها مستقبلاً ويثير عليها جموع الناس. هنا یقال, بعد فجوة في النص, 
إن في الأردن العظیم تکونت بذرة طاهرة وفرست من بعد في رحم 
آنشباي, والدة یوحنا. من هذه البذرة يولد نبي لأبي السجد العظیم. تبارك 
أسمه. من أجل أن يدمر بيت «الروهة» و«أدوناي». إن الحدیث عن البذرة 
الطاهرة التي تتكون في مياه الأردن: عدا عما تتضمنه من | إيحاء إلى التعميد 
الذي سیمارسه يحبى من يعد في الأردن فإنه إشارة الي اعتقاد المندائيين 
بولادة الحياة من الماء الحي. . وفي هذا يلتقي الدیوان cul Su‏ «دراشة 3 
يهيا» الذي يشير من جانبه إلى أن الملائكة أخذت الطفل من حوض الأردن 
ووضعته في رحم أنشباي. وسيدعى يهيا - يهاناء نبي الحق والتعامل 
النزيه؛ الشافي الذي دواؤه ماء الحياة. (الملاحظ أن دور الشافي من 
العاهات uja‏ في «الكنزا» الملاك «أنش إثرا» الذي یتجول في أورشليم 
وشو يرتدي حلة من غيوم الماءء وغيوم الماء هذه اصطلام في الادب 
المندائي يُراد منه, في العادة, الإشارة إلى المعرفة). 

وخلين :ولك الطفل یاخنه آنش إثرا إلى الجبل الأبيضء يروان» حيث 
الشجرة التي تغذي الأطفالء وهناك في التلال الميدية «طور 3 مداي» baa‏ 
الطفل علی ید بهرا م (ويلاحظ هنا أن رجل الدین بقول وهو یعمد المتعمد 
المنداتي: «صبیت بمصبوتا د بهرام ربا برغ روربیا» (تعمدت بعماد بهرام 
العظيم ابن العظمة). 


ووعند ما يبلغ السابعة من عمره يأتيه «أنش إثرا» ويعلمه القراءة والكتابة, 
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وحین یبلغ الثانية والعشرین Caley‏ کل ما یتعلق بالناصوراتاء آي کل ما 
یحتاجه الکاهن من طقوس وتراتیل وصلوات وآفکار لاهوتية وشروح. . . 
الخ. ثم يُنقل من بعد إلى أورشليم ليبشر بأفكاره ويشرع بتعميده للناس, 
ويؤدي «معجزاته» من إنهاض الكسيحين وإعادة البصر لمن فقده. .. الخ. 
ويشرع بتعليم تلامذته. .. ويظل حياً حتى الثانية والأربعين من عمره. . 
ثم ساق بعدها قصة تدمير أورشليم وما حل من بعد بتلامذته وهجرتهم 

کو طون مداي» أي إلى التلال الميدية فی شمال ما بین النهرین» وهو ما 
سنعود الیه من بعد. ۱ 

إن کراس آو دیوان «حران گویتا» بصفته مقدمة آرید بها التعریف 
بالطاتفة وماضيها ela‏ مقلاً في تفاصيل مذهب يحيى ورغم التباین في 
التفاصيل بين الكراسين. إلا أنهما جاءا متفقين في الخطوط العامة. ففي 
الائنین تتکون بذرة یحیی في میاه الاردن؛ وفي الائنین يتحدد دور يحيى 
في منازلة قوى الظلام في أورشليم, وکلاهما یتحدث عن طفولة وصبا 
دیاس اور یت وى ونع اشفا دزد وكلاهما يشير إلى 
دور آنش [ثرا کرسول من السماء لتعلیمه و|عداده, وکلاهما پحدد سن 
الثانية والعشرین للشروع بالدعوة الی مذهبه. إن الكتابين يستقيان من 
تراث واحد مع فارق في الزمن بینهما. 

ان الکتابین یتفقان علی آن پحیی قضی طفولته وصباه بعیداً عن 
آورشلیم. حتی |ذا بلغ النضج وتلقی الاعداد الجید عاد للتبشیر بمذهبه. . 
تری آین قضی هذه الفتره؟ الکتابان یتحدثان عن جبل پروان» الجيل 
الابیض, والشجرة التي ترضع الاطفال, . . يلوح لنا أن الشجرة التي 
آرضعته والإعداد الذي تلقاه علی ید أنش إثرا إنئما هي إشارة رخا بای 
تنشكة محتملة تمت على يد الأسينيين أى طائفة البحر الميت, كما یعتقد عدید 
من الباحثين, فقد كانت هذه الطائفة تحرص على احتضان الصغار الراغبين 
في العيش معهاء وربما كانت عوائلهم تدفعهم إلى ذلك خوفا عليهم: وقد 
تكون «أنشباي» فعلت ذلك خشية عليه مما توعده كهان اليهود. وكانت 
الطائفة المذكورة ترعى هؤلاء وتعدهم لمعارضة المؤسسة الكهنية 
اليهودية الرسمية. وقد يفسر هذا اعتبار يحيى مجرد حلقةء وإن كانت 
Lage‏ في تطور معتقدات الطائفة؛ التي ابتدأت مع طائفة البحر الميت أو 
سواها مما كان يعادي المؤسسة الدينية الرسمية لليهودية لتتطور من بعد 


135 


55 


على يد يحيى؛ ا a oe er‏ ا ا 
المتآخرة وما يحيط بها من مؤثرات 

یدفعنا هذا إلى النقطة الثانية المهمة التي تناولها کل من الکتابین. ونعني 
بها الخروج من فلسطین الی بلاد بابل. 

یتحدث کتاب «دراشة د یحیا» عن المحاولات التي بذلها الیهود لصرف 
المندائیین الذين J‏ ز لهم ب«ميرياي» (الفتاة old‏ المنزلة العالية التي 
هجرت اليهودية لتنضم إلى المندائية) عن دينهم. . لكن هذه المحاولات التي 
تجمع بين الترغيب والترهيب تبوء بالفشل: : «إنها غدت تكره اليهودية وتحب 
الناصو رائية, انها تکره الهیکل وتحب باب المندي aLa)‏ المندائي)ء 
أصبحت ترفض التماثم وتحب الأكاليل (إشارة إلى أكاليل الآس التي تدخل 
فى التعميد المندائي) » إنها تعمل في السبت وتكف يديها عن العمل يوم 
الأحد. ميرياي التي هجرت تماما شريعة موسى التي فرضها علينا السبعة 
(إشارة إلى السبعة الأشرار)». فتجيب ميرياي» «ليت التراب يملأ أقواه 
الیهود, والرماد يملا أفواه الكهنة! ليت روث البهائم يغطي رژوس الشیوخ 
في اسرائيل! لن أتخلى عن حبي لمن كسبت حبه. E‏ 
هيي وآمل أن يعينني على النهوض من إقليم الظلام إلى إقليم النور»'". 

ویتکرر وصف هذه المحاولات في عدة رسا a‏ وبصيغ مختلفةء 
بعضها شعرية, فتصف الناصورائیین کالطیور التي تداهمها العاصفه وهي 
فی اعشاشها فیسقط منها من پسقط من علی آغصان الکروم. بیتما یتشبث 
بر و وم 
aka eee‏ الا الکواسر. e‏ 
تمسکتم بقوة بهذه الكرمةء فقد آصبحتم اصحابا لميرياي» الكرمة التي 
تنتصب عند مصب الفرات. .. لقد جئت لأساندكم في هذا العالم, b:‏ 
شجراتي المحيوبة. . جئت لأرؤي كرومي بالماء الحي » ومئ سيشرب 
مائي سیشفی. . اللعتة علی من لم یواصل طریقه, اللعنة علی الذین لم 
یعبروا الطریق الصخري, وکرهوا «سیماث هيي» (آم جمیع ملوك النور)؛ 


G. R. S. Mead, Ibid., p.64. (7) 
Werner Foerster, Gnosis, A Selection of Gnostic Texts, Oxford, 
Clarendon Press, 1974, pp.311 - 314. 
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ميرياي, الحقيقة العزیزة». ویطیر النسر وهو پردد لعناته علی الیهود الذین 
کانوا یضطهدون ميرياي. 

وفي رسالة DIG‏ تتکرر الإشارة | إلى ميرياي التي استقرت عند مصب 
الفرات» (دراشة 3 lags‏ الرسالة الخامسة والثلاثون) وكيف كان الیهود 
يرون إليها وهي تبشر بدينها والأسماك والطیور تتجمع حولها (إشارة إلى 
الناس الذين ینجذبون نحو المندائية) لتستمع إلى صوت ميرياي ولتنتشي 
بالعطر الذي يفوح منها. 

ويبدو أن محاولات اليهود لصرف ميرياي عن دينها لم تکف, وظلوا 
يواصلون إقناع ميرياي بالعودة إلى أورشليم وإلى أحضان اليهودية 
وتذكيرها بما كان لديها في فلسطين, والتخلي عن أولئك الذين لا 
يشاركونها أصلها. فتصدهم هي وتسخر من دعواتهم وتعلن تمسكها بما 
اختارت بقوة. إذ ذاك ينقض نسر كبير على اليهود ويضريهم بجناحيه 
ويقيدهم ويقذف بهم إلى أعماق المياه السوداء الملتهبة ويغرق بواخرهم 
ويدمر الهيكل ویضرم النار في آورشلیم انتقاما لميرياي. إن هذا الانتقام 
يذكر بما ألمح إليه المؤرخ اليهودي جوزيفوس من أن الناس يعتقدون أن 
تدمير أورشليم وتشتيت الیهود علی آيدي الرومان |ثر ثورة الیهود sha dl‏ 
av‏ جاء انتقاماً من الله علی قتلهم یحیی, الانسان الطیب الورع. وهذا يعني 
أن خروج ميرپاي وأصحابها من آورشلیم تم بعد قتل يحيى وقبل الثورة 
اليهودية الأولى: وهذا ما یلح عليه الباحث الالماني ماکوخ. ویجلب النظر 
أيضاً أن القصة 5 تؤكد في أكثر من موضع أن محاولات الضفط علی ميرياي 
وأتباعها كانت تتم عند مصب الفرات. فهل يعني هذا أن عملية الاضطهاد 
التي شنتها الثيوقراطية اليهودية الحاكمة في فلسطين وجدت من يواصلها 
في بابل على أيدي الجاليات اليهودية الكبيرة المنتشرة هناك والتي تتمتع 
بنفوذ کبیر» وعلی اتصالات مستمرة بیهود فلسطین؟ آم آن آکشر من هجرة 
تمت؟ على Jla UT‏ ليس هناك من شواهد تؤكد الافتراض الثاني. 

لا يعرض الأمر في کتاب (حران كويتا) بمثل هذا الوضوح النسبي. 
ويزيد في تعقيد الأمر كون السرد 5 تعترضه انقطاعات وفجوات كثيرة لا 
تسمح بتكوين صورة متكاملة. وإنما يفهم؛ وبأقصى العمومية؛ أن اضطهاد] 
حصل للناصورائيين في أورشليم بعد مقتل يحيى بستين عاما. . . وأن أبناء 
اسرائیل تنادوا للقضاء على قبائل «أنش إثرأ» (إشارة l‏ الملاك المرسل 


137 


55 


لمساعدة الناصورائیین) وآأن دماء‌هم سالت حتی لا یسلم کشیر من 
الحواریین والناصورائيين» ويفهم أيضاً أن من تبقى منهم قد فر ٍلی «طور د 
مدّاي» (الجبال الميدية)» إلى «حرّان كويتا» (حران الداخلیة). حیث لا سبیل 
للیهود لمطاردتهم» وحيث من يناصرهم هناك: ويدمر «أنش إثرا» أورشليم 
ويحيلها إلى أكوام من خراب. ويفهم من بعد أن «أنش إثراء ينصب بعض]ا 
منهم رؤساء أو حكاما على عدد من المواقع في بلاد ما بين النهرين. إن 
الكتاب رغم ما يتصف به من تشوش وانقطاعات يحتوي على دلالات معينة 
لا یصح |همالها كلية. فالکتاب قد وضع استنادا إلى تراث كان يجري تناقله 
عبر القرون, والشارة (لی یحیی وتلامذته ترد» وإن بخطوط عريضة., 
والروح التي کتب بهاء والافکار التي تضمنهاء لیست بعيدة عما جاء في کتاب 
«دراشة د يهيا» آو غیره» ومع ذلك فنحن نتفق مع القائلين بأنه مضطرب ولا 
يصح اعتماده adag‏ لحسم wile‏ من جوانب المسألة المندائية. 

قبل أن ننهي هذا الفصل يحسن أن نتوقف عند «شخصية» ورد ذکر‌ها 
في الكتابين المشار إليهما ولعبت دوراً خاصاً في حياة يحيى والمندائية هي 
شخصية «أنش إثرا». إن «أنش إثرا» يرعى يحيى مذ كان Gus,‏ يأخذه إلى 
مكان آمن. وحین یکبر یشرع في تعلیمه, ويبدأ معه بالقراءة والكتابة أولاً 
(لكن المصدرين لا يلمحان إلى أية أبجدية علمه)؛ ویصونه من بعد. ویعده 
للمهمة التي سينهض بها. وبعد أن يقتل يحيى بأمر من هيرودء ملك اليهود؛ 
ينتقم له بتدمیر آورشلیم. فمن یکون «آنش |ثرا» هذا؟ 

الاسم. کما هو واضم. یتألف من جزآین: آنش» وتعني» , الکائن البشري» 
إنسان. وإثراء وتعني كاثنا سماوياء روحاً من الأررواح السماوية. صياغة 
الاسم على هذا النحى تدل على أنه يؤدي وظيفة أرضية - سماوية. إن 
المندائية لا تنفرد وحدها Jia‏ هذه الشخصية:؛ وإنما هناك من يماثلها لدى 
آدیان المنطقة الاخری. ففي التراث اليهودي برد ذکر اخنوخ بن پارد. الذي 
پشقل الموقع السابع في تسلسل ذرية «آدم» طبقا لسفر التكوين. ففي 
الإصحاح الخامس / ۶ من سفر التکوین يشار إلى أن أخنوخ هذا عاش 
۵ عاماء » وأنه لم يمت وإنما «سار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله 
آخدد» . ووصفته الأساطير الدينية التي تتد تتداولها آقوام المنطقة أنه كان 
الوسيط الذي حمل إلى البشرية أسرار السماء وآسرار الکون. وفي مصر 
واليونان يطلقون عليه اسم هرمس أى هرمس الهرامسة (حكيم الحكماء). 
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وفي التراث الاسلامي أطلق عليه اسم إدريس وقيل عنه إنه كان ينهي 
ور من بني asi‏ «عن مخالفتهم شريعة esl‏ وشیت» وانه کان «یدعو 
ثق إلى المر بالسعروف والنهي عن المنکر»» وان الله قد علمه «منطق 
E‏ 0 وقد عرفهم السياسة المدنية» وقرر لهم 
قسواعدهاء وعلمهم العلوم» وهو آول من استضرج الحکم وعلم 
«الملل والنحل»» أن إدريس هذا هو هرمس, وأن مسعلمه هو عاذیمون 
المصري. وإذا كان مؤلفى التراث الديني والفلسفي في اليهودية والمسيحية 
a) SLs‏ يتفقون على أن إخنوخ الذي ورد ذكره في التوراة هى ذاته 
إدريس الذي ورد ذکره في القرآن» وهى ذاته هرمس أو هرمس الهرامسة أو 
هرمس عطارد لدى الإغريقء؛ وانوك 1110011 كما يذكر التراث المسيحي 
واليهودي. فان الأساطیر لا تتفق فيما بينها لتحديد مكان مولده ونشأته. 
فبعضها يرى أنه قد ولد في مصرء فيما ترى أخرى أن مولده كان في بابل. 
ودار جدل طويل بين الباحثين المعاصرين بشأن هذا. فكثير منهم يرى أن 
جذوره تمتد إلى بلاد ما بين النهرين» وبعضهم يربط بينه وبين أحد ملوك 
سومر الذي ورد ذكره في قائمة ملوكهم لما قبل الطوفان.والدراسات 
الأحدث ترى أن صورته قد صيغت على طراز حكماء (أبكالى) الذين علّموا 
البشر الحكمة والفنون المدنية قبل الطوفان كما تروي الأساطير الجابلية. 
إن يارام إيردر» في بحثه عن أصل أسم إدريس في oa Gols OY) Gi yall‏ 
شخصية هرمس أو إدريس وواحد من الشخصيات المهمة التي ورد ذكرها 
في (ميثاق دمشق)» وهو أحد الكتب المهمة التي يُعتقد أنها من مخلفات 
طائقة البحر الميت. وقد اشتهرت هذه الشخصية پاسم «النجم»» وعرقت 
كذلك باسم «دأرس التوراة» ذ نسبة إلى تعمفه بدراسة المعتقدات الدينية 


.٠١ 5 الشپرستاني, الملل والاحل, ج ۲ ص‎ (YY) 
والبيروني:‎ » ۰ ٩۹ص‎ ۰ Ves للإستزادة بشان هرمس أو إدريس راجع: الشهرستاني‎ (YA) 
راپن القفطي» ؛ کتاب اشپار العلماء باخبار الصکماء.‎ « ‘ve ٩ الباقية فى القرون الخالية, ص‎ uy 
ص۲/ ۳. راجم ایضا:‎ 
The Encyclopedia of Religion, Enoch, 

The Jewish Encyclopedia, Enoch. The Encyclopedia of Religion 
and Ethics, Enoch. Yaram Erder, The Origin of the Name Idris 

in the Quran, Near East Studies, Oct. 1990, Vol.49, No.4. 
Yaram Erder, Ibid. (Ya) 
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اليسپودية وأساطیرهاء وقد توصل من خلال دراسة نصوص المیثاق 
gS ball‏ ومن إرجاع اسم إدريس إلى جذر الكلمة درسء إلى وجود a‏ 
saas‏ بين إدريس وهذه الشخصية. 

إن الصورة التي تساق لهذه الشخصية في التراث الديني لمختلف 
الأقوام في المنطقة تمائل صورة «أنش إثراء التي يقدمها الأدب المندائي. 
زد على ذلك فإن كتاب التراث الإسلامي على اختلافهم (ابن جزم 
البيرونيء ابن القفطي, الشهرستاني, المسعودي) يرون أن المطابقة بين 
هرمس وإدريس قد انبثقت عن حرّان: موطن الصابئة. والذين لا يخقون أن 
تعالیمهم الدينية قد تأثرت بهرمس هذا وبمن دعي بمعلمه؛ « عاذيمون 
المصريء فهل انتقل هذا الربط من حران إلى فلسطين أو العكس» لاسيما إذا 
أخذنا في الحسبان العلاقة التي كانت تربط ما بين طائفة البحر الميت 
وحران كما يدل على ذلك وجود صلاة نابونيد مع مخطوطات البحر الميت 
التي خلفتها هذه الطائفة (راجع الفصل الثالث؟). لا نريد أن ندفع بالتكهن 
تعدا ولكننا نعتقد أن شخصية أنش إثرا هذه ليست بعيدة عن هذه 


الأساطين, 
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اافصل الخامی 


المندانیه طانفه غنوصية 


آلمحنا فی الفصل الثالث ٍلی آن تطور المندائية عن طوائف البحر المیت. 
سواء کانت طواثف بهودية آر مسيحية, حسب افتراض القاظین بنظرية 
الاصل الغربي, يواجه إشكالاً يتعين إيجاد الحل له, وهو, کیف ومتی 
تطورت المنداكية وعقائدها واتخذت طريقها الخاص بعيدا عن هذه الطوائف 
حتی بدت قطعاً تاماً في مسار التطور لهذه الطواتف. 

وفي الفصل الرابع؛ تحدثنا بشكل عابر عن غنوصية المنداكية ولم نسع 
إلى تحليل مسألة المصادر التي استقت قت منها هذه الغنوصية وأين ومتى. . 
فهل تكون هذه الغنوصية هي الحمّالة الخاصة لهذا التطور الذي نبحث عنه 
والذي يبدى لأول وهلة وكأنه عملية قطع افا و لسن زو امسا له 
ملامحه وظروفه الخاصة؟ هذا ما سنسعى إلى توضيحه في هذا الفصل. 
فما هي هذه الغنوصيةء وأين ظهرت» ومتى وكيف وأين عرفها المندائيون 
آو من تطوروا عنهم. ومتی» وهل آضافوا الیها شیثاً خاصا؟ کل هذه الاسئلة 
وغیرها یتعین آن نجیب علیها. وفي تقدیرنا آن الا جابة علیها پشکل سلیم» 
واستنادا إلى شواهد حسية؛ ستحسم كثيراً من الاشکالات التي ظلت 
تلاحقنا ونحن نتابع البحث في تطور هذه المجموعة من الناس» رغم أننا لن 
نستبعد الافتراضات والتكهنات تماما. 

لقد ظل الباحثون في الغنوصية يستندون في أبحاثهم عنها إلى التراث 
الذي خلّفه آباء المسيحية الاوائل في الرد على دعوات الفرق الغنوصية 
المختلفة والتي وصفوها بالهرطقة. . صحيح أن آباء المسيحية هؤلاء, کانواء 
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في ردهم علی دعاة الغنوصية. قد ضمنوا مؤلفاتهم مقتطفات مما كان يدعو 
إليه وام مداد إلا أن هذه له ی اس ی والبحث 
ا ا ود د 
ليدزبارسكي بعض الأدب المندائي مترجما | إلى الألمانية في مطلع هذا 
القرن, دفع البحث في الغنوصية خطوة جديدة إلى أمام. غير أن اكتشاف 
المكتبة الغنوصية فى مصر العلياء فى نجع حمادي, عام ۰۱۹۶۵ وضم 
تحت تصرف الذین یدرسون الغنوصية مادة غنية, وافرة ومنوعة 
ومتكاملة؛ وإن لم تكن شاملة لکل الانظمة الغتوصية. لقد آرسی اکتشاف 
هذه المکتبة» التي لاتزال بعض مخطوطاتها تنتظر التحقيق والترجمة إلى 
reed‏ آسس) متينة للبحث, » وان لم تنقذه کلیه من التکهنات والافتراضات. 
کذلك جاءت ترجمة ونشر عدید من المقلفات المندائية علی ید درآور» في 
الاساس, قی الخمسینات وما بعدهاء لتغنی البحث هنا مرة آخری. 
القخوصية حركة فكرية وديكدة متغددة الأويحه:نزؤت قد القرن الأول 
اس و وان كانت جور ها فد تند إلى ها قبل ذلك: كما يرى بعض باحثيها, 
والشالت,وامتد تشاطهافي بعض pling daly Slain yl pall‏ الان 
القدیم حتی و‌جدت آثارها في الصین Gy‏ وفي فرنساواسبانیا غرپا aly.‏ 
تکن الفنوصية حرکة واحدة آو نظاماً فکریا واحدا, » كمالم تتجمد عند الصيغ 
الاولی التي ظهرت cals Lely yd‏ تتفیر وتبرز في نظم فكرية لها خصاتصها 
وتحمل بصمات مؤسسيها. ولم تستطع؛ في أي وقت من الأوقات: آن توحد 
نفسهاء أى توفق بين وجهات نظرها.ء بل بالعكس كانت تتجزأ باستمرار, 
وتحترب فيما بينهاء وكان هذا الاحتراب أحد العوامل التي استنفدت طاقتها 
للسجالء. حتى تلاشت في العصور الوسيطة, ولم يبق من فرقها سوى 
المنداتية؛ التي کانت منذ البداية حرکة منعزلة وقائمة بذاتهاء وتحتفظ بنظامها 
الفكري الخاص وبطقوسها الدينية الخاصة التي ميزتها عن الفرق الاخری. 
أصطدمت الدعوات الغنوصية بالمسيحية منذ القرن الأول الميلادي. 
وقد كرس دعاة المسيحية الأوائل جل نشاطهم لمحاربتها. وا 
عليها من عرف باسم الشهيدء 1156011[ الذي عاش ما بين حوالي ٠٠‏ 
و1۵ ۱م. وكان قد وضع ردأ Syntagma piuks Lele‏ 0 
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ضاع ولم یصلنا منه سوی فقرات اقتبسها کتاب المسيحية الاخرون الذین 
جاووا من بعده. وتولی الرد من بعده آسقف مدينة لیون بفرنساء ایرناوس 
(حوالي ۱۳۲ - حوالي ۲۰۲م). وقد وضم ایرناوس مولفاً کبیر] لتفنید 
الغنوصية في ۱۸۰ 2 ۱۸۰م. وکان هو آول من دعاهم بالغنوصیین. وکان 
رده یستهدف التمییز ما بین المسيحية والدعوات الغنوصية التي کان ينادي 
بها المسیحیون من هولاء. وأسهم هیغیسبوس IS ) (Hegesippus)‏ 
٠‏ م)» وهو من أصل فلسطيني» وکان ينتمي الی من عرفوا بالمسیحیین 
الیهود (راجع الفصل الثالث) بالرد على الغنوصية» واعتبر دعاتها ورثة 
الطوائف اليهودية والمعمدانية والمسیحیین الیهود الذين عاشوا في شرق 
نهر الاردن وفي جنوب بابل. غیر آن النصوص الاصلية لرسالته التي قیل 
إنها كانت بخمسة اجزاء ضاعت ولم یتبق منها سوی فقرات احتفظ بها 
المقرخ |یوسبیوس. وفي الاسکندرية (مصر) نشط |کلیمنص الرسکندراني 
(حوالي 5 ج جوالي VAS‏ م) للرد على الغنوصيين هناك . وفي ردوده 
ale‏ مقاطع لعديد من دعاة الغنوصية. وکانت ردوده لا تتسم بالتحامل 
والحقد كما فعل الآخرونء ولذلك انهم من جانب زملائه بالميل للغنوصية. 
وفي حوالي ۲۳۰م. ظهر لمژلف مجهول کتاب مهم في تاریخ الصراع 
الكنسي - الغنوصي عنوانه إيلنخوس (Blenchos)‏ وجراف قل ٠‏ في 
العادة, با سم فيلوس فومينا. دقن نشت العداب إلى هبكر قوف تن ) 
E‏ - حوالي ۱۷۰ - حوالي ۸۲۳۱ -. وعرف ترتولیان ( ۱۹۰ - 
۰ م) بتحامله الشدید علی دعاة الغنوصية. وکان یعتبر کل دعوة خارج 
حدود ما هو مدون بالاناجیل الاربعة التي آقرتها الکنیسة هرطقة لا يجوز 
التعامل معها. وکان يرفض أية نظرة تمس أسبقية الإيمان» وتعطي للعقل 
منزلة على حساب هذا الإيمان الذي قیده منذ البدء بما ورد في هذه الأناجيل 
Lasag‏ وكان يردد: ما الذي يجمع أثينا بأورشليم, أو الأكاديمية بالكئيسة؟ 
وأسهم أوريجن, في مصر أيضاً (حوالي ۱۸۵ - حوالي ۲۵۲م) في الرد 
علی الغنوصية, وخلف مقاطم لواحد من دعاتها - هیراقلیون. ails,‏ 
المقرخ |یوسبیوس (مات حوالي ۳۳۹م) مژلفاً باسم (التاریخ الکنسي). 
عدد فيه بعض الطوائثف الغنوصية ومسسیهاء وذکر من هوّلاء سیمون 
ودوسیئیوس ومیناندر» وفالنتینوس, وباسیلیدس وساتورنیل وغیرهم 
الذین پنحدرون, كما قال؛ من مختلف الطوائف التي كانت تسكن حول البحر 
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المیت آو بالقرب منه. کالاسینیین والجلیلیین والأبيونيت والسامریین 
والنازاریین والاوسیین والسامبسائیین وأتباع الحسح والهیمیروبابتست 
والمصبوثيين. كذلك ذكر إيوسبيوس عديداً من الكتب التي وضعت في الرد 
على دعاة الغنوصية لم تصلنا جميعها. وفي القرن الرابع کتب ابیفانیوس 
(حوالي ۲۱۰ - حوالي ۲ ۰ ) ردا على الغنوصية ضمنه تجربته في العمل 
ضدها في مصر. وفي الفترة التي تلت آبیفانیوس لم تعد الکتابات المسيحية 
ضد الغنوصية ودعاتها تقدم شيثاً جدیداء وإنما غدت تقتصر على مجرد 
تعداد الفرق الغنوصية وترديد الأقوال التي قيلت من قبل في الرد عليها. 
ويعود هذاء فى الاساس, لی هبوط نشاط الجماعات الغنوصية التي 
آصبحت تواجه لا الحسلات الفكرية المعادية لپا من جانب الكنيسة وحدهاء 
انا اضطهاد نسللةلروسانیة ایض بعد ان اعتنق 3 نق الا باطرة الرومان 
معتقداتها. كن رها pill Japa cas‏ التالية إلى مؤلف 
o‏ الذي وضعه المولف السرياني تیودور بر خوناي (آواخر 
القرن الثامن) الذي ردد فیه اقوال من سبقه من کتاب الکنيسة لکنه آضاف 
إليه وصفا للفرق الغنوصية التي كانت قائمة في زمانه. ويفهم من هذا أن 
الأفكار الغنوصية ظلت تجد من يدعو لها حتى نهاية القرن الثامن الميلادي. 
ووجدت الغنوصية من يعاديها من خارج صفوف المسيحية أيضاًء وفي 
مقدمة هؤلاء الفيلسوف اليوناني أفلوطين (5 ٠١‏ - ۲۷۰م)» مؤسس 
الا فلاطونية المحدثة» وكان رده ينصبء في الأساسء على الجانب الفلسفي 
من أفكار الغنوصيين. وقد احعمن القضل التاسع من الانيادة الثانية dd guy‏ 
علیها. وحذا حذوه تلمیذه فرفوریوس المصري (۲۳۲ - و ۰) في کتابه 
(حیاة آفلوطین), وفیه یقول «ٍن آفلوطین رد علی الغنوصية والمسيحية 
علی السواء» ووصف الجانبین آنهم خدعوا الکثیرین رغم آنهم آنفسهم 
مخدوعون في زعمهم أن أفلاطون ن لم يقترب من أعماق الطبيعة المفهومة. 
ولذلك قدم كشيراً من تفنیداته في صفوفه, ووضع کتاباً بعنوان (ضد 
الغنوصية) تار كا الاخرین لنا لننتقدهم» ویقول فرفوریوس af Last‏ کشف 
زيف ادعائهم بأن مذاهبهم تسیر علی منوال زرادشت as salle‏ 


Robert M. Grant (edited by) Gnostisism, Harper & Brothers, (۱) 
New York, pp.257 ~ 260. 
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استطاعت المسيحية, بعد سچال دام بضعة قرون, آن تقهر الغنوصية, 
مستخدمة فى ذلك لا الحجة الفكرية وحدهاء وإنما عسف السلطة السياسية 
أيضا. بيد أن المسيحية؛ في عملها هذا انتهت إلى أن تكتسب سمات جوهرية 
آثرت على كامل مسيرتها التالية. فقد تخلصت من الخصوصية التى قيّدت 
اليهودية كثيراًء وتحولت بذلك الی دین عالمی, ولولا تخلصها من هذه 
الخصوصية, رغم تبنیها للتوراة, لتحولت الی واحدة من الطوائف اليهودية 
التي ظهرت في آواخر العصر القدیم ولانقرضت إسوة بتلك الطوائف. 
والمسيحية بنزاعها مم الغنوصية اتخذت موقفاً حاسماً من حصر عقائدها 
في إطار النخبة؛ وهي القاعدة التي سارت عليها طوائف البحر الميت والفرق 
الغنوصيةء وبذلك تحولت إلى دين شعبي» وضمنت الانتشار الواسع في 
العالم. غير أن المسيحيةء في ذات الوقت. في تشددها في الصراع ضد 
الغنوصية بأنظمتها المختلفة, بما فيها تلك التي تشدد من إيمانها بالمسيح 
ودعوته, قد تحولت الی نوع من عقيدة جامدة. دوكما. إن ظلت تعتبر كل 
دعوة تخرج عن الحدود التي رسمتها هي في مؤتمراتها الكنسية (مجمع 
نیقیا وخليقدونيا وغيرهما) خروجا على المسيحية وهرطقة لا يمكن 
التسامح معها مطلقاء وقد جنّ هذا الموقف إلى صراعات دامية من بعد وإلى 
محاكم التفتيش والسجون البابوية. وقد أعطينا مثالاً على هذا النوع من 
التشدد في تصريحات ترتوليان. إن هذا الموقف لايزال يلقى صداه إلى الآن 
فى |طار الدواثر اللاهوتية, بل حستی لدی بعض أساتَذة اللاهوت فى 
الجامعات الغربية الذین یرفضون اية محاججة تمس التصورات والافکار 
التي نادی بها الانجیلیون وآباء المسيحية الآخرون('). وينعكس هذا التحزب 


(۲) راجم في هذا النشان ما یقوله ریکسروث في مقدمته لترجمة کتاب مید «شذرات من |یمان 
منسي» إلى الانجليزية بشأن جان دوريس وتحامله على ميد لمجرد آن الأخيرء وهر عالم كبير. 
لم ينح منحى آباء الكئيسة في منهجه للتعامل مع الفئوصية -۳۲88 ,۱۷16۵0 .5 .15 .ت) 
Ja asiy ments of a Faith Forgotten, The Hyde, New York, 1960‏ 
پرنر استان اللاهوت في جامعة زوريخ مثالاً على هذا التعامل غير الموضوعيء فهو يصادر 
حتى الفكر الأفلاطوني» فيقول: «إن أفلاطون لا يمكن أن يفهم إلا في ضوء إنجيل يوحنا وليس 
العكس.. . إذ أن الافلاطونية هي حقيقة مسيحية فصلت من الجسد الرئيسي للحقيقة. .. إن 
ااموضوع الذي یعالجه |نجیل یوحنا لم یات من افلاطون, تماما مثلما لم يتولد؛ ولو بقدر اقل, 
من الغنوصية المندائية. إن النظرية القديمة التي تقول بأن أفلاطون كان مرحلة تحضيرية 
للمسيحية او افلاطون استقی حکمته من موسی هي زائفة تاریخیاً بقدر ما هى حق فعلاً القول 
بان المسیح بالذات, |ذا جاز التعبیر هو من لاحظ آفلاطون بصورة باهتة من بعید.. (Emil‏ 
Burnner, The Medaitor, Translated to English by Olive Wyon,‏ = 
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أيضاً في موقف عدید من أساتذة اللاهوت, لاسیما في انکلترا وآمریکا تجاه 
0 الالمانية المعروفة پاسم (Tübingen) (Kus uja‏ التي 
قشت تاريخ الكنيسة في عهدها المبکر وفقاً لمنهجها الخاص المبني على 

E‏ ا ية بروح خلت من التعصب المذهبي, اداع تاور 
إلى رتزنشتاين وبوسيت ثم إلى بلتمان وتلآامذته من بعد. 

ليس من السهل تقديم تعريف محدد للغنوصية كما طرحتها الأنظمة 
المختلفة لهذه الحركة. الغنورصية مشتقة من الكلمة الإغريقية 51510515 أي 
المعرفة. بيد أن المعرفة لدى الغنوصية تتميز في موضوعها ومصدرها 
والسبيل للوصول إليها عما هو متعارف عليه لدى المدارس الفلسفية 
المختلفة. إن الغنوصية تقوم على أساس أن المعرفة لا يمكن التوصل إليها 
من خلال العمليات الذهنية المباشرة سواء كانت تستند إلى متابعة النشاط 
البشري في متحيظة العادي والاستكيمات ee etl el‏ بت تقد 
العلوم المختلفة من أدوات ومناهج, .كمالا تقوم على أساس التأمل 
الانفعالي للواقع والتأكيد على دور التفكير المجرد والعقل في فهم 
الظاهرات المحيطة کما تری بعض المدارس الفلسفية òl.‏ ع الغنخوصية ترى أن 
معرفنها ند دنم من خلال الرؤية «المياشرة» ل«الحقيقة». دید آنها Y‏ توضصح ما 
تعنيه هذه E‏ وانما ترسم سبیلاً لها یماثل ما یدعوه الصوفي 
ب«الكشف». وكما يقول واحد من كبار دعاتهاء فالنتينوس: «إن من يملك 
قلباً طاهراًء لم تدنسه الخطيكة, ويشع بالنورء فإنه يبارك برؤية الله». 
والغنوصية تنطلق من أنها تضع في أيدي النخبة المختارة تلك الأسرار 
الخفية التي تنير لها سبيل الخلاص وتمكنها من التغلب على تلك القوى 
الشريرة التي خلقت العالم. ومهمة العمل الغنوصي هي تحرير النفس 
البشريةء (التي هي في الاصل شرارة 11611772 , قبس من الجوهر 
المقدس) من إسار الجسد الدنيوي. إنها رهينة المحبس الذي أوجدته قوى 
الظلام. وهي؛ أي النفسء لا تدرك حقيقتهاء ٠‏ فهي جاهلة, خدرتها قوى العالم 
المادي, وقيدتها بمجموعة الرغبات, وإطلاقها من هذا الإسار لا يتم إلا عن 
طریق |دراکها لذاتها واصلها المقدس. وبالتالي يتعين على الإنسان أن 

dyoo Load ysl, Lutterworth Press, London, 1963, p.413) =‏ ھانس 

جوناس 01185[ .11 في افتتاح الندوة الدولية حول الغنوصية التي انعقدت في استوکهولم في 

الفترة مابین ۲۰ -۰ ۲۵ آپ ۰۱۹۷۳ 
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یعرف من هو الله, الاله الاعلی, ويميزه عن خالق المالم. ون یعرف أصل 
الشر. كذلك يتعين على الإنسان أن یعرف عناصره المكونة الغلائة: النفس 
والروح والجسد, وبمعرفته هذه يكون قد امتلك حريته. إن ن أمتلاك الحرية 
يكمن في القدرة على الإجابة على مجموعة التساؤلات التي تطرحها 
الغنوصية تعبيراً عن محتواها: من کناء وماذا أصبحناء وأين كناء وأين ألقي 
بناء وإلى أين نحن مسسرعون, ومن أي شيء يجري تخليصناء وما هو 
الميلادء وما هو البعث؟ وإذا كانت المسيحية تأخذ بالحکمة القائلة «وفي 
الأرض المسرة» فإن الغنوصية تزدري هذا العالم وترى فيه مصدر 
الشرور. . وفي جميع الأنظمة الغنوصية يفترض أن الإنسان غير قادر على 
اکتساب المعرفة العالية التي تنشدها الغنوصية, وإنما تصله من خلال 
وسیط سماوي, منقذ, مخلص توکل له مهمة الهبوط إلى العالم السفلي 
ل#رشاد البشر, آو بالاحری» |رشاد النخبة, إلى طريق الخلاص. والجانب 
العملي في اکتساب هذه «المعرفة» هو مجموعة الطقوس والفروض الدينية 
التي تطهر الفرد والتسلح بالاسماء السرية التي تلف بمجموعها جوان 
المرور الذي يسمح للنفس البشرية تخطي الحواجز الكونية التي تقیمها 
قوی الظلام آمام النفس. والنفس في طریقها وهي تعرج نحو السماء تنزع 
عنها عند کل نطاق آو حاجز الرداء الذي یغطیها وبهذا تتجرد عن کل شيء 
غريب كان يغطيها حتى تصل إلى ملكوت الله في ما بعد الكون وتتحد هناك 
بالجوهر المقدس الذي انفصات عنه من قبل وهو العقل الإلهي. هذه هي 
باختصار شديد مفاهيم الغنوصية الأساسية. ومع ذلك فالأنظمة المختلفة 
للغنوصية تعطیها ملامح خاصة:؛ كل نظام منهاء يتميز بها.ء إن قليلاً آو 
کثیر]؛ عن الأنظمة الأخرى. 

من أين جاءت هذه الغنوصية؛ وما هي البواعث التي دفعت إلى ظهورها؟ 
هناك ما يشبه الإجماع عند الباحثين في شأنها أنها ذات علاقة وثيقة 43.5 
بالتلفيقية. وهي الظاهرة الحضارية التي اشرنا إليها في الفصل الأول, 
والتي نشات عن التفاعل ما بين الفكر الهيلنستي والمعتقدات والأفكار 
الشرقية, البابلية والمصرية والفارسية والهنديةء والتي برزت إثر الاحتلال 
الإغريقي للعالم القدیم في الشرق. هناك من بری آن الغنوصية واحدة من 
ثمار العملية التلفيقية, لكن آخرين يرون أن كلا الظاهرتين: الغنوصية 
والتلفيقية, سارتا في خطين متوازيين ومتقاربين. والتباين في التقديرين 
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مرده في تحدید وقت ظهور الغنوصية. اذ بری بعض الباحشین آنها سابقة 
الفح رغم أنها لم تبلغ آنذاك النضح الذي بلغته في القرون الثلاثة 
الأولى للمسيحية. وفيما يرى من يشدد على جانبها المسيحي أنها تولدت 
عن الإنعكاس الذي أحدثته المسيحية في ذهن المجتمع الذي كان قد تهلين 
من قبل» يرى آخرون أن المسيحية ذاتهاء کما نراها الیوم» والغنوصية التي 
رد عليها ايرنائس ومن حذا حذوه. إنما اكتملتا واتخذتا بعديهما وشكليهما 
من خلال عمليات عديدة من التغيرات والتفاعلات الفكرية. كان الصراع فيما 
بينهما عنصراً مهما وأساسيا فى هذه العمليات. إن من الخطأ. كما يقول 
ولسن, آحد باحتي الغنوصية المعروفین, آن یعتقد المرء: «آن کامل الحركة 
تبرز وهي بکل مجدها في تطورها النهاتي». ونستعیر تشبیهه الحي: «ان 
زيارة المطبخ تکشف في التو انه حتی تجمیم کل المکونات الضروریة لا 
يدي بالضرورة إلى إعداد الطبق الجاهز. فهذه المواد لاتزال في حاجة إلى 
المزج بنسب صحيحة وطبخ مشترك, وان وجود آو فقدان آي عنصر مکون 
أ أي تباين في الکمیات آو قي الاسلوب المتبع للمزج قد ینجم عنه اخقلاف 
كبير في الناتج النهائي»(. 

ومقابل المدرسة التي سارت على منوال آباء الكنيسة في اعتبار 
الغنوصية ظاهرة دينية نشأت في إطار المسيحية وتمثل مروقاً علیهاء » پری 
کتیرون, لاسیمامن آتباع المدرسة الألمانيةء أن هذه الغفنوصية» أو 
بالاحری آصولهاء جذورهاء تمتد إلى ما قبل المسيحية. وقد دفع التباین هذا 
بعض الباحثين | إلى التمييز بين الغنوصية كظاهرة دينية وفكرية ناضجة, 
والاتجاهات أو الميول التي أدت إليهاء أو كما یقول پاموچي, فان القول 
بظهورها قبل أى بعد المسيحية إنما يعتمد على سعة الإطار الذي يضعه 
الباحث لهذا المفهوم: أهى إطار واسع يمكن أن تندرج فيه تيارات واسعة 
لي ا ل 
الغنوصية المتطورة التي حاربتها الكنيسة!؛) .إن حصر الغنوصية في 
الإطار الضيق الذي bdi-‏ الآباء المسيحيون, والذي تقد به عسدد من 
الجاحكين الجوع» سقط من ساره کی ن الغنوصية لم تظهر في بيكة 

R. McL. Wilson, Gnosis and the New Testament, Basil Black- (Y) 


well, Oxford, 1968, p.15. 


Edwin Yamouchi, Pre-Christ Gnostism, Tyndale Press, Lon-(t 1 ) 
don, 1973, p.15 - 16. 
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اجتماعية واحدة. هي ذات البيثة التي ظهرت فیها المسيحية کذلك. لقد 
ظهرت الغنوصية في بیثات اجتماعية مختلفة, لذلك لابد آن تحمل تیاراتها 
المختلفة التأثیرات المحلية المحيطة بهاء ولهذا السبب تتباین أنظمتها. خذ 
مسالة الثنوية في الغنوصية. فالأنظمة الغنورصية الشرقية كالمندائية 
والمانوية والديصانية قد تأثرت بالثنوية الزرادشتية الفارسية (ذات 
الأصل البابلي). فمنذ البدء کان هنالك صراع بین النور والظلام, بين الخير 
وألشر؛ فنعا ترج aai Cas) tall‏ اشر ر للفو هة üa uo‏ 
هي فيض أو صدور عن الله المغترب ذاته اتخذت سبيلها الهابط نحو 
الارض. والعالم الدتيوي هو ثمرة تراجیدیا سماوية, ثمرة لفقدان الانسجام 
في ملكوت السماء, إنه مصير مأساوي اشتبك فيه الإنسان وعليه أن يتحرر 
منه» وفي هذا يلمس المرء آش للأفلاطونية. على العموم: فإن الغنوصية 
تعكس نزوعا للتقصي عن أصل الكون والحياة والقوى التي تتحكم بالطبيعة 
والقدرة العقلية للإنسان والحياة والموت. .. الخ. إنها لا ترضى بالإيمان 
السلبي وحده» وإنما تبحث عن العلل المحركة. وميزة الغنوصية هذه دعت 
آحد الباحئین ٍلی وصفها پالروح العلمویة("). فالتأکید علی دور العقل الذي 
ورئته عن الهيلنستية, وتأکید دور الفلك الذي آخذته عن باپل, وتشدیدها 
على حرية الإنسان في الاختيار ما بين الخير والشر ذي الأصل 
الزرادشتي, كانت كلها تعبيراً عن نزوع الناس آنذاك نحى حل المعضلات 
التي تحيط بوجود الانسان وخلقه والسصیر الذي سينتهي الیه. لکن هذا 
النزوع بدلاً من أن ينطلق مما بلغته الفلسفة اليونانية حيال الطبيعة كما هي 
لدی آرسطو ومن تتلمذ علیه ویسیر قدما باتجاه فهم القوانین الطبيعية, 
وهو ما يعجز عن تحقیقه بحکم قصور المعارف الانسانية وآدواتها آنذاك» 
آثر آن پلوذ بالمیئولوجیا البابلية والاخلاق الرواقية بحثاً عن خلاص نقي, 
ورع. في السماء ولیس في الارض. 

أين ومتى وكيف ظهرت الغنوصية؟ لا نملك من البينات المادية 
والشواهد التاريخية ما يوضع أين كان المنشأ الفعلي للفلسفة الدينية هذه. 





G. Van Gronongen, First Century Gnosticism, Its Origin and (e) 

Motifs, Leiden, E. J. Brill, 1967. 

وجدیر بالملاحظة, آن هذا المصدر, عدا ما يعطيه من إيضاحات ضافية لوجهة النظر التي يدافع 

عنهاء وهي الروح العلموية للغنوصية؛ فإنه يوفر عروضاً دقيقة لوجهات نظر أغلب الباحثين في 
الغنوصية بشأن عديد من جوانيها. 
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فالادلة المباشرة التي خلفتها الفرق الغنوصية. سواء تلك التي عثر علیها 
في نجع حمادي ( مصر) أو تلك التي عثر عليها في المكتبة القبطية عام 
۱۸۹۹ في مصر آیضاء والادب الديني المندائي» لا تشير بوضوح إلى 
الزمن الذي وضعت فیه الرسائل الغنوصية. وکما هي عادة کل الغنوصیین, 
علی اختلاف آنظمتهم. فان الغنوصیین ینسبون تألیف کتبهم الی 
شخصیاأت ت أسطورية توغل في القدم. فالمنداثیون, مثلاً, ينسبون کتابهم 
«الكنزا» إلى آدمء ومن بين المخطوطات التي عثر عليها في نجع حمادي 
وأحدة منسوية إلى آدم هي الأخرى. على العموم فإن مخطوطات نجع 
حمادي قد استنسخت بالقبطية في القرن ن الرابع الميلادي نقلاً عن الوثائق 
الا صلية الموضوعة بالاغريقية کما یجمم الباحشون(» وحتی ذك الحین 
كانت الغتوصية قد قطعت شوطاً بعیدا في تطورها. وفي منتصف القرن 
a‏ اه هی 3۳۶ والذي هيمن على الحياة 
ا لي لم oe‏ 
الدعاية المناوئة لها. ويلوح لنا أن لجوء الغنوصيين إلى ترجمة أدبهم إلى 
القبطية وتدوينه بأبجديتها جاء كعمل احترازي في الأساس. 

لكننا إذأ geil [Gae‏ المساجلات التي دارت بينهم وبين الآباء المسيحيين 
والفلاسفة والكتاب الوثنيين: فإننا نجد أن الغنوصية قد ظهرت أولاً بين 
أوساط السامريين منذ القرن الأول؛ وتّذكر هنا أسماء سيمون وميناندر 
ودوسيثئيوس في فلسطین, وساتورنيل وبسيردون وغيرهما في أنطاكيا 
واسیا الصغری. وفي آیام الامبراطور الروماني هادریان (۱۱۰ 2 ۱۳۸) 
انتقلت الغنوصية إلى مصر, وهناك في الاسكندرية برز آکبر دعاتها: 
باسیلیدس وکاربوکراتس وفالینتینوس. وفي روماء دعا مرقيون إلى 
الغنوصية عام ١٠1١م‏ فأخرج عنها عام 45 ام واتجه إلى سوریا والی 
شمال الفرات لیبشر بأفکاره. واضح من هذاء أن الغنوصية قد عاصرت 
بدایات السسيحية. وأنها قد باشرت دعوتها قبل آن تکتب الأناجیل» وطالما 
لم تصلنا وثائق مدونة» فإنه يصعب تحديد من بدا الدعوة الیها. واذا کناء 


Neil S. Fujita, A Crack in the Jar, Paulist Press, New York, (1) 
Mahwah, p.186. 


Ibid., ۰187۰ )۷( 
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مجاراة لما أخذ به كثير من الباحثين في تأريخهاء نسمي سیمون آول داعية 
لهاء ٠‏ فإننا نؤكد أن أية وثيقة مدونة لم تصل من سيمون هذا أى من أتباعه 
الذين 0 يأسمه. كذلك الشأن مع دوسيثيوس الذي عاش في ذات 
الوقت() کلا الافنین |ذا سامتا جدایصها الروایات المتقولة عنهماء 
ينتسبان إلى السامریین. ودون أن Jaw‏ في مسألة السامریین واتجاهاتهم 
اس بء نکر انهم كانوا في غالبيتهم من الذين هجرهم ملوك شور وكذلك 
الما التي a‏ اكان الع ا وا ات رة 
يتكلمون لغة تختلف عن اللغة العبرية. ورغم أنهم اعتنقوا اليهوديةء إلا أنهم 
ظلوا یحتفظون ببقایا من معتقداتهم الدينية السابقة» ولا يقرون كل ما ورد 
في «العهد القدیم» وانما یکتفون بالاسفار الخمسه الأولی فقط. وعلی 
العموم فانهم |ذا ما اعتبروا بهوداء فاٍنهم من الجانب الا خر طوروا 
معتقداتهم الدينية بشکل مستقل وخاص بهم). لقد كانت البيئة السامرية 
هذه تربة مناسبا لبروز الغنوصیا اذ النقت فیها تاثیرات عدید:. وسط هذه 
البيثة السامرية برزت. کما پقول آبیفانیوس, آربم مجموعات, كان لبعضها 
دور ملحوظ في تطور الاتجاهات الطائفية الخاصة في الوقت الذي سبق 
المسيحية آو وقت ظهورها. هذه الفرق هي: الأسینیون والصبوائیون 
(52۳011262۳75) والگورتمانیون والدوسیثیون (1(0561112۳5). ویجمع 
الباحشون علی آن الفرقة الاخيرة لعبت دوراً کبیراً بین السامریین» سواء 
ails‏ من المهوة ان من اما السار 


(۸) ان کلاً من سیمون ودوسیثیوس, کما ینقل المژرخون, کانا من السامریین وفناك شاه 
کبیر في ما تسب |لیهما من اعمال. فبالنسبة إلى سيمون وصف بانه كان پمارس السحر وأنه 
كان ذا تأثير عظيم علی الناس بما کان پاتیه من خارق الاعمال, وانه کان بحسب کاله» وان 
الرومان أقاموا له تمثالاً بهذا المعنى. ويقال إنه هو اله ني في ما ورد في (اعمال الرسل) في 
(العهد الجديد). بيد أن هناك من يشكك في كل هذا؛ استنادا الی آن رواية (اعمال الرسل) وکذاك 
ما حاء به إيرتاوس قد استئد إلى ما كتبه عنه جسطین الشهید» وأن رواية هذا عنه لا صحة لها. 
إذ أن التنقيب الاركيولوجي كشف أن التمثال الذي يشار إليه هنا لا يعود إلى سيمون, دانم 
يرجع إلى الاله الر وماني aa Bil) (Semo Sancus) ee‏ شذرات من إيمان منسي 

ص Vie‏ .اما دوسیتیوس - والذي سنعود له في المتن aa jean‏ 
الأسحلورة؛ وأن المؤرخ السامري ابو الفتح, يطلق اسم دوسيثيوس على اكثر من واحد (اتظر 
الانسکلوبیدیا اليهودية؛ وكذلك ميد المصدر المشار |لیه آنفا؛ ص۱۱۲). 

G. Van Groningen, Ibid., p.135 - 141. (4) 
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من بين هذه الفرق سنتوقف. عأمدین, عند الفرقة الرابعة لعلاقتها 
بالموضوع الذي ندرسه. لقد سبق لنا آن تحدثنا عن الأسينيين (انظر 
المندائیین, نفیاً آو |ثباتا؛ ورغم آن الفرقة الثانية ربما تجلب الانتباه بسبب 
ما يوحيه تقارب الاسم مع الصابئيين, إلا أننا لا نريد آن ندخل الأمر استناد] 


إلى الحدسء لأننا نفتقر كلية إلى ما يوضح أمر هذه الفرقة وطبيعة أقكارها, 
ولأن أي شاهد تاريخي آخر لم يشر إليها من قريب أو بعيد. . . والشيء ذاته 
ينطبق على الفرقة الثالثة. 


أما الدوسيثيون فالأمر هنا يتطلب وقفة جادة: ولذلك سنعرض كل ما 
يتيسر لدينا من شواهد وبينات. ويرجع هذا إلى أمرين: أولهما أن هناك مأ 
يشبه الإجماع أن دوسيثيوس هو واحد من أتباع يوحنا المعمدان الثلاثين, 
کماهی الحال مع سیمون الذي آشرنا الیه, طبقا لما ترويه المواعظ 
المنسوبة الی |کلیمنص الاسكندراني (المواعظ ۲, ۳, ۲۳ - 4 ۲۱()۲. 
ثانیهماء آن تیودور بر خوناي, الذي کتب عن الصابثة في نهاية القرن 
الشامن ذکر آن هقلاء الصابشه يرجعون إلى دوسیتیوس. فسمن هو 
دوسيثيوس هذا؟ ليس من الهين القطع بشأن هذه الشخصية: إن هناك أكثر 
من واحد قد دعي بهذا الاسم. ففي الكتاب الذي يحمل عنوان 4.07761:5115) 
Omnes Haeresesi)‏ الذي ینسب إلی ترتولیانء جاء آن دوسیثیوس 
هى أول من أنكر الأنبياء (يقصد أنبياء بني اسرائيل) وقد دفع هذا إلى ظهور 
الصدوقيين. وجیروم يعطي الشيء ذانه. وهیبولیتس يبدأ تعداده للاتنین 
والثلاثين من «الهراطقة» بالإشارة إلى دوسيثيوس. أما المؤرخ السامري 
آبو الفتح فإنه يرجع ظهور طائفة دوسيشيوس إلى الأيام التي سبقت 
الإسكندر الكبير. والمصادر التي ترجع إلى الأحبار اليهود فإنها تحتوي 
إشارات غامضة إلى دوسيثيوس وصبوئيوس كمؤسسين لفرقتي 
الدوسيثيين والصبوئيين على التوالي. وقد أشار المؤرخ اليهودي 
جو زيفوس إلى الطائفتين في مؤلفه (العهود القديمة)؛ وقال إن مذهبيهما 
يقومان على تقديس جبل كريزيم ورفض كتب الأنبياء في التوراة وإتكار 


Neil S. Fujita, Ibid., p.190. Cf also: Jean Doresse, The Secret (\\) 
Books of Egyptian Gnostics, New York, Viking Press, 1970, 
p.189. 
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البعث؛ وهي كلها مما يؤمن به السامريون. وبعض المصادر تذهب إلى أن 
دوسيثيوس عاش بعد سيمونء فیما تری آخری آنه کان معلماً لسیمون. 
ویقول آوریجن \Ao) Origenés‏ - ۲۵۲م) وهو آحد آساتذة اللاهوت 
الکبار في الاسكندرية» [ن تلامذة دوسیقیوس یحتفظون بکتب له, وإنه كان 
یدعو نفسه بالمسیح وان فرقته لم تزدهر یوماً ماه وإنها تکاد تختفي تماما 
في ales‏ اذ لم یبق منها سوی ثلائین شخصا. آما المصادر الكهنية في 
الإسكندرية فتشير [لی وجودهم هناك وبعدد کبیر وآنهم کانوا یدخلون في 
جدالات مع رجال الدین المسیحیین(. من کل هذا السرد الطویل یظهر آنه 
كان هناك أكثر من شخص وفرقة بهذا الاسم وینشا عن هذا أنه من الصعب 
تحدید من تعنیه رواية تیودور بر خوناي التي سبق ذکرها. 
غير أن القول بوجود فرقة بهذا الاسم يبدو مؤكداً. كما يبدى مژکدا ایضا 
القول بوجود کتب تنسب لی دوسیئیوس, کما پروي آوریجن, استنادا إلى 
تشفات مکتبة نجع حمادي. فمن السخطوطات التي عثر علیها هنا 
مخطوطة آعطیت رقم ۲۰ وتعرف باسم رویا دوسیثیوس, آو الالواح 
التلائثة لشیت. والمخطوطة بعشر صفحات, ودون مقدمة تعرف بمصدرها 
وبما يشير إلى هذه الألواح وعلاقة 3 الرؤيا بها. وهي تتألف من ثلاث تراتیل 
في واحدة منها جاء: 
نحن رأيناء نحن رأيناء نحن رأينا 
ما هو کان فى البداية. ما کان حقا 
ما كان الخالد الأول الذي لم يولد 
الذين منك تولد الخالدون والأيونيون الكاملون (المتقنون)». . 
وينتهي الکتاب بقوله: «هذا الکتاب هو من لذن الابوة (أي من شیت 
العظیم). الابن هو الذي كتبه. باركني أيها الاب وأنا أباركك أيها الأب». 
وفي الأدب المانوي ترد إشارة إلى كتابة تماثل «رؤيا دوسيثيوس». 
وطبق] اما ورد في الکفالیون العاشر بشار الی «شرح الأيونيين الأربعة 
عشر العظام الذین یذکرهم شپتل في صلاته»(۷ ). من المؤسف أن 


The Jewish Encyclopedia, Dositheus. (\¥) 
Jean Doresse, The Secret Books of Egyptian Gnostics, The (\¥) 
Viking Press, New York, 1970, pp.180 - 190. 
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ee‏ در تدرجم يعد a‏ ولکن جان دوریس. آلذي یمود ايا 
حمادي يلاحظ أن المخمطو طلة المهاد إلمها #ؤكن باسلويها بالمهاورات 
التي تضمنتها الكتب الهرمسية. بيد أن هذا الجزء من المخطوطةء على 
قصره. Laat Siu‏ بالاسلوب الذي صاغ به المندائیون تراتیلهم. تری هل 
للمندائيين علاقة حقا بالمخطوطات. لاسیما اذا آخذنا a‏ تأکیدهم 
E‏ ا ee‏ 
استخدام الکتاب المانوي اسم « «شيتل» بدلا من شيت في إشارته إلى 
ام ی ترتيلة رؤيا دوسيثيوس, وهي تسمية لشيت ينفرد بها 
اكتشفت فى as‏ والمندائيين. wA‏ نلجا الی مقارنة آفکار 
الطرفين ستتأكد لنا هذه العلاقة. آما متی وکیف بدأت هذه العلاقة, فنحن لا 
نقطع بشيء, ولا نملك ما یساعد في حل الاشکال سوی ما شیر إليه من 
ee SS‏ >\\— 
ا ل E‏ 
Es‏ إلى إتراد التحفظ الذي عنا إنن طريحناه من قيل في إككرمن 
موضم. لاسیما حین عقدنا المقارنة بين المعتقدات البابلية والمندائية, من 
أن الأدب المندائيء وو غ ا م ا مینز ۱33۳ محدده 
المعالم ومتكاملة في هذا الشان. .. لكننا إذا أخذنا الأمر في عمومياته 
وتجاوزنا التباينات التفصيلية أحياناً سنصل إلى التصور التالي: كما هو 
الامر مع الغنوصیین الآخرین, فإن المندائيين يميزون بين الخلق في العالم 
السماوي, عالم الأنوارء وعملية الخلق في العالم الأسفلء العالم المادي. ففي 
الأولى تتم سلسلة من عمليات خلق ينتج عنها تكوين من يسكن عالم 
السماوات الروحاني. من ملاثکة مطهرین «إثري» مهمتهم تنفيذ ما يأمر به 
الإله الأعلى, ويرمز إليه عادة ب«الحي». وفي الثانية تجري عمليات خلق 
ینتج عنها عالم مادي, یضم الارض والکواکب والنجوم. اي یضم الکون کما 
نصطلح علی تسمیته الپوم» ومن يوجد فيه من كائنات حية وغير حية. عالم 
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ogi‏ أي العالم العلوي, يتألف من ثلائة ثة عوالم: العلیا والوسطی والسفلی 
«آلمي د نهورا [پلایا ومیصایا وتيثايا». .. في آقصاها يوجد الإله الأعلى, 
الرله الاعظم. ملك الانوار العلي «هيي. .. ملکه د نهوراء ملکه راما د نهورا.؛ 
لها ربا راماء حیث لا يراه أحد, ولا یعرف عنه آحد سوی من یختاره هو 
وفي الأدب المندائي یفهم آن لا آحد یصرفه سوی «مندا د هیی» آی عارف 
الحي. إن هذا العالم ميتافيزيقي برمته؛ لا يحدد له موقع أى زمان, تقطنه. 
Gls Las‏ الكائنات الروحانية. لكنه يصور للعامة كالعالم المادي حيث 
الأنهار والمساكن والأشجار والهواء العليل والبهاء الذي لا حد له 
ومخلوقاته تعیش حياة اجتماعية في صورة آزواج. وتسوده النزاهة 
والورع.. . «شونیا tl tS‏ عالم المثل . آما العالم الاسقل, فهو الآخر يتألف 
من عوالم عدة يلف أحدها الآخرء طبقات es‏ دن راكد إلى 
الأخرى, تذكر بالطبقات التي تحدث عنها فيثاغورس. من هذا التمييز بين 
العالمین» ومن الملابسات التراجيدية التي حدثت في عالم النور cheats‏ 
تكون عالم الظلام تنطلق جملة المعتقدات الغخوصية يما فيها «تراجيديا» 
الإنسان ذاته. 
غير أن تكون عالم الظلام وتميزه عن عالم النور لا يشار إليه بوضوح 
تأم. ففي الكنزا اليمين «يوثا» الثالثة (الرسالة الثالثة) یتساءل رسول مندا د 
هيي: 
«من أين هذا الظلام. من أين جاء قاطئوه؟ ... من أبن جاءت 
الوحتوض الفجريرةالجيارة, التي قديقن فى النار؟ من‌آین جاءت 
المياه السوداء التى تغلى وتضطرب ومن يدخل هناك بموت؟...» 
وأكثر من هذا يتساءل الرسول بما يشبه الاستغراب: 
«طالما كنت. أيها q padl‏ هناك 
فكيف حدث أن جاء الظلام إلى الوجود؟ كيف جاء الظلام إلي 
الوجود؟ كيف جاء النقص والعيب إلى الوجود؟ ». 
لا جواب علی هذا التساوّل, ولکن برد: 
«لا حدود للثورء ولا پعرف متی جاء الی الوجود, ولم يكن ثمة شيء 
کن لم کن انررق یج ازل کا یکن رر اها 
الماء سابق للظلام. والإثري (الملائكة) سبق من الظلام ومن 
قاطنیه. الطیبة آسبق من حقد الظلام. واللطف آسبق من مرارة عالم 
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الظلام, والنار الحية آسبق من النار المدمرة لعالم الظلام». 
ولكن في الكنزا اليمين, البوثا الأولى؛ يرد بوضع تام: 
ا enn‏ 
ور 
لظلام. Salen yy eases a‏ 
ويمرارة: «يا إلهي (وتعني مانا ربّاء الله الأعلى). لماذا وضعتني في هذا 
الموضع؟» . وفي حديث لها مع هيبل زيوا بن مندا د هيي (عارف الحي) 
الذي هبط إلى العالم المادي للقضاء على تمرد قوى الظلام, يذكّرها هذا 
بأنها تعرف جيداً منزلتها ولا حق لها بالشکوی والتمرد. وفي «الكنزا 
اليمين» و«دواوين الشرح» ترد قصة هبوط هييل زيوا لأول مرة إلى العالم 
المادي, عالم الظلام؛ وتجوله فیه لالاف السنین, ويلتقي في عالم الظلام؛ 
وهو یتخذ شکل شاب وسيم» بزهرییل, آخت الروهاء ویخطب ها من آمها 
«قين»» وتزف له على نحو ما يفعل البشر. وثمرة هذا الاقتران يولد 
«يثاهيل» (في موضع آخر يقال إن ن بثاهيل بن أباثر), الذي يلعب دور الخالق 
المادي. . وفي «القلستا» يشان إلى آن «سیمات هيي». والتي هي قرينة ياور 
زيواء ملك جميع العوالم, قد جاءت من عوالم الظلام؛ وأن ياور زيوا؛ بعد أن 
اتخذ سيمات هيي عروساً له بادر إلى فصل الخير عن الشر. 
إن هذا المرض بشان خلق الكون والنظرة إليه يعكس ذوعا من التوفيق 
بين وحدانية واضحة وثنوية ملازمة أملتها التأثيرات البابلية والفارسية, 
وهى عامة من خصائص الغنوصيات الشرقية. 
لننظر كيف نظرت الغنوصية المندائية إلى خلق الإنسان. طبقا 
ليذ وار جها المتداقة فان «بثاهیل» هو الذي يخلق الأرض 3 العالم المادي 
و TO‏ لبقا لما ورد فى البوكة 
(الرسالة) الثالثة, يصنع بثاهيل الانسان بالتعاون مع «السبعة» الأشرار؛ 
أبناء ملكة الظلام. لكن هذا الكائن لا نَفُس فيه. ولا نخاع فى عظامه ولا 
يستطيع أن ينهض على قدميه. وفي هذا التصور تلتقي المندائية مع فرق 
غنوصية أخرى لاسيما أتباع ساتورينوس ومن يعرفون بأتباع الأفعى. 
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وتتحدث الرسالة بعدها کیف آدرکت قوی الظلام آن هذا المخلوق, لن یغدو 
قوياء ولن ینهض علی قدمیه, ولن یقبض یدیه آو یضرب بهماء ولن یصرخ 
غاضباً آو ینتفض, ولن یقف مستقیماً حتی تداخله النار الحية, النفس التي 
أسبغت على بشاهيل ذاته من بيت والده. لذلك اشد ان يتين abs‏ 
النور لتهبه هذه النفس. تری هل کان یدور في خلد واضعي الاسطورة آن 
یفسروا تطور الانسان عن عالم الحیوان, ودور اليد كأداة للعمل في هذا 
التطور. وهل كانوا يبحثون عن أوجه التمائل والتباين بينه وبين الحيوان؟ 
يلجأ «يثاهيل» إلى والده. ويخبره أن كل ما صنعه کان ناجحاً سوى 
نظیره؛ أي الانسان. فیسارع «lh‏ إلى مكان خفي ينشد النفس العظمى أو 
العقل الا کیر «مانا ربا» لیمنحه النفوس المطلوبة. فیعطیه «الحي» هذه 
النفوس ويوصي ثلائة من الملاشكة «(ثري» أن يخفوا سرها عن كل العالم, 
وان لا یسمحوا لبثاهیل آن یعرف کیف داخلت النفس الجسد, وکیف شرع 
الدم يجري في عروقه. ویهبط «آدم کسیا», آي آدم النوراني» أي شبیه 
الانسان في عالم المثل, ¢ السماء, وفي رواية آخری» أن من يتولى المهمة هو 
«مندا د هيي»» آي عارف الحي. وحین بقرر بثاهیل قذف الَفْس في الجسد 
يسارع مندا د هيي آو آدم كسيا إلى انتشال هذه النفس من جيب بشاهیل 
ویقذفها هو في الچسد. ٠‏ فینهض آدم الإنسان على قدميه وقد داخلته الحياة 
وملا النخاع عظامه . وتتحدث الاسطورة بعدها كيف صان مندا د هيي آدم 
من شرور قوی الظلام وعلمه الحکمة, وکیف بات آدم يسبح بحمد «آدکاس 
زيوا»» الأب الذي أوجده: وأدرك ما يحيط به ودور الأشرار في هذا العالم؛ 
وشرع يسيح بحمد ملك الأنوار الذي أسبغ عليه هذا الإدراك. وتتحدث 
بعدها عن إدخال العمران في الارض لخدمة الانسان, واعداد الماء له, حتى 
[ذا اکتمل حسایه, يصعد إلى حیث موقعه wiles‏ أبيه «آدکاس ies‏ في 
عالم النور ليغدى ملاكا. ويلي هذا کیف نظرت قوی الظلام والشر ٍلی تطور 
al‏ وكيف عزمت على أن تبقيه في إسار العالم الأرضي» المادي» وتصنع 
له ما يغريه من ملذات ورغبات للبقاء في العالم المادي هذا. إن ذاك تعمد 
قوی النور الی خطة تزید من نسله, فتعد له «هوا, حواء کزوجة له وتعد له 
ما یحتاجه من بیت زواج وطقوس وتراتیل. وتظل قوی النور وقوی الظلام 
في تبار لکسب آدم وذريته, ویتولی مندا د هيي مهمة توجیه آدم والبشرية, 
في مرحلتها الاولی» نحو طریق الخلاص, ومن بين هذه تعليم آدم وأبنائه 
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آمور دینهم وما یتطلبه من مراسیم وتراتیل کما یفعل المعلم مع تلامیذه 
«شوبلیه»(*۲). 

يتضح من الاسطورة المندائية أن عملية التکوین والخلق تباینت في 
المنشأ والوسيلة بين عالم السماوات أو الأنوار. كما تدعوه كل الأنظمة 
الغنوصية, والعالم المادي. ففي الأولى تتابعت عملية الخلق ومصدرها كان 
الإله الأعلى: الحي الأول. أما في العالم المادي فعملية الخلق نشأت عن رغبة 
حمقاء من بشاهیل, الناي یوصف آحیاناً بالأحمق. ويشار إليه أحيانا بأنه 
ولید تزاوج النور والظلام» إشارة إلى أن أباه من عالم النور وآمه, زهرییل, 
من الظلام. أي أن الخلق هنا لم يصدر عن رغبة من «الحي» آو یکلم منه, 
فهو لهذا خلق ناقص, ولكن بتضرعات وتوسلات أبيه «أباثر» أى «هيبل 
زیوا» لدی «الحي» یمنح edi‏ البشري أو الإنسان الحياة والصفات الإنسانية 
التي ميزته عن عالم الحيوان. على هذا النحى يجمع الإنسان بين عنصرين: 
مادي وروحاني» الجسد والروح (مجموعات الرغبات والغرائز الدنيوية) 
من جهة والنفس (التي هي القبس النوراني الذي منح له من عالم النور). 
وسيظل الجنء الأخير من الانسان, أي النفس, حبيسة الجسد وما ينطوي 
عليه من معاناة ونکد. وستظل النفس نتو 3 ق إلى التحرر من القيود التي قيدت 
Les‏ والعودة إلى العالم الذي Sela‏ منه. الشيء الذي يثير الانتياه هناء أن 
عالم النور لم یمنع عملية الخلق كلية, وانما سعی |لی ضبطها والحیلولة 
دون سیطرة قوی الظلام عليها كلية. وأكثر من هذاء [ن عالم النور یتقصّد 
رمي اللَفْس» وهي القبس السماوي, في الکائن الذي تم خلقه بالتعاون مع 
آشرار العالم الاسفل, الروها (والتي هي بالمناسبة تشخیص للرغبات 
والغرائز ولذكك آخذت اسم الروها آي الروح) وأبنائها السبعة. وبهذا الشکل 
تحول هذا العالم الی میدان للصراع المستدیم. . . قوی الظلام تسعی 
باستمرار إلى إفساد البشر, لکن عالم النور يرسل بين الحين والآخر من 
يعمل لإرشادهم نحو سبيل الخیر. ومع ذلك فالمندائية تقصر مهمة رسول 
النور على إرشاد النخبة الصالحة:؛ المندائية» أما الآخرون فلا شأن له بهم 





ليدزبارسكي وبيترمان وبراندت من (الكنزا) وغيرها. وقد تولى ولسن تحرير الترجمة 

الانكليزية. انظر: , 

Werner Foerster, Gnosis, a Selection of Gnostic Texts, Oxford, 
Clarendon Press, 1970. 
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لأن قوی الظلام قد أغوتهم وانتهی آمرهم واصبحوا جزء] من عالم الظلام 
ذاته. 
وقد عكست العقائد المندائية روح المساومة هذه على المصير الذي 
انتهى إليه بثاهيل ذاته. فهى وإن لم يعد بحتفظ بمنرلته السابقه قة في عالم 
السماع, ولم تغفر له زلته كلية, إلا أنه نال التسامح وأوكلت إليه مراقبة 
«السیعة» الاشرار «شفیا يا هيي». . والمندائية ترى أن «المنفى» الذي قذف إليه 
الانسان لیس عدیم النفع بالسرة. فهو, > وان ظل سجناً لاٍنسان, إلا أنه 
فرصة لامتحان صبره علی التحمل وقدرته علی نیل العدة الضرورية التي 
تعينه على الخلاص في خانمة المطاف. ان المندائية» شأن النظم الغنوصية 
الاخری, لا ترید من المرء أن يكتفي بلعن المصير الذي انتهى إليه وانما 
ينبغي أن يتحلّى بالصبر, وآن پسلك سلوکا قویماً نزیها, ويلتزم بالقواعد 
الدينية التي حددت له بصرامة لكي ينتهي إلى خاتمة تؤهله للإرتقاء إلى 
gull oo‏ فحین all esl iu‏ «هييل زيوا» المصير الذي انتهى إليهء كما 
تقول الگنزاء پنصحه هذا آن یتجنب لعن بثاهیل, خالقه, وآن علیه آن یتحمل 
وضعه: 
«لماذا ee‏ 
لماذا نثر البذور الشریرة؟ .. 
لسر اجون ربوا اسيم و مانا قي ا 
isaf‏ ولا تحا.ث iL Qio é‏ با ادم 
ستحيط بك سّكينة الناس الطیبین 
احترس حين تكون مريضا أو خائفاء 
حذار أن تلعن بثاهيل 
لا تلعن الكائن السماوي بثافيل 
الکائن السماوی الذي هو من غير دنياك. . 
إنه ابن أباثر 
ووالداه لم يحكما عليه بالظلام. . 
فحين يهلك العالم 
وتطوى قبةٌ السماء 
ولا تعود تضيء أية نحمة 
وحین بحیق الهلاك بکل هذه الاعمال 
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ستکون رسته بثاهیل (حلته البیضاء) جاهزة. . . 

لبثاهيل ستكون هناك «رستة» جاهرة. . 

وت نم فى الماء «يردنه» 

وساعتها یغدو بثاهیل, وأنت آیها النفس 

نيرين في ذات المسکن 

وسیدعی ملکك يا مانا 

هكذا تحدث هيبيل زواء 

ومانا بثق به 

وحین یکابد الا ضطهاد والحقد 

فإنه لن يلعن halts‏ 

وإئما يغفر له خطاياه وأخطاءن». 

ان المندائية لا تنظر[لی له ها الاعلی نظرة ال هود لی |له هم یهوا 

(والمندائیه تدعوه آدوناي). فالاخیر بمکن التعامل معه» محادخته, مناشته, 
يحمل کثیر من الصفات التي یحملها الانسان» فهو يحب ويكره ويحقد 
ويغضب ويشعر بالراحة إلى البديح والتسبيح وتتوق نفسه إلى 
الأضحيات. . . الخ. أما الإله الأعلى للمندائية فهى تجله عن الوصف. . . إنه 
یوصف مجازآء اما طبیعته فلا تعرف بالمرة, لا من جانب الانسان وحده», 
و|نما حتی من جانب ملائکته وأقرب المقربین الیه. هو وحده الذي يقرر 
كيف ومتى يكشف عن نفسه. ..نه یوجد في مکان قصي, آقصی عوالم 
النور, لا يدركه أحد. وكما 5 تقول الرسالة الأولى من «الكنزا»: «لا أحد في 
العوالم يعرف اسمك؛ يقف ملوك (النور) هناك ويقول كل واحد منهم 
للآخر: ما هى اسم النور الأعظم؟ ويقولون: لا اسم يماثل اسمهء وليس هناك 
من أحد يسميه باسمهء وليس هناك من أحد يمكن أن يدرك لقبه SN)‏ 
طبیعته)». . وحین یوصف sles‏ إل استخدام النفي: «الذي لا بحد» ودلا 
تلا بیس لا کل وا ياس ولااحد لتورة وخلالك وت له 
بداخلة ظلام» و«حياة لا بداخلها مسرت ) و«لطف هو لا يأتيه غيظ رعق 
و«غبطة هو لا يأتيها غم وقهر»» «نسبحك تسبيحتك التي لا تحد؛ ونباركك 
ببركتك النقيسة التي Y‏ تقدر, ونعظمك بجلالك الذي لا یقاس» «نقدرك 
بعمقك الذي لا يسبر». .. وهكذا ترى المندائية فيه المطلق فی كل شىء. . 
وهكذا فهى المتغرب, المتميز في عالمه الخاص, المتسامي في كل شيء. 


160 








SS 


والغربة تطارد الانسان آیضا. فهو, وان کان یعیش في محیطه المادي» 
ویقیم علاقات منوعة مع هذا المحيط, إلا أنه غريب تماما عنه, ولا علاقة له 
بهذا المحيط. إن جسده ورغباته, هي التي تلتصق بهذا العالم, آما نفسه. آما 
عقله, إنسانيته, فانها غريبة تماماً عنه. ارتباطاً بهذا فإن الأدب المندائيء 
شأن کل الأدب الغنوصي, مليء بالکرب والحزن والحنین إلى المساضي 
السحیق, والتوق إلى الخلاص من حالة السقوط التي يعاني منها. وأبهج 
ساعات الرضا والاطمتنان هي تلك الساعة التي يعد فيها الفرد نفسه 
للموت. ساعة يُغسل بالماء الحي ويُكسى بالرستة (الحلة الدينية البيضاء) 
استعدادا للحظة الوفاة» وويل للذي يموت ولم يأخذ عدته حسب المراسم 
والطقوس الدينيةء a a‏ 
«آباش». ملك الموازين والحساب. ولذلك يتعين على ذوي الميت أن يسارعوا 
إلى إجراء طقوس خاصة تعينه على مواصلة رحلته نحو السماء تدعى 
«المسخنة». وبهذا يتحرر الإنسان من قدره الذي وقع فیه والذي دفعه إلى 
هذا pa‏ المادي «تیبل». فحين تسلك النقفس المندائية سبيلها| إلى عالم 
النور تعترضها الكواكب «السبعة» التي تكن لها العداء وتحول بينها وبين 
مواصلة مسيرتهاء وتسألها: 

«بقوة من وصلت إلى هناء واسم من قد تُطق عليك؟؛ 
فتجيبي: 
«أنا أغذٌ السير بقوة الحي, واسم ملك النور «ملکا د نهورا» ee‏ 
علي. والماء الحي آمسکه بيميني, وآخذ سبيلي بعيداً نحو النور. 
وهكذا تجتان المراحل السيع «المطراثا» التي تذكر را 
و«الراشنىو» البابلي (راجع الفصل الثاني)» » والمثرا الفارسية, حتى تصل 
مبتغاها, في النهاية. اي عالم النور, عالم الحق والنزاهة «مُشونيا كشطاء 
الذي كله سعادة واطمئنان. 

إن نغ مشاركة «السيعة» الأشرار في خلق الإنسان | إلى Jalis wile‏ 5 تذکر 
بما تعتقد به الفرق الغنوصیة الاخری بشأن الخليقة. ففي مخطوطة «رژیا 
یوحنا» التي عثر علپها ضمن المخطوطات القبطية في نجع حمادي ( مصر) 
بشار al‏ «السيعة» الأشرار الذين خلقهم wos gal Sy‏ (الذي یمائل halis‏ 
والرب الاله في سفر التکوین) صنعوا انساناً في صورة خالقهم ببطء 
وبصعوبة. في البدء کان هذا الانسان یزحف علی الارض کالدودة ولا 
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یستطیم الوقوف علی قدمیه(*۱). ولکن «برونیکوس» الم السماوية, 
وضعت خدعة ضد «لالدابوث» تمکنها من الحصول علی القوة التي آخذت 
منهاء وكانت تريد بذلك أن تمتزن هذة:الفوة إلى هدا اردان کذلك تزوده 
بشرارة التي هي النقس. وتستطرد المخطوطة فت فتقول إن هذا الإنسان وقف 
بعد‌ها على قدميه وعرف والده الذي هو آسمی من «لالدایوث». وسبح 
بحمده. Miso‏ بادر لالدابوث؛ الذي أزعجه أن یعرف هذا الإنسان أن هناك 
من هو آسمی منه, الی خلق قوة في شکل آفعی وبواسطتها صنع حواء. 

ان الغنوصية المندائية تغرق کثیرً في الاستعارة والرمن, ورغم أن 
شیوم الاستعارة ظاهرة عامة في الانظمة الغنوصية, الا آن المندائية تکاد 
تستغلق على قا رثها بفعل هذه الاستعارة. ورغم أنها تماثل الأنظمة الأخرى 
في بعض مصطلحاتها لكنها تميز نفسها كثيرأ بالأسماه التي تطلقها على 
شا فهي تطلق علی الجهد الروحي اسم «الجیل» . والروهاء ملكة 
الظلام. تعني الر وح أوالغرائز لغوياء لكنها تشخص في الأدب المندائي 
باسم ملکة الظلام. ویشار إليها كزعيمة لقوى الظلام التي تنبري لمصارعة 
قوی النور. والواقع أن هذه الصر اعات تعبیر عن الصراعات التي تدور 
دال اسان ذاته» بین ما یحسب من القوی السماوية: عقل الانسان 
وحكمته» وما يحسب من القوى الدنيوية الماديةء الظلاميةء ويعنون بها 
مجموعة الرغبات والغرائز ویرمزون لها بالروها. 

ویتکرر في الأدب المندائى كثيراً ذکر «Lah‏ و«سندرکا» ومعناهما علی 
التوالي: عین الماء آو النبع, والنخلة. ويرد الاسمان سوية لوصف الأنثى 
والذکر والاشارة الی عملية انبثاق الحياة والتوالد. 

وفى دراشة د يهيا يتكرر كثيرا الحدیث عن الصید والصیادین 
واصطیاد السمك والشباك. . . الخ» وذلك للتعبير عن السعي الذي تبذله 
القوى الدينية المختلفة لكسب المناصرين لمعتقداتها الدينية. 

Lats‏ ما تجري الاشارة |لی السعرفة الدينية المندائية بالماء الحي, 
والماء الجاري, والنار الحية, والحلة النورانية. ويقال: أمسك بقضيب من 





Jean Doresse, Ibid., p.212. (\9) 


ويذكر جاك دوريس, oral a‏ سا ۲۰ es a‏ 
dial say‏ ا ال اا ا 
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نور آو بقضیب من الماء الحي, اي تدرع بالسعرفة الدينية. ویشار بالمقابل 
كخيرا إلى النوم والخدن:والتماس والسكن تسبيرا عن الإتغماين فی فلذات 
الحياة الدنيوية والانصراف Lac‏ تدعو إليه تعاليم الدين. والحياة الدنيا 
توصف بالضوضاء التي تصك الآذان ولا تدع المرء يصغي إلى صوت 
«الحي»» صوت قوی النور. ووصف الناصورائیین بالکرمتة, وأغصان 
الکروم, برد کشیر) ايهنا. وسئلما لاحظنا في الفصل الرابع أن المندائية 
وصفت بفتاة يهودية تدعی «ميرياي» تعرضت کثیراً لاضطهاد الیهود 
لحملها علی التخلي عن معتقداتها. ووصف المجموعة بميرياي آوقع بعض 
الباحثين في الخلط ولم ینتبهوا| و و و و 
آلرمز. كما هو شأآنها دائماء حتی آن البروفسور برکت Wiat (Burkitt)‏ 
اللاهوت البريطاني المعروف, آجهد نفسه کثیرا للتدلیل علی آن المقصود 
بها «مريم المجدلية» وليس غيرهاء , متجاهلاً الجانب الرمزي في 
التسمیة(۱). وعلی هذا النحو استخدموا أحیانا آسماء المواقع والانهار 
والحوادث والشخصیات استخداماً مجازیا. .. وکثیرا ما یستخدم الادب 
المندائي, لاسیما pel‏ منه, رمزیهةٌ منسية Coles‏ آسماء لا تجد ما بقابلها 
فى أية لغة كانت. وتستعيد المندائية المیثولوجپا القديمة, لاسیما البابلية, 
لتعید صیاغتها وتعطیها دلالاتها الغاصة حتی لتبدی وکانها مستقلة تماما 
وتستخدم الاسطورة التوراتية استخداما مضادا لما أراد بها اليهود. على 
العموم تفتقر الأسطورة المنداتية إلى التماسك؛ وهي في هذا لا تبتعد عن 
الأسلوب الذي سار عليه الغنوصيون الآخرون. لذلكء فقارئ الأدب 
المندائي يواجه مشاق cë aS‏ ويخطئ القصد] إذا لم يأخذ هذا الأمر في 
الحسیان. ويعود كثير من الاضطراب إلى تحميل المعاني الظاهرة مضامين 
آخری قد لا تکشف عن دلالاتها بسهولة. هل يعود هذا إلى مجرد رغبة 
المژلفین في حصر مولفاتهم في |طار الذخب؟ المصطفاة «بهیرا زدقاء 
وتجنب فضول المتطفلین طالما لا پقصد منها التبشیر بالدین من الأساس؟ 
لكننا حين سنتحدث عن المندائیین في دشت ت ميسان سنجد أنهم لجأوا إلى 
التبشير فعلاً. هل أريد بها مجرد احتذاء أساليب تقليدية سار عليها 
الغنوصیون الاخرون الذین عاصروهم؟ آو آن هذه التعمية استهدف منها 





F. C. Burkitt, Church and Gnosis, Cambridge, University (3) 
Press, 1932, p.119. 


163 








SS 


تحاشي الاضطهاد؟ ان کل هذه البواعث واردة. وانهاء بالاضافة ٍلی العیوب 
والتحریفات التی آملتها الرواية الشفوية لقرون عدیدة, والاستنساخ 
الرديء من بعد على أيدي تَقلة جهلة باتوا لا یفسقسهسون من آمر ما 
بس سيكو . قد أسهمت جميعها في انغلاق هذا الأدب واضطرابه أحياناً 
حتى قياساً لما ورد لدى الغنوصيين الآخرين: رغم أن السمة العامة في 
الغنوصية, کما قلناء هي عدم التماسك في ما تروي من أساطير, واضطراب 
في الاصطلاحية. ويحسن أن ننتبه هذا إلى أن الأدب الغنوصي غیر المندائي 
قد انقطع إثر ظهوره بوقت ليس باليعيد: 0 
المعنية: لذلك احتفظ بشكله الذي ظهر فيه ولم يتعرض إلى تشو 
الناسخينء کما هو شأن الادب المندائي الذي ظل النساخ ینقلو E‏ 
جيل حتى الوقت الراهن ویورئونه معایبهم. 

نعود الآن | إلى ما أ ترناه في آول الفصل من تساقلات. ویهمناء » في 
لخدام الاول» آن نتبین علاقة ۳ ا رقا ا 

معتقداتهم وافكارهم مغطوطات نجع حمادي التي لايزال لبها لم يمن 

LE Es 
عاجاة().‎ 

Jou‏ المندائیون شیت (ویدعونه هم شیتل) منزلة خاصةء ويصفه 
أدبهم يصفات رفيعة. . وشيت هى ابن آدم؛ كما 3 تقول الأساطير الدينية. وطبقا 
لما جاء في «الكنزا» cas Obs‏ حين بلغ من العمر آلف calc‏ جاءه رسول من 
السماء لیخیره أن أجله قد حان, وأنه سينقل إلى السماء. غير أن آدم شعر 
بالحزن والاسی لمفارقة العالم, AR‏ ا 
شيت هو «الأنسب إلى العالم الآخرء إذ لا شأن له بالنساء, ولم پهدر دماء 
وآن حياته كانت نقية طوال الأعوا م الثمانين التي عاشها». فعاد الرسول إلى 
al)‏ الاعظم) ونقل الیه ما عرضه آدم. فلقي عرضه القبول. وعاد الرسول 
إلى شيت ليعرض عليه الأمر. . ولما عرف شيت أن أباه هو الذي اقترح 
صعوده هو بدلاً من الاب سارع إلى طرح ما يرتديه من لحم ودم (أي 
الجسد) وارتدی حلة المجد والنور, ويهذاء صار یعد آطهر النفوس البشرية 
قاطبة» وفي ضوء تضحیته بنفسه وما یتحلی به من فضائل توزن النفوس 

J. Doresse, Ibid., p.252. (1¥) 
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الأأخری عند المحاسبة في موازین «آباش»(). وقد تحول, حسب ما یعتقد 
المندائیون, الی کائن آثيري (روحاني), وأحد الثلاثة الذين يشفعون 
للمندائیین. 

وفي «القاستاء يظهر «شیتل» في ترتیلة دينية من تراتیل التعمید» »> وقد 
شاط به pe poe‏ الناس عند النهر پنشدون تعميذه. لكنهم, كمايلوح من 
الترتيلة» لا يعرفون من هم الشهود الذين سيشهدون على صحة تعميدهم: 

«هادا هو آدونیا شامس البان هو ساهدا» 
(هذه الشمس و 4 ستکون شاهدا علینا). 

فیرفض هو مشیرا ٍلی آن الشمس تغرب في المساء وهي باطلة وزائلة, 
ومن بسجد للشمس لن ینال شبتاً. ویذکرون القمر فیرفضه ایض لانه 
يغيب في النهار وهو زائل. ویذکرون النار» فیقول ان النار لا تهواها نفسي, 
«لاهو د انشمات ساپیا» والنار التي تتحدثون عنها تحتاج إلى وقود 
باستمرار وهي باطلة وزائلة, وعابدوها لن ینالوا شیثاً «نورا د آمرتون آلا 
نورا میبطل باطل». وتنتهي الترتيلة پالتاکید علی آن شهودهم في التعمید 
هم النهر الجاري, و«الیهشا» (الخبر المقدس)؛ و«الکشطا» (العهد الذي 
يأخذه المتعمد على نفسه وهو يصافح رجل الدين الذي يعمده كرمز 
للایمان وال خلاص)» و«الممیوها» (الماء المقدس الذي بشربه المتعمد أثناء 
التعمید»؛ و«زدقا» (الصدقة 5 التي يقدمها المتعمد)؛ .و ومشكتتاء (أي بیت 
العبادة, مندي)!1١).‏ وفي التعميد المندائي يذكر شيثل مع هیبل وآنش 
كحراس للمتعمد للمتعمد. ويبدى أنهم كانوا يجاهرون بتسمية أنفسهم باتباع شيتل 
آو شیت. حتى أن المؤرخ والجغرافي الإسلامي ياقوت الحموي (۱۷۹ -١‏ 
YYA‏ م) کتب في عدم البلدان) عن الطيب أنها واحدة من الأماكن التي 
سکنها شیت» ابن asl‏ وأن سكان المدينة لا يكقون عن الإفصاح أنهم على 
دين شيت وآنهم یتکلمون الا رامية. 

وب المندائیین تدعو شپت بشیتل. وشیتل في لفتهم مشتق من 
الجذر: شتّل وتعني غُرس آو آنبت, وقد استقتها العربية بالمعنی ذاته. 


as‏ ا ا ار 
E. S. Drower, The Secret Adam, Oxford, Clarendon Press, (\A)‏ 
p.37.‏ ,1960 

E. S. Drower, Ibid., p.37. Also, E. S. Drower, The Canonical )۱٩( 
Pray Book of the Mandaeans, Brill, Leiden, 1959, p.17. 
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والمندائیون یدعون شیتل هذا پ-«شیتل طابا» آي بالغرس الطیب آو غرس 
النعمة(۲). وینظر الیه عندهم کحارس للنفوس البشرية» وکنموذج 
للشخصية الإنسانية المثالية. الشخصیه الکاملة(۲۱), 

لدى الطائفة الغنوصية التي عُثر على مخطوطاتها في نجع حمادي» في 
مص > یحظی شیت بتقدیس کبیر یدل عليه أن كثيراً من هذه المخطوطات 
يُشار فيها إلى أن واضعها هو شيت العظيم. لقد كان من المألوف في 
العپود القدیمة ان تنسب السوّلفات الدينية والاساطیر ٍلی شخصیات 
أسطورية توغل في القدم لها مكانة سامية في النفوس بغية إعطاء قيمة 
عالية لهذه المؤلفات. إن مؤلفي هذه المخطوطات غير معروفين ولكن من 
الثایت أنها وضع وتنامت على مراحل a Slat,‏ . وییدو آنها جاءت 
کتحویرات لادب آقدم یرجم إلى ما قبل المسيحية. على العموم: OH‏ 
الغنوصیین» ومن بينهم المندائيون: يعتقدون عن قناعة صادقة أن المؤلفات 
التي بين أيديهم ذات أصل سماوي. وأنها كانت مدونة على ألواح محفوظة 
في جبال في «الشمال»» وهي جبال مقدسةء بيضاء (ويلاحظ هنا أن وصف 
الجبال المقدسة بالبيضاء يرد في أساطير الهند وغيرها من أساطير الشرق 
القدیم» وربما جاء هذا الوصف من كون الجبال الشاهقة هنا مكللة بالثلوج 
حتى في أيام الصيف) . والمخطوطات القبطية هذه تشير إلى واحد من هذه 
الجيال المقدسة puls‏ «وسير» Seir‏ وتذكر أن نوح بنی فلكه هناك. 
والمندائیون یقدسون هذا الجبل ویدعونه «سیر» 9171 آیضا. ویرون فیه 
آقدس بقع في العالم وهو في آقصی المعمورة کما یعتقدون» حیث تتلوه 
مباشرة بوابة النور (مطرائة) التي يجري فیها آول حساب لنفوس الموتی 
وهي قي طريقها للصعود إلى السماء. , 

يلتقي من يدعون بالشيثيين في كثير من الأمور بالمندائيين. فكلاهما 
يؤمن بأن النفس قبس من الإله الأعلى؛ إله النور. وكلاهما يؤمن بأن النفس 
لدى صعودها يتعين أن تمر بسلسلة من الأبواب التي تفضي كل واحدة 
منها إلى الباب التي تعلوهاء وفي جميعها تتعرض للحساب. وكلا الطائفتين 


}` ۲) وقد لقپ احد الشخصیات ت الصابثية البارنة في العهد العباسي بهنذا اللقپ» وشو: محمد 
غرس النعمة بن هلال الصابتي مولف کتاب (الهفوات النادرة) توفي سنة (atA‏ 
E. S. Drower, The Secret Adem, p.36. (VY)‏ 


J. Doresse, Ibid., p.253. (YY) 
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تطرحان صورة للخلق تقترب من بعضها کثیرآ. وکلاهما یمجد الشمال 
ویتخذ منه قبلة, ویستدلون عليه بالنجم القطبي. وهم يرون في هذا 
«الشمال» البقعة الا قرب لی عالم النور. وفي هذه البقعة بالذات جبل مقدس 
يآتي منه الوحي, ومنه ينبع وینحدر الماء الحي, و نشيدا في المدوي تعد 
مملكة الظلام. ويلتقي الطرفان في الصور المستخدمة للتعبیر عن الأفکار. 
فصورة «البيت» التي یکثر ذکرها في «انجیل توما». daf gag)‏ المخطوطات 
التي عثر علیها في نجع حمادي) تعبیر عن العالم. e‏ یتردد مقابلها کثیرا في 
الأدب المندائي ذكر «شکنتا» « isl‏ البیت؛ وتستخدم الصورة بذات ER‏ 
تماما » أي التعبير عن العالم, وتقرن أحيانا بصفة توضع ما إذا كان هذا 
عالما للنور أى عالما للظلام. واستخدام صورة النسر للتعبیر عن المخلّص 
في «الکتاب السري لیوحنا», وهو آحد آهم المخطوطات المکتشفء لا یتکرر 
في آي مولف غنوصي آو غیره سوی في الادب المنداتي. gag‏ هنا پستخدم 
لتصوير «هييل زيوأ» حين hago‏ إلى الأرض AO are all J34 lay‏ 
ويستخدم أيضاً لتصوير الملاك الروحاني الذي يصون ميرياي وأصحابها 
من أضطهاد اليهود وينتقم لهم بتدمير أورشليم وهیکلهاء وهو الدور الذي 
نهض به «أنش إثرا»» الذي لعب دور «المخلّص» أيضا. 

ومخطوطات نجع حمادي تضعنا أمام علاقة أخرى تتطلب التمعن, 
ونعني بها علاقة المندائية بالافکار الهرمسیة. لاحظنا في نهاية الفصل 
الراب أن الصابئة يذكرون أنهم تلقوا تعاليمهم عن هرمس والذي تقابله 
كتب التراث الإسلامي بإدريسء وهو ذاته الذي يطلق عليه مؤلفو التراث 
اليهودي والمسيحي اسم أخنوخ. إن مخطوطات نجع حمادي تقدم لنا شيعا 
جدیدا في هذا الباب. 

فمن بین المخطوطات هذه نصوص تتضمن, کما یقول جان دوریس, 
تعاليم هي بين الهرمسية والغنوصية (والغنوصية في مفهوم دوريس هي 
فقط تلك التي تنضوي تحت خيمة المسيحية)ء « ويذكر في هذا الشأن «رؤيا 
دوسيثيوس» التي أشرنا إليها في بداية الفصل. النصوص الهرمسية التي 
تضمنتها المكتبة المكتشفة هي خمسة. وبين هذه النصوص وما وصلنا من 





(۲۲) لاإستزادة نشير إلى: 
Edwin Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean Origins, Cam-‏ 
bridge, Harvard University Press, 1970, Third Chapter.‏ 
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الادب الهرمسي باليونانية, وهو سعروف, بعض التباینات. ولکننا سنعتمد 
النصوص الم ترجما عن اليونانبة لانها تصوص کاملة(؛ ولا ولأن 
النصوص القبطية لم تترجم بعد. وجاء‌نا منها ملخصات قصیر:(۳. 
وسنعود للأخيرة إذا ما انطوت علی آمر ذي علاقة بما نبحثه. 

الاسلوب المتبع في کتابة الرسائل الهرمسية هو الحوار بین هرمس 
واینه طاط آو „bÈ‏ فتعاليم هرمس تُعرض هنا في شكل أجوبة لتسائلات 
يطرحها الابن أو يستدرجه الأب إلى طرحها. ويذكرنا هذا الأسلوب 
بالحوارات التي يجريها «هيبل زيوا» والتي يطرح من خلالها تعاليمه 
الفا حر رن :انا الاخر الذي نلحظه هنا قهو آن الحوار يجري, في الغالب. 
في إطار رؤيا معينة تجري لهرمس, الطرف الآخر فيها الرسول الإلهي الذي 
ینقل الوحي. و یی سا Larosa‏ 4ص أنه خاو 
أسلوب كان شائعا لدی الغنوصیین وغیرهم. 

یظهر فی الرسالة الاولی لهرمس, المعروفة باسم «پویماندر» Poi-‏ 
5 أن الله الاب الاول للکون, هو العقل Jad doy coll Mind‏ کل 
شيء» قبل الطبيعة الرطبة التي ظهرت من الظلام. وأن الكلمة المضيئة التي 
جاءت من العقل الاول هي ابن الله, أي أن ما پبصر ویسمم لدی الانسان 
هو كلمة الله هذهء آما عقل الانسان فهو الله الوالد. ولا ینفصل آحدهما عن 
الاخر. والحیا: تتالف من اتحادهماء من العقل ومدرکانه. وآن هذا العقل 
بوجد کمباة ونور. ویکلمة مقدسا من العقل الاول وجد الخالق. وهذا 
الخالق. بصفته الهاًللنار والروح خلق سبعة حکام. وحکمهم یدعی القضاء 
والقدر. وتشير الرسالة بعدها إلى آن العقل الاول أبى الجميع: الذي هو 
حياة ونور. خلق کائناً یشابهه هو الانسان (لاحظ آن الصابثة یقولون 
بخلق مایدعونه asin‏ کسیا», adi‏ الخفي, الذي هو نوراني ومسکنه 
السماء). وتشیر الرسالة بعدها إلى أن الإنسان يقوم بعملية خلق موازية. 
فبعد أن يأخذ الإذن من الوالد, يدخل میدان الخلق, وهنا تعینه القوی 
السيعة؛ وکل منها تعطیه نصیباً في |قلیمها. فتعجب به الطبيعة فتضمه 


Robert M. Grant (editor), Gnosticism, a Source Book of (¥ 4 
Heretieal Writings from the Early Christian Period, Harper an 
Brothers, New York. 

Jean Doresse, Ibid. (¥°) 
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۱3 هده ند كل ولخ تیال خن وهکدا غدا اسان‎ alg ill 
طبیعتین مزدوجتین: فهو فان بسبب چسده. وهو خالد بسبب جوهره.‎ 
وعلی هذا النحو يعاني الجوهر آلخالد من الاوضاع الفانية بسبب خضوعه‎ 
القضاء والقدر. وهکذاء فبرغم آنه یتفوق علی [طاره یصبح عبداً لهذا‎ 
الاطار. ولکون الجسد مصدره عالم الظلام فهو معرض للفناء. وبالتالي‎ 
یصعد العلوي من الانسان, الذي هو مکون من النور والحياة, إلى حيث‎ 
النور والحياة. إن العقل الأول يسكن مع المقدسین والطیبین والطاهرین‎ 
والرحومين والتقاةء ووجوده معهم معونة لهم. وهم يدركون في الحال كل‎ 
الا شیاء. ویعبدون الأب بحب, ویسبحون بحمده» ويترنمون بالتراتيل التي‎ 
تمجده» ویکرسون کل حیاتهم له. وقبل آن یهجروا الجسد للموت الصحیح.‎ 
یزدرون بالاحساسات لانهم یدرکون آية نشاطات تتولد عنها. والعقل‎ 
الأعلى حرس الأبواب ویوصدها بوجه الاعمال الشريرة والمخجلة ویحول‎ 
دون تخیلهاء تارکاً لمن يهواها مَنْ یحفزه الی الایغال في آعماله والتخبط‎ 
في الظلام. وصعود الانسان ٍلی السماء يتم عبر سبعة مناطق في كل‎ 
منطقة بنزع عنه شیثاً مما پشده الی الأرض من (حساسات وصفات, حتی‎ 
إذا اجتان السابعة منها يكون قد تجرد من كل ما كان يكسوه على الارض,‎ 
وساعتها يدخل العالم الثامن وهو لا يملك سوى خصاله الإنسانية العالية‎ 
ليلتحق بقاطنيه الذین یسبحون بحمد الاب والذين أصبحوا قوى تندمج‎ 
فى الله ذاته. ذلك هو الهدف المبارك لأولئك الذين يمتلكون المعرفة‎ 
السماوية - لكي یصبحوا الله. وتنتهي الرسالة بالتاکید علی آن هرمس,‎ 
بعد أن تعلم كل هذا من رؤياه, بدأ يعظ الناس إلى جمال التقوی والمعرفة‎ 
المقدسة (2۳051)). وصار پنادي: «یا آیها الناس, يا أيها الذين ولدوا على‎ 
الارض, يا من وهبتم آنفسك الی السکر والخدر ونسيان الله تيقظوا,‎ 
وکقوا عن فسقکم وأنقذوا أنفسكم من سحر النوم والجهل. ..». فبعضهم‎ 
سخر منه وبعضهم التصق به ناشدا التوجیه والارشاد. . . وتنتهي الرسالة‎ 
| بالتسبیح بحمد الله.‎ 
ويتكرر في الرسائل الاخرى الحديث عن سجن النفس في الجسد.‎ 
والحديث عن الظلام والنور المشع؛ وعن النعاس والخدر على الأرض»‎ 
يعود‎ Y (Gnosis) tyl وكيف أن الإنسان بعد أن يتشرب بالمعرفة‎ 
يبدي اهتماما للجسد ورغباته, وکیف بغدو غريبا عن العالم المادي,‎ 
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ویاکتسابه هذه المعرفة یکون قد آعید خلقه(۲۳. ویشار |لی تعمید المرء 
نفسه بالعقل والمشارکة بالمعرفة المقدسة, Gnosis Ayi iyaa‏ 

ان آوجه التمائل ووشیجة القربی بین المندائية والهرمسية بادية للعیان. 
فاذا ما آخذ المرء بالحسبان آن الهرمسية قد وضعت في الاساس لتخاطب 
عقول الاغریق, وأنها خلت ٍلی حد بعید من الصور الاسطوریةه واختیر في 
صوغها الطرائق والصیغ الاصطلاحية الهيلدستية, , فیما توجه التعالیم 
المندائية الی ذهن شرقی اعتاد آن يتعامل مع المعتقدات من خلال 
الميثولوجيا المشحونة بالتشخیصات والمبالغة والفانتازیا یمکننا حینثذ أن 
نتبین صلة القرابة بین آفکار الجماعتین» ويتضح السيب الذي يحمل 
المندائیین علی تمجید هرمس واعتباره من معلمیهم. کذلك یتضح السپب 
الذي يحملهم على الإشارة إلى علاقتهم بمصرء ذلك لأن الأفكار الهرمسية 
قد ظهرت آولاً بین آوساط الجالية اليونانية التي كانت تقطن الإسكندريةء 
والتي طورت آفکارها ارتباطاً بالفكك البابلي وما داخل المعتقدات الدينية 
المصرية في فترة حكم البطالسة, وار ا ا رن 
الإسكندرانيء الفيلسوف اليهودي الذي عاش:هناك في القرن الأول. أما 
كيف ومتى Sis‏ المندائيون بهاء أى الأصح الناصورائيون» طالما كنا نتحدث 
عن الأيام الأولى لنشأة ة الطاتفة, فهذا ما يستعصي على التحديد في ضوء 
الافتقار إلى البيّنات المادية. ولكن كل ما يمكن قوله هذا إن هذه التيارات 
الفکرية والدیتبه التي نتحدث عنها كانت تجري في إطار التحولات الروحية 
التي شهدتها عامة المنطقة في القرن الأول الميلادي. ورغم آن المدونات 
الإغريقية والقبطية من الرسائل الهرمسية تعود إلى القرن الثاني والرابع 
الميلادي علی التوالي, الا آنها قد قلت عن مدونات آخری سبقتها في 
الأو والمتخطوطات القبطية المکتشفة في نجع حمادي, بما ادخل 
علیها من تحویرات و[ضافات, تشیر الی هذا الامر بوضوح. وطبق] Lal‏ 
یقوله 65۲1121676 .4 بشأن الهرمسية فإن جمعية دينية هرمسية قد 
ازدهرت ما بين القرن الثاني قبل المیلاد > القرن الثاني الميلادي؛ Oly‏ 
ای ا ای کو ا م اک ا و کک 

E RR T‏ دكن الود ني نصوص هذه الرسائل لدی گرانت؛ مصدر 

ی 


(۲۷) دوریس» مصدر سایق ص۰۲۷ ویقول دوريس إن عديدا من الرسائل الهرمسية لم 
تصانا آر وصلتنا منها شذرات فقط. 
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بين مذهب خلق العالم من قبل «بتاح»() کما کان یقول المصریون والرژية 
الشرقية حول at‏ استعباد الانسان وتخلیصه(۲۹). 

قبل أن نختتم هذا الفصل نحسب آن من الضروري آن نتوقف عند 
مسالة لپا علاقة با تذهب الیه التکهنات عادة ارتباطاً بالتقاء الفکر 
الغنوصي للمندائية بافکار فرق غتوصية آخری في بعض الجوانب. 

إن التقاء أفكار الغنوصية عند هذه الظائفة أو تلك يأفكار طائفة أو طوائف 
أخرى أمر مألوف. إذ کانت هذه الفرق تقتیس, دون تردد أية أفكار أو 
استعارات ترغب فيها وتتفق مع منحى فكرها من الفرق الأخرىء دون أن تكف 
هذه الفرق عن خلافاتها ونراعاتها فیما بینها. لذلك نعتقد أن لا يصع BA Bs GF‏ 
التقاء الفرق مع بعضها في جانب ما دليلاً حاسماً أو حتى قويا على انتساب 
الفرق إلى بعضها. لقد ظلت هذه الفرق تتفاعل وتتصارع فيما بينهاء وتتفاعل 
وتتصارع مع ثيارات المسيحية طوال قرون؛ وكان يجري تداول الأفكار 
بوسائل وطرق مختلفة, وقد كون هذا التفاعل والصراع بيئة عامة تأثرت بها 
كل الفرق والتيارات بما فيها المندائية, وإن كانت هذه قد رسمت لنفسها منذ 
البداية حدوداً صارمة. ولهذا يصعب رسم خطوط تطور محددة يمكن 
الاستدلال منها على أصل هذه الجماعة أو تلك استنادا | إلى تمائل الأفكار في 
جانب معین. يمكن أن يصح مثل هذا القول على تلك الفرق التي يعرف 
مؤسسهاء كما هى الشأن مع المانوية والبرديصانية مثلاء آما بالنسبة إلى 
الفرق التي یتمذر تحدید موّسس لهاء وتتعدد کثیر] آوجه التقاءاتها 
واختلافاتهامع غیرهاء کما هي الحال مع الصابثة (المندائیین) فالقول هنا 
بنسبتها الی هذه الجماعة الغنوصية آو تك لیس قو لا موضوعیاء وانما یدخل 
في باب الحدس والتكهن ليس غير. ونحن إن كنا أوردنا هنا أمثلة على التقاء 
عديد من المعتقدات والرموزوالاستعارات عن أصحاب مكتبة نجع حمادي 
والمندائيين» فإننا نطرح احتمالاً فقط لا يكتسب حظه من الترجيح |لا بقدر ما 

تتواتر التماثلات وتتدعم بشواهد تاريخية أخرى. لقد ظل عديد من الباحثين 
برجع المندائية ٍلی المانوية لتماثل کثیر من آفکارهما وأساطیرهماء حتی تأکد 
e‏ 


Drower, Secret A em, bid p.38, Y. “note. (rt) 
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وانما الی ما شارت زلیه بعض م خطوطات نجع حمادي ایض( " (سنعود إلى 
هذا الامر فی الفصل السادس). ان المانوية هي التي استقت کشیرا من آفکارها 
عن المندائية. وإذا كان الاکتفاء بمجرد التماثل في جانب من جوانب المعتقدات 
الرو حیة للفرق الغتوصية دلیلاً علی الانتساب یصبح من حق المرء أن يذهب 
إلى أن الناصورائیین المندائیین الذین وجد وا في فلسطین هم من آتباع 
الغنوصی المعروف ساتورثيل pta sat (Saturnitus, Saturninus)‏ 
الأشكال الأولى للغنوصية وتلميذ (ميناندر) الذي كان بدوره تلمیذا لسیمون. 
الذى يُنسب إليه وضع أولى الأفكار الغنوصية: طبقا للمصادر المسيحية 
الأولى» كمامر بنا. عاش ساتورنيل ودعا إلى أفكاره في أنطاكيا أيام 
الامبراطور الروماني هاردیان. فطبقاً لما يرويه إيرناووس وكتاب المسيحية 
الأوائل كان ساتورنيل يشر بأسطورة للخلق تتمائل كشيراً مع الرواية 
المندائية قی السماء والارض, ویصور فیها آدم علی غرار ما تصوره الرواية 
المندائية حتی تسعفه «شرارة» الحياة من له السماء. وأن هذه الشرارة تعود 
لتصعدإلى السماء لتنضم إلى الكائنات الروحية التي تنتسب إليها('"). لكن 
المؤّرخين يذكرون إلى جانب ذلك أن تلاميذ ساتورنيل كانوا يتمسكون 
بالعزوبة مستندين إلى أنه كان يشدد على أن الزواج والإنجاب إنما هو شر, 
وفى هذا ما يختلف تماماً مع المندائية التي ترفض العزوبة. 

آخیر] هل تلقحت المندائية بالفکر الغنوصي في فلسطین. . . آو آن بعضا 
من آتباع يوحنا المعمدان نقلوه من الاسکندریة؟ وهل کان سکان میسان, 
الذين كانوا على علاقات تجارية وغيرها مع الإسكندرية قد تأثروا بها؟ أو 
أنهاء أي الغنوصيةء قد وجدت بذرتها الأولى في جنوب بابل وانتقلت من 
بعك إلى مصر وفلسطين. . . كل هذه تساؤلات لن تجد حلاً حاسماً لها . . 
ولكن إذا صح أن هجرة للناصورائيين قد تمت في أوائل القرن الأول 
الميلاديء كما يذهب ماكوخ, أ إلى ما قبل المسيحية كما تذهب دراورء فإن 
هی لاء المهاجرین قد حملوا معهم المعتقدات الغنوصية وآضفوا علیها 
الطابع البابلي والتأثیرات الفارسية في میسان, رغم آن هذه المعتقدات لم 
تكن غريبة على جنوب بابل كما رأينا عند الحديث عن السامريين. 

Eric Segelberg, Masbuta, Studies in the Ritual of the Man- (۳۰) 


daean Baptism, Upsala, 1958, P.184. 
J. Doresse, Ibid., p.19. )۳۱( 
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الصابتة المندائيون فى میسان 


العلاقة بین الصابثة المندائگیین ودست میسان علاقة خاصة تکتسب 
اه زا ليس في كرون هذه المنطقة لات تمتكديم قرابة الفي غام بحسب 
وانما فیها بالذات قد تقولبت آفکارهم ومعتقداتهم, واتخذت, إلى حد يعيد, 
الشكل الذي هي عليه الآن . واذا کانت قد دخلت علیها تعدیلات وتطویرات 
في القرون التالية بدوافع سناتي علیهاء لاسيما ما تم منها على يد مفكريهم 
في العهد العباسيء فإن هذه التعديلات أى التطويرات لم تغير كثيراً من 
ل ل فماهي ميسان هذه؟ وما هي 

لطي ع اننا شيا امعد د 
نتناول الحديث عن بدايات المندائية فيها. الفترة التى نتحدث عنهاء تؤلف, 
مع پعض الاستئنام‌ات, مرحلةانحدار في تطور حضارة ما بین النهرین 
القديمة. لقد تسببت الحروب المتصلة طوال قرون عديدة بین الفرس 
الفریثیین (الیارثپین) والسلوقیین الیونانیین الذین خلفوا الاسکندر الکبیر؛ 
وبين الفرس البارتیین وبعدهم الساسانیین والرومان, في اندثار کثیر من 
قنوات الزراعة وسداد الانهار» وبذلك تأثرت الحياة الن راعية في مناطق 
واسعة من بلاد الرافدین في الوسط والجنوب ورغم أن تحسنا ما طرا في 
فترات معينة من العهد السلوقي في حياة بعض المدن ahh)‏ أوروكء 3 نفر)» 
إلا أن منزلتها عادت لتضمحل من بعد شيئاً فشيئاً حتى غدت أثرأ بعد عين 
في القرون اللاحقة. ولكن مقابل ذلك ازدهرت مدن جديدة ومناطق جديدة 
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بفعل الحاجة لی التجارة والسيطرة علی طرق القوافل. 

ویزید في غموض الصورة واضطرابها التغیرات التي طرأت في ميدان 
التدوین. لقد شهدت تلك الفترة احتضار الخط المسماري. وکان آخر ما 
فالتا مته jets GS‏ الآثاري العراقي طه باقر قد دون في عامي Vog Vé‏ 
في هيثة تقویم فلکي(). ورغم آن التدوین بالارامية کان یتسم آنذاك. فان 
کثیر] من المعاملات والوثاشق کان يجري تدوینها باليونانية. وکان اهتمام 
المدونین ینصب.ساساء علی المصالح اليونانية. وکان المورخون والکتاب 
اللآخرون الذين دونوا معلوماتهم عن الحياة العامة في البلاد یضهون 
ملفاتهم باليونانية. ورغم آن ایسیدور. المؤرخ والجغرافي الذي عاش في 
میسان آنذاك» كان یعرف الارامية ويكتب بها إلى جانب اليونانية؛ إلا أن 
آثاره قد ضاعت ولم يتخلف منها سوى ما نقله المؤرخ الروماني يليني 
وغیره. وقد تعرضت أسماء المدن والمواقم والشخصيات إلى التغيير 
والتحریف حتی بات يصعب أحياناً تحدید هوية الموقم والشخص المشار 
الیه. وفي هذه الفترة ایضاً جری تحول آساسي في میدان تقنية التدوین. 
فبدلاً من التدوين على الألواح الطينية والحجرية جری التحول آکشر فاکش 
إلى التدوين على الرقوق الجلدية التي كانت تتعرض للتلف عند الحفظ. 

كان الإسكندر المقدوني قد عزم على أن يتخذ من يلاد ما بين النهرين 
مركزا لإمبراطوريته مترامية الأطراف. لهذا الغرض شيد هذا مدنا جديدة, 
وكان من بينها مدينة في أقصى الجنوب؛ يحددها بعض الباحثين عند ملتقى 
نهر كارون الذي يجري في أراضي عيلام ليصب في دجلة (كان يومها 
يصب في الخليج مباشرة فيما يصب الفرات في الأهوار الواقعة إلى الغرب 
من دجلة), بينمسا حددها هانسمان 112115111811 .[: استنادا إلى 
الفوتوغراف الجوي, عند تل يدعى (جبل خيبر آو خیابر) جنوب القورنة 
بعشرة أميال عند الضفة الشرقية لشط العرب حاليا('). كان يهم الإسكندر 

(۱) طه باقر» مقدمة في تاریخ الحضارأت القديمة, وزارة الثقافة والإعلام, بغداد. الطبعة 

الثائية, ۱۹۸۲ ص ۹. 


Edwin Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean Origins, (۳) 

Cambridge, Harvard University Press, 1970, p.77. 

ویلاحظ ياموچي, استناد الی هانسمان آن هذا الموقع في شکله متوازي الااضلاع ون السدة 

الجنوبية تساوي تماما في اتساعها عرض الکرخة کما روی پليني السادس. وان فحصاً لسطح 

التل كشف عن فخاريات تعود إلى العهد الاسلامي المبکر والساساني المتاخر ومن المحتمل 
الفترات الفرثية. 
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أن تغدى المدينة بوابته لتطویر التجارة مع آلهند. وپالفعل تطورت هذه 
المدينة كثيرا وآدی تطورها ٍلی تدهور مدينة آریدو, بوابة السومریین 
والبابليين من قبل إلى البحر. وكان يطلق على المدينة اسم الإسكندرية - 
على دجلة تمييزا لها عن الإسكندريات الأخرى. وفي عهد أنطيخوس الرابع, 
الامبراطور السلوقي, أعيد بناء المدينة بعد أن تراكم عندها الطمي وأبعدها 
عن مجری الماء ودمرها الفیضان في عام ۱۱۱ ق.. «و]صتيدت تذعى هذه 
المرة باسم سپاسینو - الکرخة 0270۱0 - 9۳91۳01) نسبة الی 
هیسباوسین (۳17902056069) ذي الاصل البختياري الذي سار یحکم 
الكرخة ومنطقة ميسان التي تحيط بها والذي بات يقب بالملك7). ومن ذلك 
الحین آصبحت دویله نتمت تتمتم بالاستقلال الذاتي وفي فترات معينة أصيحت 

EE N ds‏ - اليونائيين 
والرومان من جاتب والفرس البارثيين من جانب آخر - والحاجة إليها 


Cant (۳)‏ لبعض المصادر فان pol‏ ا أصبح بعد إعادة بنائها (انطاکیا علی دجلة) نسبة 
الإمبراطور السلرقي انطيخوس الرابع بقاً للمصادر اليونانية والرومانية؛ وباسم ملك الدويلة 
fi‏ للمصادر المحلية, 
راجع: Sheldon Arthur Nodelman, A Preliminary History of Char-‏ 
acene, Berytus, Volume XIII, 1959-60, Ejnar Munksgaard, Co-‏ 
penhagen.‏ 
A. R. Bellinger, Hespaosines of Charax, Yale Classical :Lias! aol,‏ 
studies, 1942, pp.51 - 67.‏ 


والکرخ, لفة؛ کلمة نبطية وتعني چمع الماء (لی موضع. ویذگر ابن عبد الحق البشدادي المترفی 
في سنة ۷۲۹ه- أن كورتين (مدينتين) كانتا في المنطقة بهذاالاسم, |حداهما پاسم کرخ 
خوزستان, واکثرهم یدعوها ب(الکرخة) والاخری في سواد العراق وهي کرخ میسان وتدعی 
ایضاً استراباد (ابن عبد الحق البفدادي, مراصد الاطلاع علی اسماء الامكنة والبقاعء دار 
Ld pa all‏ بيروت, ۱۹۵۵). ولکن نودلمان پذکر, استنادا إلى نودلکه» آن اردشیر؛ مژسس 
السلالة SE‏ کل أن استولى على الدولة العيلامية دح ee‏ میسان في ps‏ 
الک Ji‏ دعاها کی باد - آردشیر (bid, pote)‏ 2 يبدو أن البندادي التبس عليه الامر 
ی ا ا ا 
العمارة. ویلوح لنا آن بلدة (الطیب) التي سیرد ذکرها مرار) كانت تقع على هذا النهر, غیر انه 
بدل مجراه ليصب في نهر كارون. ويعطي نودلمان تفسیر) لاسم الکرخة, فیقول ان کرخ في 
الآرامية تعني المدينة المسورة؛ وقد حملت هذا الاسم بعد أن اعيد بناؤها في عهد انطيخوس 
وبنيت لها مصدات عالية لتصونها من الفيضان (2.91 ,.1010). والملاحظ آن الکتب المندائية 
لا تذکرها بالاسم. فکتابهم (حران گویتا) پذکر آن پاپا بر کودا عَيّن حاكماً على دجلة العظيم 
عند مصب نهر أو لاي (کارون). 
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کمرکز تجاري ومالي مستقلة تماماً ویعرف حکامها بالملوك. 

لقد نمت المدينة کثیرآء وازدهرت فیها التجارة والصيرفة. وکانت 
المركز الوحيد في الشرق الذي يجري فيه التداول التجاري بأي عملة كانت, 
وتحول العملات إلى بعضها بحرية. وغدت نقطة الالتقاء الأساسية في 
العلاقات التجارية بين الهند والشرق الأقصى وإمبراطوريات الشرق 
الأدنى والبحر المتوسط, وقد ضمن لها موقعها التجاري هذا حرص الدول 
المتصارعة علی الاحتفاظ باستقلالها. واتسم نقوذها لیشمل منطقة واسعة 
امتدت آحیاناً لتشمل كل الاراضي والاهوار المحصورة پین نهر کارون 
ونهر الکرخة ودجلة شرقا حتی مدينة آفامیا (یبدو آنها كانت تقع عند موقع 
الکوت الحالية) ونهر الغراف (وکان یعرف باسم سلاًس). ونهر الفرات 
والأهوار التي يصب فيها. وقد عرفت هذه المنطقة پاسم میشان() في 
الادب الكلاسيكي (انظر الخريطة). وعرفت في كتب التراث الإسلامي باسم 
ميسان أو دست ميسان. ويقول نودلمان إن كل المحاولات التى بذلت 
لإيجاد ما يقارب أو يماثل هذه التسمية قد فشلت. وريما جاء اسمها من 
المندائية وتألفت من جزاین: مي وتعني بالمندائية ماء» وشان وتعني 
القصي آو البهي فتصبح المياه القصية آو البهية» إشارة إلى وجودها في 
آقصی الجنوب أو إشارة إلى وفرة مياهها. 

وكائت للكرخة؛ عدا عن علاقاتها التجارية مع الهند, علاقات تجارية 
ممائلة مع مصر. لقد كانت السفن المصرية أيام حكم آخر البطالسة تبحر 
پمحاذاة سواحل الجزپرة العربية ومن هنا نحو الهند. وکان بعضها قبل 
إبحاره إلى الهند أو عودثه من هنأك يتجه نحو الكرخة ليتاجر بما يحمل من 
البضائع أو ليبتاع منها. وإلى جانب هذا التبادل التجاري كان يجري تبادل 
مواز في الأفكار والمعتقدات الدينية. وقد أشار إلى هذا الجغرافي والمؤرخ 
المغروف في الأدب اليوناني (إبسيدور) الذي كان هو ذاته كما أشرنا 
سابقاً من مواليد الكرخة وعاش فيها في القرن الأول الميلادي(. 

وكائث الكرخة ترتبط بطرق برية مع كل من بطرا وتدمر وبلاد فارس. 





(4) رتدمی بالمندائية والسرپائية مُیشان وبالمبرية میشین والفارسية ميشيون والعربية 

ميسان, 

(۵) وضع ایسیدور مولفاً تحدث فیه عن العلاقات والطرق التجارية للدولة البارئية؛ ووضع 

مژلفا آخر اعطی فپه وصفاً ماما للعالم آنذاك وسلت شذرات منه عبر پليني وغیره -[006) 
man, p.107).‏ 
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لقد لعب الاتباط دور مهما في تجارة المدينةء وبنوا لهم مركزاً مقابلاً 
للكرخة علی الضفة الثانية لنهر دجلة نما لیصبح مدينة عرفت باسم فرات 
(ربما في الموقع الذي أصبح يعرف في العهد الإسلامي باسم الأبلّة). وبعد 
انهيار دولة الانباط في بطرا (البتراء) في نهاية القرن الأول الميلادي, نما 
دور تدمر وكذلك الحضر, في التجارة مع الكرخة. وقد عمدت دولة ند مر 
إلى تحصين المدن الواقعة على نهر الفرات» مثل ديورا يوربس (قرب الرقة 
في أعالي الفرات) وعانه (عانات) وهیت, للهيمنة على خط التجارة الممتد 
مع نهر الفرات من الكرخة وفرات حتى أنطاكيا والأناضول. كذلك عمل 
التدمريون على تأشير الطرق وحفر الآبار ويناء محطات الاستراحة(). 
ويفهم من الآثار التي عشر عليها في تدمر أن العلاقات ما بين تدمر والكرخة 
كانت متصلة. كذلك كانت العلاقات ما بين الكرخة وواحة تيماء ويطرا 
فمصر متواصلة أيضا. 

لقد احتفظت ميسان باستقلالها القائم على توازنات القوى والمصالح 
الاقتصادية للأطراف المختلفة قرابة ثلاثة قرون. وكان ملوكها يميلون تارة 
[لی جانب السلوقیین والرومان, وتارة آخری إلى جانب الفرس البارئیین, 
وکانت میولهم تلك تنعکس في شکل النقود التي کانوا یسکُونها. فمنذ عهد 
آتمبیاس ملکا الشاني, الذي حکم الدولة في مطلع العهد السيلادي (۱۷/ ۱۱ 
ق. ٩/۸‏ و و ی آسماء ملوکها 
منقوشة, احیاناء بالابجدية الارامية آو المندائية. کما کان هوّلاء الملوك 
یظهرون بلحی طويلة أسوة بالبابلیین والمندائیین علی خلاف سابقیهم 
الذین کانوا حليقي اللحی علی غرار الیونانیین. 

منذ القرن الاول الميلادي بدأت میسان تفقد آهمیتها التاريخية للضعف 
الذي دب علی الموقم التجاري للکرخة. فالفرس, بدافع المنافسة مم 
الرومان وحلفائهم التدمریین للهيمنة علی طرق التجارة الرئيسية آنذاك, 
شرعوا یبحئون عن طرق خاصهة بهم لنقل بضائم الشرق الاقصی. لاسیما 
الحریر. والتقت رغبة الفرس هذه برغبة الصین في التحول عن الطريق الذي 
یرپطها بالجانب الغربي من العالم القدیم عبر الهند الی طریق آخر یمن لها 
التجارة مباشرة مع الرومان وشرقي البحر المتوسط. وقد وصل لهذا 
الغرض لی میسان (تیاو - تشه کما کانوا یدعونها في الصین) مبعوث عن 

Ibid., p.111. (1) 


177 


تا A IR BE‏ 
لميعوث صيني إلى میسان( ¥( . غين ان فیمتة الفن‌هن he‏ يتان آم نله 
حتى بداية القرن الثالث. 

لا نعرف كثيرا عن سكان ميسان وأحوالهم الاجتماعية. فباستثناء 
التجارة والتعامل المالی» فإن النشاطات الاقتصادية الأخرى لم تظفر بشيء 
ذي بال من اهتمام المؤرخين. فنحن لا نعلم عن الزراعة سوى زراعة 
النضيل بكثافة ونقل زراعة الرز عن الهند. EEEE‏ 
في المنطقة. ولابد أن تكون صناعة القوارب في مثل هذه البيثة حرفة شائعة 
ا ی ا + ومن يقرأ کتاب (دراشة د یهیا) المندائي يلمس أن 
و ی ی لسك یجذب [لیه کثیرا من سکان میسان. 
یتماشی 3 ciara‏ ا من conti!‏ أن تقطع المرء بشيء 
il e Siul bhay]‏ الحا ا ا 0 اما 
المندائپین, فلا نملك ما یوضح شیثاً محددا. 

وليس لديناء أيضاء ما يعين في تحدید التوزیع الائني للسکان بشکل 
واضح. فلغة التخاطب الشائعة بين السكان كانت الآرامية. كان يتكلمها 
البابليون (ويعرفون بالكلدانيين أيضا) والنبط والمندائيون واليهود ويتأثر 
بها حتى الفرس. والدین لم يتحول حتى ذلك الحين إلى حاجز آو مصدة 
el a‏ الأئنية الواكدة::فلقة كان نين الأراميين الى قتجون 
والمسیحیون والیهود والمندائیون, والمانویون من بعد. والانتقال من دين 
إلى اشر داهل اللجماعة الأكنية الواحدة کان یحمل معه تأثیراته الدينية 

لاء تقطن القری. وقد ظل البابلیون یتمیزون عن غيرهم في ذلك 

(۷) المسصدر الساپق. Vue‏ ۰ و۸ ۱۰ . وكذلك: هادي العلوي؛ , من تاريخ العلاقة بين 

الحضارتین الصينية وال سلامية » مجلة المدی» دمشق, العدد الاول» AAA P‏ 

(8) النبط لغة استخراج الماء من باطن الارض واستزراع الارض. ويبدو هنا أن النيط قد 

انیتقوا من بين الأراميين المحليين إلى جائب من جاءها من ل الغرب بدافم المصالح التجاریة. 


Michael G. Morony, Iraq After The Muslim Conquest, (4) 
Princeton University Press, Princeton, Newjersy, p.277. 
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الحین( ‏ والی قرون تالية. وکما فعل الاسکندر في السدن الاخری التي 
أنشأماء أسكن في الكرخة جالية يونانية ألغت لفترة طويلة الفئة الحاكمة فى 
میسان. وحتی بعد آن انتقل الحکم الی السلالة البختيارية, ظلت هذه الفكة 
اليونانية ذات نفوذ بحکم علاقات الكرخة التجارية مم السلوقپین والرومان 
من بعد. واجتذبت النشاطات التجارية والمالية فی الکرخة آعداداً من الیهود, 
اء و ام الی فلسطین بعد احثتلال کورش لبابل, آی 
ممن اعتنق اليهودية من الآراميين. ويبدى أن اليهود كانوا ينتشرون في 
البقاع الأخرى من ميسان كما يستدل على ذلك من قبر عزرا (العزیر) إلى 
الشمال من القورنة. وقد ظلوا يقطنون في بعض قصبات المنطقة حتى 
منتصف القرن الراهن(''). وقد لعب النبط أى الأنباط دوراً ملحوظاً في حياة 
الكرخة وإلى شمالها. ققد كانوا يهيمنون على طرق القوافل التي تنقل 
البضائع من ميناء الكرخة إلى سوريا وآسيا الصغرى عبر واحة تيماء فبطرا 
ومن هناك إلى سوريا أى مصر. ولكي يعززوا موقعهم التنافسي بنوا مدينة 
علی نهر دجلة, کما قلناء اطقوا علیها اسم فرات. وعندما احتلها آردشیر 
الساساني بدل اسمها ودعاها (بهمان آردشیر) . وقد أصبح اسم النيط 
يطلق على كل فلاحي أرض السواد. وكانوا يتكلمون اللغة الآرامية, وبعد 
E T‏ ام اعتنقوا 
Di‏ أسكن اشاتان شجامیم من هنود المعروفین 0 (الزط) في 
منطقة البطائح حاملین |لیها معهم ترپية الجاموس وزراعة الرز وتأثیراتهم 
الفكرية والدينية. آخیر]ء فان احتلال الفرس البارثیین والساسانیین, من 
George Rowlinson, The Five Great Monarchies of the An-(\‏ 


cient Eastern World, Volume III, London, John Murray, 1862, 

p.224, 

(۱۱) قدر عدد اليهود في العراق في مطلع القرن الخامس الميلادي بحوالي نسف ملیدن 

نسمةء كان غالبیتهم من الارامیین الذي اعتنق عتنقرا هم او آباژهم اليهودية في بلاد ما بين النهرين 

وکانت اعداد کبيرة منهم تمارس الزراعة في وسط العراق وفي واسط, واستوطن کثیر منهم 

حول قئاة تعرف باسم نهر ملكا الذي يأخذ مياهه من الفرات ليصبها في دجلة. ومئذ القرن 
السادس آخذوا یتحولون نحو المسيحیة. 

Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 

Partone, Fredman Publishing Co., Mechigen, 1972. 

(۱۲) حسین By ye‏ النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية, الجزء الثاني» دار الفارابي, 
پیروت, الطبعة الخامستة, ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۹ 
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بعدء لميسان زاد من التأثير الفارسي فيهاء رغم أن هذا التأثير لم يكن جديدا 
على المنطقة أصلاً. ١‏ 

لا نملك ما يشير إلى عدد المندائيين وإلى دورهم في حياة الدولة 
الاقتصادية والاجتماعية, کما قلناء لكننا نستشف مما ورد في كتابهم 
(حران agit. (Ls‏ کانوا جماعة کیپرة. . وأن في الأيام الأولى من وجودهم 
في بلاد ما بين النهرين وليس في ميسان وحدهاء كان هناك أربعمئة 

مشکینا (آّي مندي» وهو المعبد المنداتي) (۱۳). 

الامر الوحید . الذي نملکه هو شیوع استخدام لغتهم وآبجدیتهم في 
میسان حنی أن أسماء يعض ملوكها ظهرت منقوشة بهذه الأبجدية على 
النقود المتداولة فيهاء وهى أمر لا يمكن الاستهانة بقيمته. فتبني الأبجدية 
بهذا المستوى يدلل على شيوع استخدامها من جانب وعلى نفوذهم في 
الحياة الفكرية فيها. والأمر الآخر الذي يدلل على وزنهم الاجتماعي هو 
انفرادهم بلهجة خاصة من الآرامية فرضت نفسها على المنطقة. . صحيح أن 
الآرامية التي استخدموهاء والتي دونت بها كتبهم الدينية تعود في أصلها 
إلى ما عُرف باللهجة الشرقية للآرامية, اي لهجة (دیسا (آو الرها کما دعاها 
کتاب التراث الاسلامي وأورفه (Lila‏ ,لا آن لغتهم اتخذت مع الزمن طابعا 
خاست یبای هاش تب ادیش وقد شاعت لهجتهم هذه في جنوب 
ووسط ما بین النهرین حتی آن التلمود البایلی, آحد آهم کتب التراث 
اليهودي الذي وضع في القر ن الخامس آو السادس الميلادي قد تأشر کثیر] 
بهذه اللهجة. 

متى ظهرت الأبجدية المندائية؟ ولماذا ظهرت؟ وكيف اتخذت شكلها 
المعروف؟ تساولات آثارت جدلاً طویلاً بین الباحئین المختصین سنتوقف 
عندها ملياًء لأنها - كما سنرى - ذات أهمية بالغة في تحدید ظهور 
المندائية. ولدينا هنا ثلاث ملاحظات أولية في هذا الشأن. أولاً: إن هذه 
الابچدية قد ابتکرت لقسد ضرورأتهم وحدهم. فباستفناء النقود المسکوکة 
لم يُعشر إلى الآن على أية نصوص طويلة قد دونت بها من جانب جماعة 
آخری آو آناس آخرین یمکن آن تنسب لهم استناداً إلى ذلك. laiga Las‏ هم 
بها آدبا کبیرا ممایوکد آنهم هم الذین ابتکروها. ثانیا: باستثناء النقود 

E. S. Drower, Haran Gowaita, Citta del Vaticano, 1953, p.10. )۱۳( 

وللمقارنة هنا نذکر آن لدی الصابثة في منتصف القرن الحالي کان هناك ثلائة معابد دينية فقط. 
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والاواني الفخارية المکتوبة علیها طلاسم سحرية, فإنه لم يصلنا أي نص 
قد دون بهذه الابجدية لأغراض غير دينية. مما يوضح طبيعة الفرض الذي 
دفع إلى ابتكار هذه الأبجدية. ثالثا: إن التدوينء کما هو معروف, کان یتأخر 
في العهود القديمة عن زمن ظهور الأفكار ونضجها. فإذا ما سلمنا بأن 
ابتکار الابجدية جاء لتدوين المعتقدات وصونها من التغيير والتحريف 
نصل حینئذ لی آن المعتقدات المندائية قد ظهرت ونضجت واتخذت طایعها 
المسلم به ثم چاءت الابجدية لتدونها وتضعها تحت تصرف المجموعات 
للاسترشاد بها. والمثال المسيمي یعطینا فاصلاً في الزمن پناهز القرن 
بين التاريخ الذي تحدده الاناجیل لظهور المسيحية وتدوین هذه الاناجیل. 
أما بالنسبة إلى اليهودية فالفاصل هنا يزيد كثيراً Asp‏ 

ظلت اللغة الآرامية سائدة طوال قرون عديدة فى منطقة الشرق الأدنى. 
وكذا الحال مع أبجديتها التي تفرعت عن الفينيقية منذ القرن الثامن قبل 
الميلاد. وحين اتسعت الإمبراطورية الأشورية اتخذت من اللغة الآرامية 
وأبجديتها الأداة الرسمية في التعامل مع الأقوام التي أخضعوها إلى 
إمبراطوريتهم. وسار على نفس المنوال من بعدهم الكلدانيون والفارسيون. 
وكان تبثيها رسميا من جانب هذه الإمبراطوريات سببا في التقيد بشكل 
رسمي وحيد في کل olsh‏ المنطقة یحول دون بروز ارات لمح ؛ فيها. 
ا کوش الاح المت الائ یحول دون ظهور التیارات المختاقة في تطور 
الآرامية وأبجديتها طبقا لخصائص كل بلد. في المرحلة الأولى؛ و التي تمتد 
من الاحتلال الإغريقي حتى القرن الأول وربما الثاني للميلاد كانت اللهجات 
والأبجديات الآرامية تتطور في مسارها المحلي الخاض دوق أن تنؤع هتها 
كلية آثار الشكل الرسمي السابق للآرامية. لكنها في المرحلة التالية اتجهت 
نحو التمايز الواضح. ففي اللغة ظهرت الآرامية الشرقية مُمثلة بالسريانية 
والآرامية اليهودية البابلية والمندائية. وبموازاتها ظهرت الآرامية الغربية 
ممثلة بالآرامية اليهودية الفلسطينية والآرامية المسيحية - الفلسطينية 
والأرامدة الشامرية: 

أما الأبجديات الآرامية التى تطورت على هذا النحى فيمكن تصنيفها في 
مجموعتين: المجموعة الشرقية وتضم: السريانية والمنداثية والتدمرية 
وأبجدية الحضر والأبجدية الأرمازية (جورجيا) وأبجدية نيسا 
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(ترکمانستان) وریما الأبجدية العیلامیة .)٩(‏ بینما ضمت المجموعة 
الغربية كلا من: الأبجدية العبرية والابجدية النبطية (التي تفرعت عنها 
الابجدية العربية). فی |طار هذا التصنيف يلاحظ آن آربعاً من هذه اللغات 
فقط کانت لها آبجدیت پا الخاصا: العبرية والنبطية والمندایة 
والسریانیة("۱). 

وصلتنا الابجدية المندائية من خلال قنوات مختلفة: آقدمها ما نقش علی 
نقود مسکوكة في الكرخة (میسان), ومنقوشة علی رقی آو وّذ (حروز 
کما تدعی بالعامية العراقية آیضاً و قماهي کما تسمی بالمندائیة) من 
الرصاص» ومخطوطة على أوان فخاريةء وأخيراً مخطوطة علی الورق(*۱) 
فى الكتب الدينية المنداتية. وباستنناء الکتب الدينية المحفوظة لدی 
المندائیین آو لدی بعض المتاحف والمکتبات في آوروبا وآمریکا والمتحف 
العراقي - وآقدمها استنسخ في القرن السادس عشر من مخطوطات آقدم 
لم يعثر عليها إلى الآن؛ ولا یغیر تحدیدا استنساخها على هذا النحو خلافا 
بين الباحثين - فان تحدید تاریخ الأخریات آثار جدلاً لم پحسم تماماء 
ولأهمية تحديد التاريخ هنا سنعمد إلى عرض الآراء المختصة المختلفة فى 
هذا الشأن. ۱ 

نبدأ أولاً بنقود الكرخة. لقد عثر على بعض هذه النقود في أطلال (ديورا 
يوربس) قرب الرقة في أعالي الفرات؛ وكذلك في الحفريات التي أجريت في 
أطلال تلو في جنوب العراق؛ عثر على مجموعة كبيرة منهاء فضية وبرونزية. 
وقد غدت هذه النقود التى يعود أقدمها إلى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد 
موضع بحث من جانب عديد من الباحثين. ومن خلالها ومن خلال ما دونه 
المؤرخون الرومان وفي مقدمتهم بليني الأكبر (القرن الأولى الميلادي) 
أمكن تتبع الملوك الذين تعاقبوا على حكم دولة ميسان, والعلاقات التي 
آقاموها مع القوی المجاورة لهم. لقد کانت هذه النقود تسك في الکرخة 
ذاتهاء وهي تحمل إلى جانب صور الملوك أسماءهم» لكنها لا تحمل تواریخ 
محددة أحيانا. غير أن مقابلتها بنقود الدول المجاورة وبالعودة إلى المصادر 


Joseph Naveh, Early History of the Alphabet, Leiden, Brill, (4) 

1982, p.125/ 126. 

(۱۵) وعلی خلاف ما تروي السيدة دراور, في كتابها المندائيون في العراق وإيران (الترجمة 

العربية ص18 ): فإن النصوص الدينية كتبت على الرقوق ایض (وان لم یصلنا منها شيء). 
انظر کتابهم حران كويتاء مصدر سابق» ص A‏ 
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الیونانية والرومانية والمصادر الشرقية آمکن تحدید تواریخ مقاربة لحکم 
هوّلاء الملوك الذین بلغ عددهم ثلاثة وعشرين توالوا على الحکم منذ قرابة 
٥‏ ق.م حتی حوالي ۲۱۰م. ومنذ حکم تریاوس الثاني (۹۰- ۸٩‏ ق.م) 
آصبحت تظهر علی نقود الكرخة صور الملوك باللحى وأسماؤهم منقوشة 
بالارامية تارة. ومنقوشة باليونانية والملوك حليقي اللحى تارة أخرى. 
ورغم آن نودلمان, وهو المصدر الاساس الذی استقینا منه معلوماتنا هذه 
پلاحظ - استنادا ٍلی نودلکه عالم اللغات السامية - آن سکان مبسان 
یتحدتون «بلهجة تختلف عن تلك التي يجري التخاطب بها في أعالي ما بين 
النهرین, ویستخدمون آحرفا خاصة بهم: کلاهماء آي اللهجة والابجدية, 
باقية الی حد ما في کتابات المندائیین فی العراق المعاصرء(۱, [لا آننا لا 
نميل إلى اعتبار الابجدية المستخدمة في السنین الاولی مندائية, ومنذ حکم 
أتمبياز الثاني (۱۷/ ۱۱ ق.م-۸/ ٩م)‏ وحتی نهاية حکم ملوك الکرخة 
أصبحت الأبجدية المستخدمة فى النقود آرامية بشكل ثابت وجرى التخلى 
عن النقود الفضية. ولكن أية آرامية هذه؟ وأين تلتقى بالمندائية؟ من المؤسف 
أن نودلمان لا يلتفت إلى هذا الجانب. بيد أن ياموجي. أحد المختصين 
بالمندائية, پلاحظ آن النقود التي تحمل آحرفاً تماثل الحروف المندائية تعود 
إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين. ويشير إلى أن أربعة منها تحمل اسم 
(أبنكاي ملكا) وأن هذا حکم ما بین ۱۵۰ و۲۲۶ کما يقول ليدزبارسكي!""). 
إن نودلمان يورد في دراسته آن تلاثة ملوك من میسان حمل وا اسم 
أبذر كاوس (Abinergaos)‏ أو أب نگاي (4)(‘Tb‘ing’i)‏ الأول حکم ما 
بین ۲۲/ ۲۳ وحوالي ۳۱م. وحكم الشاني حوالي ۱٦١‏ - ۱۸۰ م.أما الثالث 
فکان آخر ملوك الکرخة وحکم ما بین ۲۱۰ - ۲۲۲ م؛ غير أنه لم يخلّف وراءه 
نقوداً معروفة وقتل أثناء دفاعه عن الكرخة ضد أردشير الساساني!؟') من 
جانب آخرء فإن أول هؤلاء الثلاثة نقش اسمه بالإغريقية!''). يتضح من هذا 


Nodelman, Ibid., p.84, (41) 
Edwin M. Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean Or-(\v 
igins, Cambridge, Harvard University Press, London: Oxfor 
University Press, 1970, p.6. 
Nodelman, Ibid., p.117. (5A) 
Ibid., p.119. (54) 
= jll (Adinerglos) ورد اسم هذا مرة بشکل (۸۵1۳628105) ومرة بشکل‎ )۲۰( 


183 


SS 


أن الذي نقش اسمه بالمندائية هو آبنگاي الناني, والذي حکم ما بین حوالي 
6 و ۸۱۸۰. ویبدو آن لبدزبارسكي کان یجهل وجود أکثر من ملك بهذا 
الاسم فخلط ما بين تاريخ حكم الثاني والثالث وحدده ب-* ۱۵- ۲6 ۲م. 

لننظر الآن في موضوعة العوَّذ. في نهاية القرن الماضي نشر 
ليدزبارسكي أنه حصل على عُوّذ رصاص مدونة عليها بالمندائية نصوص 
طلسمية عثر علیها في منطقة الاهوار الشرقية في العمارة (میسان)» وقد 
أرجعها إلى القرن الرابع الميلادي. غير أن ليدزبارسكي عاد في أواخر أيام 
حياته وقال في بحث نُشر له بعد وفاته «إن السنة ۰ هي بالأحرى جد 
متأخرة بدلا من أن تكون جد متقدمة». وتلاه الباحث المختص المعروف 
ماكوخ فأعلن أنه حصل على IGE‏ من الرصاص بالمندائية من المنطقة ذاتها 
یعود أقدمها إلى النصف الأول من القرن الثالث(۲۱). 

Lal‏ الاواني الفخارية ذات الکتابات المندائية فقد عثر علیها في عدد من 
المواقع. فقد نشر بوگنون في عام 1847 أنه حصل على إناء فخاري مدوّن 
عليه بالمندائية نص سحري عثر عليه في بسمايه جنوب نفر. ثم عاد ذاته 
بعد سنوات | الی نشر نصوص آخری عثر علیها في (ضویبر) علی نهر 
الفرات شمال المسيب. وفي مطلع هذا القرن تشر ليدزبارسكي نصوصا 
آخری. وتلاه آخرون في نشر نصوص ممائلة وجدت في کیش, وفي ایران 
مقابل شيخ سعد, وفي هصدان. ویضم متحف بغداد ۲۹ ناء فخارياً 
وقارورة مدون علیها بالمندائية. وآخر ما نشر جاء علی ید پاموچي عام 
۰ . وعلی العموم فقد تراوحت تقدیرات الباحشین لتواریخ تدوین هذه 
النصوص ما بين ۰ و۷۰۰م. ولعل في اتساع خریطة هذه الاواني ما 
يشير إلى انتشار المندائيين في بقاع عديدة من العراق آنذاك. 

وقد عثر في جنوب غربي ایران (تانغ - اي سارشاك. تانغ اي بوتان 
[شمیار], هونغ |ي کمالفاند. بارد (ي ناشنده) علی صخور محفور عليها 
عبارات بأبجدية تشابه في معظم حروفها الابجدية المندائية أرجعت إلى 





- عليه المؤرخ اليهودي جوزیفوس اسم (۵01207167109) ویلاحظ نودلمان آن اسم الملكك 

هذا هو (عبد نرگال) وهو اسم شائم ومنذ زمن طریل. وجریاً علی عادة Jal‏ میسان في حذفب 

اللام الاخيرة من اسم الاله ترگال - كما يستدل على ذلك من تسمية المندائيين لهذا الإله باسم 

ثيرك» حذف اللام من أسمه وأصبح أب نكاي Ib‘ing’ i)‏ (. 

R. Macuch, The Origins of the Mandaeans and their Script, (¥‘) 
The Journal of Semitic Studies, Volume 16, No.2 Autumn 1971. 
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تواریخ مختلفة» وهناك اتفاق علی ارجاع الصخور التی عثر علیها فی 
الموقعين الأولين إلى القرنين الثاني والشالث, وبعد آن عثر كذلك على نقود 
عيلامية منقوش عليها بذات الأبجدية أرجعت إلى القرن الثاني للميلاد؛ ثار 
جدل حاد بين المختصين بشأن علاقة هذه الأبجدية بالأبجدية المندائية. 
وقد دخل, من بعد. عامل آخرء بعد أن عثر في إيران على نصوص فارسية 
مخطوطة على الرقائق مدونة بالبهلويةء ولوحظ أنها هي الأخرى تشابه 
الأجحوية العتدافية ردان الجزل هو لكلاةة محاون: 
-١‏ الزمن الذي دونت فيه هذه الأبجديات؛ 
۲- هل تطورت العيلامية عن المندائية آو العکس؛ 
۳- ممن اشتقت هئه البچدیات؟ 
إن الجدل حول الابجدية المندائية ليس حديث العهد. فمنذ آن نشر ثیفنو 
عام ۱۱۱۳ نصا مندائيا جذبت الأبجدية المندائية انتباه الباحثين. وتتابعت 
الإشارات لها من بعد. وعمد الفيلسوف الفرنسي ديدرو إلى نشرها في 
دائرة المعارف التي كان يشرف على إعدادها قبل الثورة الفرنسية. وقد 
جذب الانتباه بوجه خاص التشابه بين بعض حروف المندائیه وحروف 
الأبجدية السريانية المعروفة باسم (سترانجيلى)9'). والمعروف أن ألفباء 
سترانجيلو قد ظهرت إثر انقسام الكنيسة السریانیة(۳) في القرن الخامس. 
وكان معظم الباحشین في القرنين الثامن والتاسع عشر يرى أن الألفباء 
الأخيرة تطورت عن المندائية. لكن هذا الأمر لم يعد يحظى باهتمام الباحثين 
اليوم؛ إذ انصرف البحث في الوقت الراهن إلى تحديد الأصل الذي تطورت 
عنه المندائية, وما إذا تفرعت عنها أبجديات آخری, وبالتحديد العيلامية 
والبهلوية. 
3 فى عام ۱۹۷۰ 585 85« Ge Ga, (Joseph Naveh)‏ أصل الأبجدية 
المندائية كما هي واردة في كتبهم الدينية (أي في شكلها المتطور ذي 
الحروف المتصلة), وقارنها بالأبجدية العيلامية كما هي محفورة على 
الصخور التي عثر عليها في تانغ إي سارقاكء وتانغ إي بوتان (شمبار), 





Svend AAge Pallis, Essay on Mandaean Bibliography 1560 - (YY) 
1930, Philo Amsterdam, 1930, p.20. 


Joseph Naveh, Early History of the Alphabet, the Hebrew (YY) 
University, Jerusalem, Leiden, Brill, 1982, p.147. 
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وکما هي منقوشة علی قطعة نقود. وخرج باستنتاجه الذي ظل یتمسك به 
حتی في کتابه الذي نشره عن التاریخ المبکر للأبجدية عام ۱۹۸۲ (انظر 
الهامش رقم ۲۳). وملخصه آن الحروف المندائية هي تطور مباشر عن 
العيلامية. ولكي يدلل على هذا دخل في مقأ رنة تفصيلية حول كل حرف من 
الحروف واتجاهات الخطوط فيه وانحناءاته. . . الخ. كذلك عقد مقارنة بين 
الأبجدية المندائية والنبطية وخرج باستنتاج ينفي فيه تطور الأولى عن 
الثانية. وفي خاتمة بحثه(*۲) انتهى بشكل قاطع إلى أن المقاييس التي تعتمد 
شكل الحروف لا تؤيد كل من نظرية الاصل الغربي للمندائیین آو وجودهم 
في ميسان في القرن الثاني الميلادي. 

بعد أشهر من ذلك نشر baat Jsa a (P. W. COXON) usys‏ 
المندائيين وأصولهم أشار فيه إلى أن الباحث الألماني البروقسور التهايم, 
استنادا إلى فقرة لدى ايشوداد (من أهالي مرو) في التعليق السرياني على 
سفر التكوين؛ توصل إلى أن الأبجدية البهلوية هي آرامية شرقية في أصلها 
وتطورهاء وأنها ذات صلة ود ثيقة بشکل خاص. بالمندائية, | إن لم تكن 
تطابقها تماماً. تقول الفقرة التي استئد إليها ألتهايم: 

«يقول الناس إن موسى هو أول من ابتکر الا حرف العبرية وكتب 
الشريعة بهاء وكذلك اخترع سليمان أحرف اللغات الأخرى وأفشى سرها 
إلى غير اليهود من أجل أن يمجدوه. (اختر ع) أولاً (الأحرف) السريانية 
لتي اعطاها إلى حيرام في مدينة صور والآخرين. أما بالنسبة إلى اللغة 
الفارسية: فان رحلا من ميضان تدفى Ya) ps‏ / ادعی آمام ملوك اشور في 
نينوى أنه هى الذي ابتكرها. فهى بعد أن تعلم اللغتين العبرية والسريانية 
ابتكر الأداة الفارسية وهي الأصعب, لأن المرء يفكر ويكتب بلغة وأبجدية 
ميسان وفي ذات الوقت يقرأ بالفارسية. لقد ابتكر هذه لكلا يتبجح الفرس 
بعد لأي من الزمن بأن «أبجديتهم» كانت هي الاختراع؛ ویغدو عمله لا نفع 
فيه». 

ويعلق التهايم على هذه بقوله: «إن ما يزعمه نيبى من أنه يعرف 


Joseph Naveh, The Origin of the Mandaic Script, Bulletin of (¥ £)‏ 
American School of Oriental Research, No.198, April 1970.‏ 
(۲۰) جدیر بالانتباه هنا آن المندائیین یعتبرون الکتابة هي من تآثير الكوكب انبى (عطارد) 
وینطقونه أنوى. ونيبى كما لاحظنا في الفصل الثاني هو الذي طور الكتابة في البائثيون البابلي. 
والتقالید المندائية تری آن نیبو هو الناسخ او الکاتپ او الخطاط الحکیم «نبو سایر) هکیماه. 
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السريانية غير وارد لأن السريانية لم تکتب في میسان کما نعرف من نقود 
الکرخة» و[نما قصد پزعمه آن یرفع من شأنه کرجل واسعم الاطلاع وقادر 
على ابتكار نظام للكتابة يقوم على التدوين LAL‏ لتفهم منها لغة أخرىء أو 
كما يضعها التعليق المذكور على سفر التكوين «التفكير والكتابة بالميسانية 
والقراءة بالفارسية في ذات الوقت». ویستطرد آلتهایم يقوله دإن لفة 
میسان هي اللغة المندائية, وإن نقود الكرخة التى سكت فى القرن الخالث 
قبل سقوط دولة ميسان على يد أردشير مؤسس الدولة الساسانية في عام 
4 تكشف بوضوح مطابقة هذه الحروف للأبجدية المندائية» وإنناء كما 
نعرف من برخوناي آن المندائیین في بداية القرن الثالث كانوا جزء] من 
سکان عاصمهة دشت میشان, ولابد آن تکون هذه الايجدية قد ابتكرت فى 
الفترة مابین ۲۰۸ و4 ۲۲م. آي قبل اندحار آخر الملوك الپارتیین» وأن 
الساسانیین تبنوا هذا الابتکار لاعلاء شأن حکمهم»(۲۱). 

إلا أن کوکسن یرد علی آلتهایم: «انه حتی لو ثبت آن الحروف علی نقود 
الکرخة تماثل الحروف المندائية, فهذا لا يعنى أننا توصلنا إلى دليل يؤكد 
وجود المندائيين في جنوب ما بين النهرين في تلك الفترة المبکرة: القرن 
الثاني للميلاد. وأن لغتهم وأبجديتهم كانت قيد الاستخدام تماماء. . . 
ويخلص إلى الاستنتاج أن كل ما يستطاع القول هناإن لغة ميسان هي 
آرامية. وان اللغة التى كان يجرى التحدث بها وأبجدية الكتابة ذات علاقة 
وثيقة بالسريانية و(أو) بالمندائية. أما بشأن المصدر الذي استقت منه 
المندائية فهو لیس, كما يؤكد ماکوخ, النبطية. وإنما من مصدن آخر, ريما 
یکون الحروف العيلامية, رغم کون الا خيرة ذات علاقة بالنبطیة("). 

بعد بضع سنوات من ذلك پدخل البروفسور الهنغاري یانوش هارماتا 
الجدل, ویقول [ن آقدم النصوص العيلامية, وهو المحفور علی صخور برد 
إي ناشنده يعود إلى منتصف القرن الأول قبل الميلادء دون أن يسند قوله 
بحجة أى دليل موثوق ويخلص إلى أنه «إذا كان بين الخطين علاقة ما على 
الإطلاق فإن ذلك لا يمكن تصوره إلا بافتراض أن الخطوط العيلامية 
والمندائية والنبطية تعود إلى أصل واحد مشترك, آو آن المندائیین اقتبسوا 


P. W, Coxon, Script Analysis and Mandaean Origins, Jour- (+1) 
nal of Semitic Studies, Volume XV, January to December 1970. 
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الخط العیلامی»(۲۸). 

لننظر في الحجج المضادة التي پسوقها رودلف ماکوخ والذي يؤكد أن 
الابجدية المندائية هي الاصل ولیست العيلامية. لقد ظل البروفسور ماکوخ 
یدافع باستمرار عن فکرة الاصل الغربي للمندائیین وهجرتهم |بان حکم 
الملك البارثي أرتبانوس الثالث في مطلع القرن الأول الميلادي igh‏ 00 
ما بین النهرین. وهو بری آنهم جاووا بأبجدیتهم من الغرب التي استقو 
من الأبجدية النبطية. 

لقد أثارت أقكاره جدلاً واسعا. وإثر رد نيقيه وكوكسن عليه بادر إلى 
نشر بحث فی مجلة الدراسات السامية فی خریف ۱۹۷۱ لاحظ فیه آن 
الباجثین المذکورین حین یعقدان المقارنة بین ال بجدية المندائية ونظیرتیها 
العيلامية :تلك التى تظهر على نقود الكرخة يركزان على الفوارق الصغيرة 
ولا يعيران الانتباه الرئيسي إلى التماثل الأساسي بينها. وهما في بحثهما 
عن الفوارق Y‏ يأخذان في الحسبان طبيعة الشيء الذي يكتب عليه وأداة 
الكتابة ولا أسلوب الكتابة من حيث هي حروف متصلة أى منفصلة. 
فالسهولة التي تکتب بها النصوص بالحبر علی الورق وبالتالي مطاوعة 
الحروف واستداراتها ليد الكاتب بالحبر تقابلها صعوبة في النقش على 
الرصاص. وهذا بدوره یبدو هیتاً بالقیاس الی الحفر علی الصخر. 
فاستدارات الهروف وتوچیه الخط الی هذا الاتجاه آو ذاك واستقامة 
الخطوط تغدو عسيرة على من یحفر بالصخر. ولذك [ذا ما وجدت تباینات 
فانما مرجعها هذه الامور وما تملیه من ضرورات فی تغییرات الاشکال. 
کما آن الحروف المتصله آو المتفصلة تفرض اخقلاقات خاصة. ویسوق 
ماكوخ دليلاً ماديا على کون العيلامية قد آخذت من المندائية بالواقعة 
التالية: 

في النقش رقم (۳) السحفور علی الصخر في تانغ اي سارفاك, والاي 
یعود تاریخه | إلى العهد البارثي» حشرت في النص عبارة زرادشتية یرجم 





Hormata Janos: Elymais Térténetéhez, Studia Antiqua, (A) 

XXXI.1, pp.25 - 39‏ 
والمؤلف مدین للكاتب المندائي تاش حنا صالح لتنبيهه إلى سحث الأكاديمي هارماتا, eee‏ 
مقاطع من البحث عن الهنفارية. وهو يلاحظ ان كلمة (ناطر) التي ترد في السطر الشاني من 
النص, مأخوذة. کما يقول هارماتا ذاته» عن الجذر المتدائي تعر اي حرّس, وهي مستخدمة إلى 
الآن في العامية العراقية (ص۲۸ من الپحث). 
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تاریخها| esl‏ القرن الرابع و الخامس. وتفول العبارة (انحتی آمام یازدان 
وعبسده) الذي یجلب النظر بقوة هنا : أن العبارة قد نقشت بالابجدية 
المندائية المتطورة . ویستنتج ماکوخ من ذلك آن الأي نقشها كان من 
المسلّم لديه أن النص الذي يدس فيه عبارته انما هو منقوش بالمنداثية. ِ 
ضير لديه أن يضيف عبارته بالمندائية المتطورة طالما كان النص منقى 
بذات الابجدية اصلاً. وبعد آن یناقش الوقائم التاريخية التي ترتبط me‏ 
کتاب الطقوس الدينية وما توحي به التذییلات وأسبقية المندائية علی 
المانوية يخلص إلى القول بان لا مناص من التسلیم بأن ال بجدية المندائية 
ترجع إلى القرن الثاني إن لم تكن قبل ذلك!؟"). 

لنتمعن في الحجج التي سيقت لترجيح هذا الرأي أو ذاك. لاريب أن 
الخرواف اي ارد الكريهة تحال في متنا oe‏ 
والأواني الفخارية والتي بلغت شكلها الناضج في المقطوطات الدينية. 
وهي» أي حروف النقود. تمثل حلقة» ربما تكون الأولى» وربما سبقتها 
محاولات أخرى لا نملك عنها دليلاً ماديا في سلسلة تطور هذه الأبجديةء 
ولكنهاء على أية حال, لن تكون العيلامية للأسباب التالية: 

إن الأدلة المادية المكتشفة العيلامية معاصرة للمندائية المنقوشة على 
نقود الكرخة. وليست هناك للعيلامية جذور أخرى أسبق, والقول بان نص 
برد اي نشانده يرجع إلى القرن الأول arn ee a‏ 
موثوقة. آسا البهلوية هي تخلف حن منداقية نقود الکرخة اصلا ان 
كتبوها إما of Gab pb‏ بالآرامية, ولم يبتكروا أبجدية خاصة بهم حتى 
تبنوا من بعد الأبجدية العربية بعد الفتم الإسلامي. والأيجدية البهلوية بعد 
هذا لا ت تحتوي إلا على ثلاثة عشر حرفا("؟) N‏ 

dle ead a yan‏ لا رقم دابا ان على سبق العیلامية. فیعد 
آن یتابع تطور الابجدية الارامية طبقا للخصائص المحلي؟ة في الفرب 
والشرق يخلص إلى القول إنه طالما حملت الأبجديات في الشرق ملامح 
R. Macuch, The Origins of the Mandaeans and their Script, (va) ~‏ 

Journal of Semitic Studies, Vol.16, Number 2, Autumn 1971. 
Naveh, Early History of the Alphabet, p.130 - 131۰ )۳۰( 
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مشتركة عديدة فليس آمامنا سوی افتراضین: ما آن تکون قد وجدت 
آبجدية آرامية شرقية تطورت عنها مختلف الابجدیات الارامية الشرقيةء 
واما آن تکون التقاربات فیما بینها قد نشأت عن العلاقات الحضارية الوثيقة 
بین الاقوام الساكنة هنا. ولا نستطیع آن نقترب من حل هذه المعضلة إلا 
باکتش اف ادلة آخری مادية, لاسیما المواد المنقوشء بالحروف. ولکی 
یتحلل من عبء القول بأسبقية المندائية ينتهي إلى أن الأبجدية الآرامية 
تطورت في ثلانة فروع: الفرع السرياني - التدمري في شمال سوریا 
واعالي الفرات, Dea ceiver a nee‏ ویتمثل آساسا 


لمندائیة ۳۱ (لاحظ تأكيداتنا للای شا التي on ie we‏ إذن 
فالمند اکية تذ تنتمی الی فرع لم یقدم عنه دلیل حتی الگن! 


لکن نیقیه یعود ليوک آن الصروف العیلامية اسبق ودلیله في هذا کون 
الحروف العپلامية منفصلة عن بعضهاء رغم کونها تنطوي علی میل آولي 
للاتصال, بینما الحروف المندائیة يتكامل فیها الاتصال. ولکنه یتناسی آنه 
يقارن بين أبجدية انتهت عند أول مراحل تطورها وأخرى نضجت بعد 
مراحل, ویتجاهل ایضاً كون الأبجدية في نقود الكرخة هي مرحلة أسبق في 
تطور المندائية وكانت غير متصلة. إنه يلوي الحجة ليآ ليخرج بأن العيلامية 
هي الا سبق. ۳ وکوکسن آیضاً یقیمان رفضهما لتفرع العیلامية عن 
في القن ن¿ الثاني "وحتى الكالث دون أن يقدما دليا؟ ماديا واحداً على هذا 
ا ف ري لضا جد ابي قتئذ شواهد تاريخية أخرى 

قة لها بالأبجدية كما سنرى. 

يوردها ايشوداد التي أشرنا إليها بشأن تأثير المندائية علی البهلوية بحجة 
وجود نقوش بارئية آرامية على نقود يرجعها | إلى القرن الأول الميلادي. 
واستناد! F ١‏ إلى اوه یرای المكتشفة في سرپول رقاب والتي 
a aa E‏ 
استعاروا مثل هذه الأبجدية التي يرجعها إلى ما قبل الميلاد فلماذا لم 
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یواصلوا الكتابة بها آو یطوروها ٍلی آبجدية خاصة طوال القرنین آو الثلاخة 
التالية حتی تغدو آبجدية قومية للفرس؟ ان ماکوخ محق في رفضه ارجاع 
مخطوطة (سّربول زهاب) الی ما قبل العهد الساساني, والی تلك الفترة 
الميكرة لمجرد أن كلمة واحدة اٍيرانية واسماء ايرانية وردت في سیاق 
آراميء ذلك لأن اللغة الآرامية عهد ذاك كانت تحتوي كثيراً من الكلمات 
والاسماء الإيرانية أو ذات الاصل الايراني حنی قيل العهد الساساني. 

آمر آخر لم یلتفت الیه نیشیه, في رأيناء وهو الفروقات الناشكة في 
النصوص الناجمة عن طرائق الناسخین الخاصة في الكتابة. نحن نتعامل 
هنا مع نصوص مخطوطة بالید ولیس مع حروف قياسيةء, طباعية. فمن 
المألوف أن تظهر تباينات بقدر ما بين ناسخ وآخر فی استدارات الخطوط 
واتجاهاتهاء وليس من النادر أن تعترض سبيل المترجمين للنصوص 
المندائية القديمة صعوبات في تمييز الحروف. وكثيراً ما يجري الخلط بين 
الدال إل ) والراء dng (LA)‏ الباء (ف.)» وبين الكاف )96( والذون (ن١).‏ 

ماکوخ. من جانبه يرفض أي تصور أن يكون المندائتيون قد طوروا 
أبجديتهم الخاصة في ميسان ذاتها. ولتأكيد نظريته في الأصل الغربي 
للمندائية, پر علی آن الناصورائبین النین هاجروا نی میسان حملوا 
معهم أبجديتهم التي طوروها عن النبطیة. إن إصرار ماكوخ هذا لم يعززه 
أي دليل مادي. وقد لاحظ کورت رودلف (1-00101 اتداک) وهیننغ 
Lad sby lia (W. B. Henning)‏ بان المندائیین طوروا آبجدیتهم 
في جنوب ما بین النهرین(۳. فکما لاحظنا من قبل آن الانباط لعبوا دور 
کبیر] في حياة میسان, وکانوا حلقة الوصل التي ربطت المدينة بسوریا 
وبمصر برا. ولابد آن یکونوا قد مارسوا تأثیرهم في الجوانب الأخری من 
حياة الدولة ولم یقتصروا علی التجارة وحدها. ولعب التدمریون» من 
جانبهم, دورهم في ربط المدينة بالغرب. لذلك ليس من المستيعد أن يكون 
المندائیون قد تأثروا بكلا القومين في ميسان ذاتها وليس في فلسطين. 
والإصرار على القول بأنهم جاؤوا بها من الغرب: وأن هجرتهم لابد وأن 
تكون قد تمت قبل تاريخ سك نقود الكرخة بالمندائيةء ليست حجة قاطعة أو 


Kurt Rodolph, Problems of History of the Development of (vy) 
the Mandaean Religion, a Contribution to the “Origins of Gnos- 
ticism” held in Messina (April 13 - 18, 1966). 
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قوية في صالح من ينادي بهذا الرأي. فما الذي يمنع أن تكون الهجرة قد 
تمت في القرن الاول» وحتى في بدايته؛ أيام حكم أرتبانوس الثالث» وطوروا 
في ميسان من بعد هذه الأبجدية لتأخذ سبيلها إلى النقود؟ 

أشرنا إلى أن الشواهد التاريخية الأخرى توكد وجودهم المبكر في 
ميسان. فما هي هذه الشواهد؟ لقد ظل عدد من الباحثين يرفض القول 
بوجودهم المبكر في ميسان لمجرد أن بعض كتبهم قد دون في فترة 
متأخرة (قُبيل وبعد الفتح الإسلامي) .إن حجة التدوين المتأخرء: عدا عن 
کونها غیر سليمة كلية. فرانها لیست بالحجة القویة. ان العبریین, علی سبیل 
المثال: .لم یدونوا کتبهم الا بعد قرابة آلف عام عن وجودهم في فلسطین؛ 
فهل ينفي هذا التدوين المتأخر وجودهم السابق؟ إن تدوين الكتب واحد من 
النشاطات الاجتماعية ولیس کل النشاطات. ومع ذلك فلننظر في مسالة 
التدوین ذاتها. 

قلنا قبلاء ن الابجدیة المنداثية قد ابتکرت» کما یبدو» لغرض واحد هو 
صيانة nO RON A‏ 1 وریما للتحرز من اضطهادات 
الآخرين الذين لا يروق لهم بعض ما فيهاء ودليلنا في ذلك أنه لم يصلنا أي 
نص مدون بها سوى النصوص الدينية والتعاويذ وأضرابها. وإذا عدنا إلى 
التسلسل الزمني للأدلة المادية المتيسرة سنجد أن المخطوطات الدينية 
تأتي متاخرة عن غيرها. ولا Jin‏ بالطبع؛ أن يلجأ قوم إلى ابتكار وتطوير 
ابجدية لهم لمجرد كتابة العُوّذ والطلاسم. إذ لا أهمية اجتماعية كبيرة لمثل 
هذا النشاط رغم أنه كان أكبر قيمة مما هو عليه اليوم في الأوساط الشعبية. 
ولا يمكنء أيضاًء آن تاخذ هذه الحروف سبيلها إلى النقود إذا لم تكن 
معروفه لدی الناس. نخلص من هذا إلى أن مرحلة التدوين الأولى سبقت 
المرحلة التي تعارف علیها الباحئون. ان آقدم المخطوطات التي يُحتفظ بها 
الآن يرجع إلى القرن السادس عشر اي انها تتاخر بالف عام عن فترة 
التدوین التي بصر علیها المتشککون, فلماذا لا یکون هناك ما هو آقدم منها 


ببضعة قرون أخرى إذا كان هنالك ما يؤكد ذلك؟ فلننظر بما يخلفه لنا 


لقد امتاد الناسخون أن يضيفوا في آغر الخص الذي ينقلونه تذييلاً 
(Colophon)‏ یضمنونه أسماء‌هم الدينية (وت تدعى بالمندأئية الملواشة - 
ویستنبط الاسم من القیمة العددية للشهر والیوم والساعة التي یولد فیها 
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الإنسان حسب قائمة من الاسماء یحتفظون بها) والأسماء الديئية للذین 
تعاقبوا على استنساخ النص. ويجيز التقليد للناسخ أن يدون فيه ما يراه 
مناسبا للطائفة من الأحداث العامة. ویضمن الناسخ تذییله ایضاً تحذير من 
يعقبونه من التحريف أوالتشويه أو الحذف ويذكرهم بأن قصاصا كبيراً من 
السماء سينتظرهم إذا ما أقدموا على ذلك. وقد يمتد التذييل کثیر](۳۳. |ٍن 
دراسة هذه التذييلات ت تنطوي على أهمية عملية في تحديد الفترة التي دونت 
فيها النصوص. ورغم أن بعض الباحثين يتحفظ على إيلائها أهمية كبيرة 
في تحديد تاريخ تدوين النص بدقة(") إلا أنه ليس هناك من سيب يدعو 
إلى الشك في كون المدون الأول الذي يرد اسمه في آخر التذييل هو 
شخصية تاريخية وليس أسطورية. إن دور بعض هؤلاء الذين تولىوا نسخ 
المحقق لهذه النصوص؛ كذلك كانوا المرجع الديني الذي يقرر صحة 
استخدام هذا النص أو ذاك. وكانوا هم ذاتهم من رجال الدين البارزين. 

من بین هوّلاء یستوقف النظر آربعة هم: رومي بر قیامت. i‏ بيان هيبل 
وأبوه برخ ياور, واشکنده الذي عُرفت باسمه مدينة الطیب فسمیت مدينة 
|شکنده» وآخیرهم وهو الاکثر آهمية بالنسبة لنا زازاي زد گوزتا بر نطار. 
عاش الاثنان الاولان في الاعوام الاولی للحکم الاسلامي. ففي واحدة من 
الكراريس الثمانية لكتاب الطقوس المعروف باسم (قلستا) تنتهي سلسلة 
تذييل الناسخين بواحد من هؤلاء الأربعة وهو رومي أو روميا بس قيامت. 
ويضمن هذا تذييله القول التالي: 

«کتبت هذا الديوان في مدينة الطيب ب في السنوات التي ذهب فيها أنش بر 
دنقا توس ار القوم في السنوات التي كان يتقدم فيها 
العرب. . Me.‏ ۳ ونحن نعرف من کتاب حران گویتا آن انش بر دنقاء وکان 
یشغل اعلی المراکن الدينية عند المندائيين؛ قد ذهب وبصحبته مجموعة من 
وجهاء المندائيين إلى قائد الجيش الإسلامي وأوضح له طبيعة دینهم 
وعرض عليهم كتابهم الديني (الكنزا) لكي يضمن لقومه التسامح الذي 

الملل لدى القارئ. 

K. Rudolph, Ibid., p.225. (Y£) 


E. S. Drower, The Canonical Prayerbook of the Mandaeans, (Yo) 
Leiden, Brill, 1959, p.71. 
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خص به القرآن أهل الكتاب؛ وقد تم له ذلك. من هذا يتضح أن روميا بر 
قيامت كان يستتسخ 7 dil gas‏ في الأيام الأولى للفتح الإسلامي للعراق. 

لکن التذییل ذاته يورد سلسلة آخری من الناسخین الذین تعاقبوا على 
hS‏ 

يحيا (ربما يكون هذا as‏ باه هن نمی ی سم بر آنش یحیا 

الاو ع ا ا SFR ie ire‏ 
استنسخه من شکنده بر یأسمن؛ ee‏ 
گوزتا بر هواء وزازاي اد گوزتا استنسخه من دیوان الحي الاول. . 
ce‏ ا لا 
كوزتا بر هواء إلى الأنء أي إلى السنة التي استنسخ فيه هذا الكتاب (...) 
هناك ۳۱۸ عاماء(۳). فإذا ما تذكرنا أن معركة القادسية التي انتصر فيها 
الجيش الإسلامي بقيادة سعد بن أبي وقاص على الفرس قد وقعت في سنة 
م فإن زازاي إد كوزتا يكون قد استنسخ الكتاب حوالي pYV:‏ . وفي 
التذييل الذي يختتم به کتاب آخر هو دیوان (تعمید هيبل زيوا) وردت 
سلسلة أخرى يصفهم التذييل بالناسخين تمتد قبل زازاي هذا. فيقول: «. 
وهي النسخة التي استنسخها زازاي من والده مندا [د هيي. وان نداد 
هيي استنسخها من شیشلام رباه وهذا استنسخها عن والده شاق ربا 
وبدوره آخذها هذا عن آیار ریّاء وتتواصل السلسلة حتی الاله الاعلی الذي 
ابتدعه من عقله. . .» والأسماء هذه هى كلها لكائنات روحية سماوية في 
الدين المندائي. .. ولكن هل في هذه دلالة معينة إلى أن هناك تدوينا تعاقب 
قبل عهد زازاي اد گوزتا؟ علی آية حال, إن القطع هنا استنادا إلى هذه 
الشهادة التاريخية وحدها بدخلنا في باب التکهنات. ولکن, إذا كانت هذه 
السلسلة السابقة لزازاي هي شخصیات ت سماوية ولیست بشریيهة» فان 
التذییل المرفق بکتاب گنزا ربا (الیسار) (وفیه جمعت التراتیل التي تتعلق 
بوصف صعود نفس الميت إلى السماء وما يعترض سبيلها من صعاب 
وكيفية تذليلهاء وهو من آخطر کتبهم وأقدمها)» يورد قائمة بأسماء اخرين 
من البشر یسبقون زازاي اد کوزتا. ولذلك فنحن نرجح آن عملية التدوین 
وااستنساخ قد سبقت القرن الثالث. 

Ibid. (7) 
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الشاهد التاريخي الثاني الذي بدلل على وجودهم المبكر يأتي هذه المرة 
من المقارنة مع ظهور ماني والمانوية. لقد ظل عديد من الباحثين يرفض 
الالتفات إلى ما أورده أبن النديم في هذا الأمر لمجرد أنه لم يتحدث عن 
المندائیین بالاسم وإنماأسماهم بالمغتسلة وبصابة البطائح» وحين 
یعترض هوّلاء الباحشین التماثل الکبیر بین بعض آفکار المانوية والمندائية 
يميلون إلى تفسیر الامر بان المندائية هي التي استقت من المانوية. وفي 
أفضل الأحوال يعزون هذا التماثل إلى كون الاثنتين قد استقيتا بعض 
أفكارهما وأساطيرهما من التراث البابلى المشترك7"). 

يقول ابن الندیم في الفهرست. ان آبا ماني, وکان یدمی i‏ قد انضم 
إلى من يعرفون بالمغتسلة في نواحي دست میسان واعتنق مذهبهم وکانت 
اا اف ان ا ت وإن ماني عاش بينهم حتى الرابعة 
والعشرین من عمره. وحینثذ خرج على دين هذه الجماعة وشرع يدعو إلى 
مذهبه ATA) oll‏ 

ولد ماني في دست ميسان في ربيع 1 ١1م؛‏ وظل فيها حتى عام at:‏ 
حين شرع يبشر بدينه في فارس. لم تسم المصادر التي تحدثت عن ماني 
الجماعة التي ولد وترعرع بينها باسم وأحد. فابن النديم دعاهم بالمغتسلة 
تارة وبصابة البطایح تارة آخری» وقال |نها طأئفة لا تقرب النساء. ولا تأکل 
اللحم ولا تشرب الخمرة وان الطائفة کانت موجودة في زمانه (۰)۹۹۰ gi‏ 
في العام الذي كان يكتب فیه الفهرست. ویتحدث الفصل الثاني عشر من 
(الكفالية القبطية) عن هذه الجماعة ویدعوها بالطاهرین, وتنقل عن والد 
ماني قوله ان من مصطلحات هذه الطائفة: «الحياة (أو الحي) الأول» 
و«الحياة (أو الحي) الثاني». . وفي الفصل السادس من (الكفالية القبطية) 
YY ue)‏ السطر ۲۵ (vy‏ يشير ماني إلى هذه الطائفة بقوله انها easy‏ 
بالماء لأن أملهم وایمانهم یقوم علی التعمید بالماء» . وفي الفصل الرابع 
(ص ۸۷ السطر ۱۳) تسمیها الم واعظ القبطية (Coptic Homilies)‏ 
بطائفة المعمدانیین(۲۹). ويقول تيودور بر خوناي عنها إنها طائفة ترندي 
الملايس البيضاء, وإنهم معروفون بالتطهير. 


Geo Windengren, Mesopotamian Elements in Manichae- (rv) 
ism, Uppsalla, Sweden, 1946. 

. ص۵۷‎ NAVA, ابن الندیم؛ الفهرست» دار المعرفة للطباعة والنشر, ؛ بيروت»‎ (YA) 

L. J. R. Ort, Mani, Leiden, Brill, 1967, p.200. (v4) 
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إن تسمية المندائيين باسماء مختلفة لم تأت بدعة من هذا المقلف أو 
ذاك» وإنما كانت تطلقها الأقوام من الأديان الأخرى. فالعرب دعوهم 
بالمغتسلة لكثرة مشاهدتهم وهم يتعمدون بالماء أو يرتمسون فيه كلما 
تعرضوا إلى «نجاسة», وهم يعمدون أوانيهم أيضاً. وقرنوا بالتطهير لكثرة 
استخدامهم الماء لغرض الت لتطهيم والنظافة. والمسيحيون عرفوهم 
بالمتعمدين لأنهم يمارسون طقس التعميد. ويذكر تيودور بر خوناي 
(أواخر القرن الثامن الميلادي) أن هذه الجماعة كان يطلق عليها في زمانه 
أسماء عديدة في جنوب ما بين النهرين. ولكنها في ميسان كانت تدعى 
ب«المندائيين» و«المشكينائيين» (مطقرين دين بميشين منديي 
آماشكنيي)( *). وه‌مشکنه» في المنداثية تعني بیت العبادة, وهي مرادفة 
لکلمة (مَندي). ويبدو أن الاسمين أطلقا على المجموعة التي تتردد على 
بيوت العبادة هذه. وقول ابن النديم إن الطائفة لا تأكل اللحم ناجم عن أن 
الطائفة تمتنع عن أكل اللحم في ثلاثة وثلاثين يوماً متفرقات تدعى 
(المبطلات). والطائفة (دينيا) لا تشرب الخمرة رغم أن فى واحدة من 
طقوسهم لتطهير (المندي)» أي المعبد. يشرب الكهان عصيرا من الزبيب 
یصنعه الکاهن بیده ویدعوه (همره). 
لقد جذب التمائل الکبیر في المصطلحات والمیئولوجیا بین المندائیین 
والمانویین انتباه الباحئین, كما لاحظنا, وقد ظل هذا الأمر موضع الأخذ 
لاحظ الباحث السويدي سودربرغ (500615618 - 58386): وهو يدرس 
التراث المانوي باللفة القبطية الذي عثر عليه ضمن مخطوطات نجع حمادي 
في مصر (راجع الفصل الخامس)» أن كتاب التراتيل المانوي يقتبس كذيرا, 
وأحياناً يترجم كلمة فكلمة من التراتيل المندائية('“). وکما لاحظ ماکوخ» عن 
حق, آن والد ماني حيين عاش في مطلع القرن الثالث بين المندائيين في 
ميسان كان قد انضم في الواقع إلى جماعة نضجت معتقداتها الدينية 
وتأسست طقوسها وأحکامها الدينية. وآنها قد قطعت طويلاً من الزمن لكي 
Macuch, The Origins of the Mandaeans and their Scripts, (£ -)‏ 
Ibid., p.191.‏ 
Torgny Säve-Söderbergh, Studies in the Coptic Manichaean )۶۱(‏ 


Psalmbook, Cambridge, W. Heffer and Sons, 1949; Kurt Ru- 
dolph, Ibid., p.216, F. note 33. 
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تسس دینها علی هذا النحو(۳؟). اضف الی ذلك, آن هذا الامر قد تم فى عهد 
کانت تکشر فیه الدعوات والصراعات والاضطهادات الدينية, وهکذا فلکی 
تستتر المعتقدات وتتحدد الاحکام كان لابد لها أن تقطع شوطاً من التطور 
حتی تأخذ شکلها المتکامل ویصبح التدوین ضرورة لابد منها. ولعل من 
الطریف أن نذكر هنا أن مانى لم يقتبس كثيراً من التعاليم المندائية وحسب. 
بل واقتبس اسم (الکنزا) لأحد کتبه ودعاه (کنز الحیاة)» وكذلك اقتبس 
تقليد تزيين كتبه الدينية بالرسوم وهو التقليد الذي أخذ يه المندائيون في 
بعض دواوينهم. من هذا نستدل أن عملية التدوين المندائي الأول سبقت 
ظهور المانوية» ویتفق هذا مم ظهور آبجدیتهم» ولكن عمليات تدوين أخرى 
تلتها مع کل منعطف حاد کانت تواجهه المندائية سواء بفعل عوامل داخلية 
آو بفعل ضغوط خارجیه, ویدفعنا هذا إلى التأكيد بأن المندائية قد تأثرت 
بدورها بالصراعات الدينية الحادة التى شهدتها تلك الفترة, وكان العراق 
واحداً من الميادين الهامة لها. 1 

لقد اعتاد بعض الباحثين أن يؤكد كثيراً روح المحافظة في الفكر 
والمعتقدات المنداثية. وكثرة التحذيرات وكيل اللعنات فى التذييلات التي 
يلحقها الناسخون بما پنسخونه من هذا الادب توهم السرء بان الأدب 
المندائي الذي يتسلمه اليوم کان هو ذاته تماماً قبل القرون الطویلة. حقاء إن 
روح المحافظة في المندائية قوية جداً. وسنرى من بعد أن هذه الروح 
أحاطت تعاليمها بقشرة صلبة؛ وغدا الخطأ الواحد في أداء الطقوس أمرا 
خطیر] يرتب أحياناء عقوبات صارمة ضد رجل الدين الذي يؤديه. غير أن 
المندائية في الفترة التي نتحدث عنها لم تكن على هذه الحال تماما. ومثلما 
كانت تؤثر في ما حولها كانت تتلقى هي أيضاً التأثيرات (MN Re gall‏ 
فالتحذيرات واللعنات التي يكيلها الناسخون لمن يعمد إلى تحريف ما 


a a 
eat The Origins of the Mandaeans and their Scripts, (tY) 
id. 

dhasi (tY)‏ سیکلبرغ: بعد أن يدرس التعميد المنداثي دراسة مقارنة مع طقوس التعمید 
المختلفة التی تمارسها الطراثف والادیان الاخری, آن التعمید المندائي يشکله الراهن حدیث 
نسبيا رغم ن من الصعب تحدید تواریخ معينة هناء ولکنها من المؤكد أحدث من المواد 
الرئيسية في الكنزا. ويلاحظ أيضا ان مسح الجبين واليهثا (الخبز المقدس) قد اضيفت لطقس 
التعمید المندائي بتاثیر التقالید الفنوصية والمسيحية والبارسية, ولابد أن يكون he‏ 
وتفاصیل قليلة آخری قد أخذت عن البارسية }| E. Segeiberg, Masbuta, tual‏ 

Uppsala, 1958, p.183/ 4. i 
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ینسح « هي ذاتها توحي بعملیات من هذا النوع. لقد كانت الجماعة سواء في 
كتلتها الأساسية التي تقطن دست ميسان أو المجموعات الأخرى التي كانت 
تنشر في بقاع عديدة اخری من بلاد سا بين النهرين» شمالاً ووسطا. 
عبد ضراع ديل و اشع عل جع cial‏ ال فقي الغرب كان الدين 
المسيحي يصارع بقايا الهيلينية ويتفاعل معها. وفي القرنين الثاني والثالث 
دار نقاش عنيف بين الفرق المسيحية المختلفة والفرق الغنوصية؛ ومثل 
هذا الصراع دار بين الفرق الغنوصية ذاتهاء ومثله دار بين الفرق المسيحية 
ایضاً واستمر لقرون آخری. والدین البابلي وإن أخلى المكان لغيره من 
الادیان, لاسیما تلك التي تمن بالتوحید. الا آنه ترك آثاره البعيدة في فکر 
الناس, ليس قي بلاد ما بين النهرین وحدهاء بل في البلدان الأاخری آیضا؛ 
وظلت عبادة تموز تمارس في معظم قری المنطقة لعدید من القرون. وبقیت 
المعتقدات التي ترتبط بالفلك البابلي حية في آذهان آقوام المنطقة جمیعها. 
ولم تنج اليهودية من تأثیرات الافکار التي تحیطها لاسیما بعد تدمیر القدس 
في القرن الثاني. وکما یقول مونتغومري کان تأثیر الحضارات الاخری 
على الدين اليهودي کتأثیر طرقات المطرقة علی السكينة الموضوعة علی 
السندان: تمتحنها وتعطيها شفرتها. .. ولكن هذه التأثيرات كانت تدخل 
عميقا في العقلية اليهودية والكيان الروحي اليهودي. غير أن اليهودية قد 
احتفظت, بعد شتات الیهود. بالشولوجیا العامة التي نادى بها أنبياء بني 
اسرائيل وحولتها إلى قشرة يصعب كسرها وبذا تحولت إلى مؤوسسة 
نموذجية للطقوس(**. والزرادشتية التي ولدت مع زرادشت في منتصف 
القرن السابع قبل المیلاد افتقدت تصوصها المدونة عندما حرقها 


J. Montgomery, The Religion of the Past and Present, Lon- {£ £)‏ 
don, Lippincott Co., 1918, p.108.‏ 
ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى أن المصادر التلمودية للقرن الثالث الميلادي تذکر آن يهود 
بابل کانوا یعیبون على بهود میسان کونهم غیر معروفي النسب ‏ آنهم من اخلاط شتی, وأن 
الزواع كان مكرما نين dyes dad pas‏ افامیاء المدينة الواقعة قي تسم الشمالي من میسان, 
وأن الكرخة كانت توصف من هّلاء بانها ادنی من جهنم, وتعلق الانسکلوبیدیا اليهودية -13) 
على ذلك بقولها: «إن هذا العداء الذي کان بهود بابل یظهرونه زل, cyclopedia Judaica),‏ 
بهود میسان ریما قد نشاء جزثيا: عن تبتی يهود ميسان نه سيا . معتقدات المندائية» 
Encyclopedia Jud: = srusalem, The Macmillan Company, 1971.‏ 
انظر مادة میسان. (Mesene)‏ 
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الإسكندرء. وكانت عملیات التدوین التالية تضیف لها بعضاً من التأثیرات 
المحيطة ولکن دون آن تنسی الوظيفة الخری الملازمة, ونعني بها تحويل 
المعتقدات [لی دوگما ينبغي التقید بها وتحریم الخروج علیها. 

في أجواء الصراعات الدينية والمذهبية هذه كان يتم نقل التراث الشفوي 
المندائي إلى لفائف الدواوین آولاً والی صفحات الکتب من بشد. وكان هذا 
التراث يفتني بشروح واضافات تالية. ان مقارنة الأساطیر من حیث 
المحتوی والعروض, والشروح التي تقدم لهذه ال ساطیر والمعتقدات عامة, 
واسالیب الکتابة. وحتی المصطلحات والمفردات والاسماء تشیر الی أن 
نقل هذا التراث إلى الدواوين والكتب لم يتم في عملية وأحدة وفي عهد 
alg‏ كما أن الشواهد التاريخية تدلل علی آن المعتقدات المندائية لم تكن 
بمنجی من التأثیرات. فتذییلات الناسخین» وکذلك کتاب (حران گویتا) 
يشيران إلى ذلك :وضوح. 

فاحد ناسخي كتاب الصلوات والطقوس (القلستا) يشير إلى أنه ذهب 
بعيدا إلى بيت هردشايي (؟) لمقارنة نسخته التي يحتفظ بها للمسخثه 
(وهى مجموعة التراتيل والطقوس التي تقرأ وتؤدى على روح الميت الذي 
شاب میتته أمر لا ترضاه الأحكام الدينية) مع الخ التي يحتفظ بها هناك, 
ويقول: «ولما تأكدت أنها تبعث على الاطمئنان نسختها كما هی ۰4 . وكان أحد 
الناسخين الثقاة (بيان بر هيبل) في العهد الإسلامي الأول يشدد على 
أتباعه من رجال الدين ألا يلجأوا إلا إلى نسخته هو إذا وجد تباين بينها 
وبين غيرها. ویشیر کتاب (حران گویتا) آن قبیل الفتح الاسلامي للعراق 
بستة وثمانین عاماء عمد احد کبار رجال الدین المندائیین, ویدعی قیقل, إلى 
تحریف المعتقدات المندائية, وأنه أقدم على ندوین أفكاره هذه ووزعها بين 
أتباعه من رجال الدين. لكنه عاد وتراجع عن أفكاره هذه. ودعا أتباعه إلى 
حرقها. فاستجاب إلى هذا بعضهم. غير أن آخرين رفضوا أن يحرقوها أو 
يرجعوها له. واحتفظوا بها. لكن هذه, كما يبدى, ضاعت ولم يصلنا منها 
شيء؛ ولذلك لا نعرف محتواها وماذا حل باصحابها. وفي التذییل المرفق 
بدیوان آلما ریشیا ربا (العالم الأول العظيم) يشير برخ ياورء وهو واحد من 
کبار الناسخین في آوائل العهد الاسلامي, الی أنه حين وقعت بين يديه 
نسخة من هذا الدیوان, ارتبك وخشي آن یکون قد لحقه التحریف» ویقول: 
«عندما حصلت علی هذا الدیوان من (الحي) خفت. نظرت الیه ورمیته 
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في. . . لکن الماء لم یقبله. رميته مرتين في النار. . . لکن النار رفضته. إذ 
كنت أخشى أن أتعرض للإدانة»(*). 

ویلوح لنا آن انشقاق ماني عنهم. وانصرافه إلى التبشير بدينه الخاص 
الذي جمع بين المبادئ الدينية الفارسية والغنوصية المسيحية وما أخذه 
عن المندائية, لم يكن هو الأزمة الوحيدة التي واجهت المندائية في تلك 
الفترة» وإنما تلتها أزمات أخرى (سنأتي على هذه في الفصل الثامن). ولعل 
اللعنات التي يصبونها على (الكيوانيين) و(اليازوقيين) في واحدة من 
تراتيل القلستاء إلى جانب اللعنات التي يصبونها على اليهود والمانويين؛ 
جاءت بسبب خلافاتهم الخاصة مع هاتين الفرقتين. (لاحظ الهامش ۲۷ من 
الفصل الرابع), فهل كانت هاتان الفرقتان ممن انشق عنهم واتخذ سبيله 
(ENG yaladi‏ 

إن النظرة القبلية المبنية علی التحزبات الدينية دفعت بعض الباحثين إلى 
النظر للمعتقدات المندائية نظرة لا تاريخية. فالبروفسور بركت (F. C.‏ 
coll Burkitt)‏ يتخذ من آخر عملية لجمع وتدوين الأدب المندائي التي 
تمت في العهد الاسلامي الاول آساس) لنظریته في ظهور المندائية في القرن 
السابع الميلادي (ومثله ذهب آخرون عدیدون) یسعی (لی البحث عما يقابل 
بعض آقکارها وطقوسپا لدی تلك الطوائف التي «سبقتها» a‏ 
الخخوصية المسيحية. وينتهي إلى أن المندائية طائفه جمعت في معتقد معتقدانها 
مابين غنوصية الفرق الغنوصية المسيحية التي نشطت في العراق: 
المانوية وآتباع مرقیون, ولاسیما الدیصانیه» ومعتقدات مسيحية الأصل 
استقتها من المانوية والديصانية والنسطورية, pl gall Lg Lagi‏ 
والجدید استقته من (البشتیا) السرياني الذي دون في ۶۱۲م. ولانهاء كما 
يرى» قد ظهرت متأخرة كثيراً عن غیرهاء فإنه لا يمكن أن تكون قد أثرت في 
إنجيل يوحناء كما يذهب إلى ذلك رزنشتاين وبلتمان وجوناس وآخرون, 
وهذا هو ماکان بنشد التدلیل علیه من الاساس(۲*). نحن لا نستبعد آن 


J.J. Buckley, Ibid., p.40. (£0) 
يشي نالباجث الألعاني المعروف رزنشتاين, والذي درس المائوية والمنداثية:؛ إلى أن ن هاتین‎ (EN) 
j]. 1۲۵۳۵956, 16 9660761 الفرقتین کانتا فی افکارهما ما بین السانوية والمندائية. انظر:‎ 
Books of Egyptian Gnostics, Viking Press, New york, 1970, p.59. 
F. C. Burkitt, Church and Gnostis, Cambridge, 1932, pp. (¥) 
100- 122. 


200 


SS 


نکون المندائية قد تأثرت بلون آو بآخر بافکار مرقیون وبر دیصان وحتی 
بالمانوية. . . فقد کان وادي الرافدین طوال تلك القرون» مسرحا لنشاطات 
هذه الفرق وغیرها. . . ولکن مثل هذه النظرة القبلية لا تعیر ما للبیانات 
المادية والشواهد التاريخية الا خری التي آلمحنا الیها من دلالات. . 
وبالتالي فإنها نظرة متحزبة لا تطرح كل الحقيقة. 

إن احتدام الصراع الدينى والمذهبي کان یدفم بالمندائية اکثر فاکش 
نحو الآن مات والإنطواء, ولم تفع محاولات bors‏ الاستنساخ و وعد عملیات 
في الحفاظ علیها من التاکل(*. وهکذا, مثلما شهدت بلاد ما بين الرافدين, 
وميسان بوجه خاص, اتساع المندائية وتطور معتقداتهاء شهدت كذلك من 
بعد انحسارها وتنامي الشكلية في معتقداتها وطقوسها. 





(£A)‏ هبطت معابد المندائية؛ كما يشير حرّآن كويتاء من ۰۰؛ معبد في آیام انتشار المندائية قي 
العراق الی ۱۰ معبد) في اواخر المرحلة. 
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جدول با لأبجدیات کما مرضه کوکسن 
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المنداتیون بین الغرب والشرق 


تابعنا في الفصول السابقة الفرضیات المختلفة بشان البلد الذي ظهرت 
فیها المندائية» والمنبع آو المنابع التي استقت منها آفکارها وتعالیمها 
وطقوسها الدينية. ومع آن عدیداً من الطقوس والمعتقدات الدينية. کما رأیناء 
كانت تنتشر في أكثر من بلد من بلدان ما يعرف الآن بالشرق الأوسطء رغم 
أنه کانت تمد اخیانا شکلا خاضا يكل واحن هته الآآن نا متسس من 
الشواهد التاريخية, وما توحي به القرائن المستخلصة من أدبهم وتراثهم 
الديني» ومقارنة أدبهم الديني بآداب الأديان الأخرى في المنطقة, تدفع 
جميعاً الأمر في اتجاهين: إما أن يكونوا قد ظهروا في فلسطین, في غرب أو 
شرق نهر الأردن؛ وبلوروا أفكارهم وطقوسهم هناك» ونقلوها من بعد إلى 
جنوب ما بین النهرین» وهناك دونوها بابجدیتهم الخاصةء وأدخلوا عليها 
تعدیلات تالية بحکم تفاعلهم مع البيثة ذات الاصل البابلي والمجاورة 
والمتفاعلة مع إيران وما تولد فيها من أفكار ونظم دينية. . . آو آن یکونو| قد 
ظهروء اصلاء في بلاد ما بین النهرین في وسط بابلي - آرامي» ومتاثرين 
بالجالیات اليهودية التي كانت هناك. وبالفرس وآفکارهم. ثم انتشروا 
شمالاً في مرحلة تالية». وکونوا وسطاً خاصا التجأت الیه جماعات کانت 
تمن بمعتقدات قريبة من معتقداته تخلصاً من الاضطهاد الذي کان پنصب 
علیها هناك. فما هو حظ هذه الفرضية آو تلك من الرجحان؟ 

بادیغ ذي بدء نکد آنهم سواء کانوا قد ظهروا هنا آو هناك. فنهم ظلوا 
على تفاعل مستمر مع الجماعات التي کانت تجاورهم رغم العزلة: إلى حد 
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علیهم. ومتلما آثروا في آفکار من احتك بهم» فاٍنهم تأش‌وا بمعتقدات الاقوام 
المجاورة رغم كل التحوّطات التي کانوا یتخذونها لدفع هذه التاثیرات ol.‏ 
هذا التفاعل المستمر, الذي ظل يجري طوال القرون, بوتاثر سریعه ومق‌ترة 
أحياناء أو ببطء شديد وبتعديلات غير جوهرية كما جرى في القرون 
المتاخرة, آوجد نوعاً من الزرکشة في المعتقدات, زادت في تعقد مسالة 
البحث في أصلهم ونحدید مستویات هذه المعتقدات. 

إن من يدرس المعتقدات المندائية التي يعرضها أدبهم الديني» وهو أدب 
وأسع وذو مستویات وأسالیب متباینه. تافلت أن هذه المعتقدات يمكن أن 
توزع على مستويات ثلاثة: مستوى أو قاعدة من الأفكار توغل في القدم أي 
إلى ماقيل المسيحية, وتتضح في هذه القاعدة التوفيقية بين معتقدات 
مختلفة یغلب علیها الطابع الاسطوري ولم يكن التوحيد قد اتضی فیها Gus‏ 
ومستوی‌ثان يتضح فيه الدفع الذي أعطته المسيحية لأفكار التوحید في 
المنطقة. في هذا المستوی یتضی التوحید دون التخلي كلية عن الننویة. . 
وفي هذا المستوى يتميز أكثر الطابع الشرقي لغنوصية المندائية بحكم 
تأثرها بالعامل الفارسي والبابلي. وقد اقترنت هذه المرحلة بعمليات التدوين 
الأولى. إن الفكر المُقنن الذي ظلت * تتوارثه الأجيال شفاها لم يعد قادرا على 
الاحتقاظ بالإطار الذي يُنقل فيه وسط الصراعات الدينية والمذهيبية 
المحتدمة وتعين تدوينه . أما المستوى الثالث والأخير, فهو الذي جاء بعل 
الفتح الإسلامي للعراق» وهى مرحلة اتسمت بالسعى لتدقيق الأفكار وإعطاء 
السعتقدات خطوطاً واضحة نضجت فیها الافکار التوحیدیة(۱). ولکن 
المفارقه هناء آن خط التطور المتواصل في الفکر المندائي الديني کان یسیر 
بموازاة نزوع محافظ. دوگماتي, شكلي, > کانت تزداه صرامته مع توالي 
الا ضطهادات وفقدان القدرة علی الاحتفاظ بتماسك الجماعة وبالعدد الکبیر 
من أفرادهاء وکانت الغلية, .في النهاية لهذا النزو ع المحافظ, الشکلي. 

غير أن هذا التصنيف لا يحل الإشكال الذي نحن معنيون به. فكل الذين 
تناولوا المندائية بعمق لاحظوا هذا النوع من التراتب ابتداء)ً بوالتر براندت 

Kurt Rudolph, Problems of a History of the Development of (\) 

the Mandaean Religion, a Contribution to the Colloquium on 


the “Origins of Gnosticism”, held in Messina, April 13 - 18, 
1966, p.211. 
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في مطلع القرن العشرین. وهژلاء جمیعاً پرجعون الافکار الاولی للمندائية 
إلى ما قبل المسيحية AY)‏ « لکنهم اختاهوا حول المنبع أو المنابع الأولى التي 
استقى منها المندائيون أفكارهم وطقوسهم., وأين تم ذلك. 

إن الصراعات التي كانت تجري في المنطقة والتي كانت تدور في 
الأساس حول المسالة المركزية التي كانت تشغل بال آقوا م المنطقة وهي 
التخلص من الاعباء التي فرضتها الإمبراطوريات الغازية وما يقتري 
بالاحتلالات والحروب المتبادلة فيما بينها من نهب وتدمير, والذي كان 
ينصب في الأساس على القاعدة العريضة من بسطاء الناس هنا, من فلاحين 
وحرفيين وعبيد وأمثالهم من المضطهدین, کان ینعکس في صراع متصل 
بين الثقافات المختلفة. كا ن الناس» في کل مکان» ولیس في فلسطین وحدهاء 
يبحثون عن «مخلّص»»؛ وقد طرحت الأفكار الدينية الخلاص الذي تراه على 
طريقتها الخاصة. ولذلك أصبحت تؤلف المحتوى الأساس لهذا الصراع. 
Gary‏ عن هذا «الخلاص» كانت أعداد كبيرة من الناس تبذل دماءها بسخاء 
ليس بين المسيحيين وحدهم وإنما بين الجماعات الأخرى أيضاً. 

ولكن في إطار الصراعات التي تباينت في وتاش‌ها وحدتها كانت تجري 
تفاعلات مستمرة فرضتها طبيعة الاحتلالات المتعاقبة ذاتها وما اقترن بها 
آو تولد عنها من تغیرات ديموغرافية. ومن خلال هذه التفاعلات كان ينمو 
الاتجاه إلى اقتر تراب الأفكار من بعضها في تركيبات خاصة. 

هناك من يرى أن فلسطين وحدها كانت هي البوتقة التي كان يجري 
فيها صهر هذه الأفكار وإنتاج تركيبات خاصة منها. صحيح أن توصل 
اليهود إلى التوحيد قبل غيرهم جعلهم يلعبون دور خاصا في هذه العملية, 
بيد أن القرائن التاريخية تشير إلى مواقع أخرى كانت تجري فيها عمليات 
ممائلة كالإسكندرية ويابل. إنه ليصعب القطع بان المندائية تلقت التاثيرات 
اليهودية من فلسطين وحدها حين تكون مثل هذه التأثيرات قد وجدت في 
جنوب ما بین النهرین ایضاء وبقوة لا تقل عما هي عليه في فلسطين. لقد 
تخلفت في جنوب ما بين النهرين مجموعات كبيرة من اليهود بعد أن سمح 
الملك ك الفارسي الا خميني» ٠‏ کورش» بهذه العودة. والواقع أن القلّة من اليهود 

(؟) يعلق كورت رودلف حول موقف الباحثين حول هذه المسالة بقوله؛ «بينما يقتنع نولدكه 

وبرائدت وليدزبارسكي - الذين هم على اطلاع افضل le‏ الادب المندائي - بقوة بوجود 


الطائفة قبل المسيحية: فإن الباحثين الآخرين:؛ وبالتاکید, اولثك الذین تناولوا مسالة المندائیین 
عرضا, يفضلون أن يرجعوهم الی وقت متأخره . المصدر السایق؛ ص ۰۲۱۱ 
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الذین سباهم بختنصر قد عادوا ٍلی فلسطین, اذ آثرت الاغلبية آن تواصل 
عيشها في بلاد الرافدين. وفي العهد البارثي کانت هناك مجمعات للیپود 
في جميع المدن البابلية, وكانوا يعملون في مجال الصيرفة والتجارة بوجه 
خاص, ولکن وجد منهم من امتلك الأرض ومارس الزراعة. وكانوا حيثما 
حلوا ينقلون إلى المجتمعات التي كانت تحيط بهم الاتجاه نحو التوحيد. 
وتحولت «الأكاديميات» التي أنشأوها في بعض مدن جنوب ما بين النهرين 
مصدر إشعاع للفكر اليهودي الديني. . إن اليهودية لم تكن في يوم ديناً 
تبشيرياً سوى في الشتات. وقد کان نشاطهم هذا ملحوظاً بين الآراميين في 
جندوب الرافدين ولاسيما في میسان؛ ويعطينا اعتناق إيزاتس ابن ملك دولة 
أديابين (أربيل) الدين اليهودي في ميسان مثالاً علی ذلك(). ونشیر هناء 
الی آن عزراء الذي تخلف عن العودة إلى فلسطين, هى الذي أشرف على 
تدوين الادب الديني اليهودي في أورشليم من يعد ولكنه عاد ud‏ ميسان 
وتوفي هناك ودفن في قرية العزير. کذلك» فان التلمود البابلي» وهى من أهم 
الکتب ‏ الدينية اليهسودية, دوّن قي جنوب العراق. في القرن الخامس أو 
السادس الميلاديء وبلهجة آرامية تقارب كثيراً اللغة المندائية . إن الأواني 
الفخارية التي دونت عليها الطلاسم السحرية بالمندائيه التي عثر علیها في 
)5 تفر) و(خويبر). شمال المسيب. و ت ا تدل علی 
أن المندائيين كانوا على احتكاك مباشر باليهود هناك. ولكن أي يهود هؤلاء 
الذين کانوا یحتکون بهم. لیس لدینا آية بينة تاريخية» مادية, توضح ذلك. 
إن الذي نعرفه ان اليهود في الشتات لم یکونوا جميعا على توافق مع 
المسسة الرسمية لليهودية في فلسطین. وقد وجدت في الشتات, ایضاء 
طوائف ممائلة لتلك التي وجدت في قلسطین("). ولیس بالبعید آن تکرن هذه 
الطوائف قد أقامت صلات لها بمثيلاتها في فلسطين. وعلى أية حال فإن 
البيروني» واین الندیم. قد أشارا ]| إلى علاقات الصايكة يجماعة الحسح (وقد 
ناقشنا هذا الامر في القصل الثالث) الذین نشطوا في جنوب العراق آیضا. 
(۳) کان مونوبانوس, مك دولة ادیابین (اربیل) قد ارسل ابنه ایزاتس الی ميسان لينشا هناك 
برعاية ملکها ابنگاي الاول. وقد عاد ایزاتس بعد اعتناقه اليهودية لیحکم ادیابین عام ۳۱م. 
وعمل علی توسیم نفوذ اليهودية فیها. انظر: 
Javier Teixidor, The Kingdom of Adiabene and Hatra, Berytus,‏ 
Vol.27.‏ ,1967 


R. Mdl. Wilson, The Gnostic Problem, Nowbray, London, () 
1980, p.6. 
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وفي الحدیث عن علاقات الکرخه (میسان) التجارية» آشرنا الی علاقاتها 
بالژسکندرية في مصر عبر البحر الارتيري (العربي) والاحمر» وکذلك عبر 
واحة تیما في شمال الحجاز فبطرا والاسکندرية. ولیس من المستبعد آن 
تکون هذه العلاقات التجارية قد اقترنت بتبادلات في الافکار والمعتقدات 
الدينية» لاسيما وأن البيئتين كانتا تتماثلان من حیث تأثرهما بالهيلنستية 
بصفتهما مرکزین تجاریین آنشآهما الاغریق, وكان لهم a‏ نشاط فكري 
عام. ونحن لا نستبعد آن یکون الفکر الغنوصي الذي نشط وتطور في 
الإسكندرية ( مصر) بوجه خاص, والذي یعکس تأثیرات بابلية وفارسية 
واضحهة, قد استقی هذه التأثیرات لیس من فلسطین وحدهاء أي من تلك 
العناصر البابلية والمجوسية التي استقرت في فلسطین من قرون, وإنما 
من الکرخة (میسان) مباشرة آیضا. نحن لا نملك المعطیات التاريخية التي 

تشير إلى ذلك, إذ كما رأينا Sus‏ أن المعطيات التاريخية عن ميسان في تلك 
الحقبة نادرة تماما. ولکن» كما هي الحال دائما مع الموانئ ذات العلاقة فيما 
بينهاء فإن هذه الموانئ والمراكز التجارية تتلقى لا البضائع التجارية 
وحدهاء وإنما تتبادل التأشيرات الحضارية والفكرية كذلك. 

والعلاقة ما بين فلسطين وحران ومناطق شمال ما بين النهرين 
المجهاورة لها معروفة كذلك. لقد كانت حران هي السبيل الذي سلكه 
«ابراهيم» ومن معه من اليهود في انتقالهم من جنوب ما بين النهرين إلى 
الغرب كما تذهب الأساطير. وكان اليهود الذين هجرهم ملوك آشور 
وأسكنوهم الجبال الميدية قد اتخذوا من نصيبين مركزا لهم ليمدوا نفوذهم 
منها إلى شمال ما بين النهرين كله. ولفترة معينة شكل اليهود في نصيبين 
مصدة آمام انتشار المسيحية في آیامها الاولی. ویبدو آن حران اا 
الشمال منها کانتا مرکزین للنشاط الفكري الاغريقي. وکما لاحظنا في 
موضم سابق فان طوائف البحر المیت كانت على علاقة, بلون ماء مع حران 
بدلیل العثور علی صلاة نابونید بین مخطوطاتهم. 

of‏ جملة السعطیات التي آوردناها تسمح باحتمال وجود تفاعل فكري 
وعلاقات دينية بین الجماعة التي کونت الطائفة المندائية والفعالیات الفكرية 
والدينية, الغنوصية وغيرهاء التي ظهرت في فلسطین ومصر, دون أن 
تکون قد وجدت في فلسطین بالضرورة. 

غير أن أدبهم الديني» وان افتقر الی الحس التاريخي» يلمح في بعض 
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المواضع إلى وجود سابق لهم في فلسطين. وإذا كان بعض الباحثين یقلل 
من قيمة هذا التلميح من وجهة النظر التاريخية لمجرد أن رواياتهم هذه 
يلقّها التشوش والاضطراب, فإن ذلك لا ينفي كونهم قد دونوا تراثا تعارفوا 
علی نقله شفاها من جيل لآخر. إنهم في كتاب «كنزا ربًاء وهو من کتبهم 
القديمة التي 95 33 قيل الإسلام: و«دراشة ل يهيا» ووراد گویتا» من بعد 
(رغم ما يشوب الأخير من خلط وفجوات) یتهدتون» بوضوح تام» عن 
هجرة تمت لبضع مكات (ولا عبرة في الرقم هنا) من «الناصورائيين» من 
فلسطين إلى حران, ومنها انحدروا من بعد» عبر الجبال والتلال الميدية» إلى 
میسان» في عهد الملك آرتبان. ویتحدئون بشيء من التحدید» عن آصحابهم 
من آتباع یحیی. وتنصیب سبعة منهم في العهد البارثي کرق‌ساء لمناطق 
یحددونها بالاسم فیما بین النپرین. . فهل کل هذا کان اختلاقاً محضا؟ 
وما حاجتهم إلى الاختلاق؟ والحجة التي تّساق بلجاجة أحيانا والتي تزعم 
أنهم ادعوا الصابكية لكي يحظوا بتعامل أهل الكتابء. كما جاء في القرآن 
الكريم حجة مردودة من الأساس. فالقران آشار الی وجود فعلي للصابتة, 
ولم یتحدث عنهم کطائفة بائدة, والتاريخ لا يذكر أن طائفة أخرى غيرهم 
نسبت تفسها إلى الصابثيةء وکما یفهم من کتابهم «حران گویتا» آنهم 
ضمنوا معاملتهم کاهل کتاب منذ آیام الفتح الاسلامي للعراق, أي قبل زمن 
قصة آیشم القطيعي المزعومة بأکثر من قرن(". من الجانب Obs OST)‏ 
زعمهم بأن الذین هاجروا من فلسطین کانوا ستین آلفاً أمر يدفع إلى الشك. 
وکما بلاحظ الباحت الامريكي ياموچي عن حق, فان هجرة بهذا الحجم كان 
لابد آن تجذب انتباه المرخ اليهودي جوزیفوس الذي کتب بتفصیل عن 
آحوال الیهود یومذاك في فلسطین وفي بلاد ما پین النهرین وذکر آحدان 
آقل آهمية من هجرة بهذا الحجم. بیتما خلت کتاباته من الاشارة الیها 
تمامالا). 





Een eee ne Spe E O حول‎ a 
التمهید.‎ 

M. Yamauchi, Gnostic Ethics and Mandaean Origins, Har- 0 
vard University Press, 1970, p.76, £.388. 

وجدير بالائتباه هناء أن المؤرخ الروماني يليني الذي عاصس جوزيفوس أشار إلى هجرة إلى 

مملكة فارس تمت في عهد الملك البارثي أرتبانوس الثالث لقوم زعم أنهم من العرب أطلق عليهم 

اسم مانداني, فانداني» مارداني؛ ويميل الباحث ر. ماكوخ إلى اعتبان هؤلاء هم المندائيون. 

(K. Rudolph, Ibid. 1 222: (انظر:‎ 
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انا (ذا آخذنا بالحسبان ما لاحظناه فی الفصول السابقة من التماثلات 
والتقاربات في معتقدات وطقوس المندائية مع بعض الطوائف اليهودية 
والمسيحية. والفرق الغنوصية, وكذلك مع المعتقدات والطقوس البابلية, 
وما تختلف به مع كل هذه الطوائف والأديان: وإذا أخذنا بالاعتبار أيضاً 
الوضع الذي كانت عليه كل من ميسان وحران أيام ظهور المسيحية 
oe‏ ئنین من مر اكز اعات الفكري ية والدينية وملتقيات الثقافة 
تاريخية أفكتنا ۲ نتصور السيناريو التالي لإشكالية ظهور المندائية 
وتطور معتقداتها: 
آ- تحت وطاة الاضطهاه الذي شنته الثيوقراطية اليهودية في 
آورشلیم یضطر عدد محدود من الناس الذین کانوا یعارضون هذه 
الثيوقراطية وعقائدها ویجاهرون بخلافهم معهاء إلى الهجرة نحو 
مناطق آکثر آمنا بالنسبة لهم. حیث یستطیعون آن یمارسوا 
طقوسهم ویدعون الی معتقداتهم بحرية» ویختارون لهذا الغرض 
حران للعلاقات الفكرية التي کانت تربطهم بها من قبل, آو کما یقول 
کتاب «حران گویتا» : «استقبلته حران الداخلية, التي کان 
فیها ناصورائیون» حیث لا سبیل الی الحکام الیهود»(0) 
آما من هم الذین هاجروا, فنحن نرجعهم الی واحدة من تلك الطوائف 
آو الفرق التي تحدثنا عنها سابقاً (انظر الفصل الثالث)؛ والتي كانت 
تسکن حول البحر المیت وعند نهر الأردن» ولا عبرة, في رآیناء 
لتحديد هذه الفرقة أى تلك سواء كانت من الهيميروبابتست أو 
المصبوثيين آو الناصورائیین آو السمبسائیین آو الأوسينيين: إذ 
نحن نشك فى دقة ما أورده كتّاب وموّرخو المسيحية الأوائل من 
او ساره تون ماک ات وتا وما وها عن ها 
خاصه وأنهم یکتبون عنها بعد زمن طویل, ومع ذلك؛ فذحن نميل 
ٍلی آخذ ملاحظات آوردها ماکوخ ودراور بشأن بعض الفرق بنظر 
الاعتبار, ولا بأس آن نعید هنا خلاصة هذه الملاحظات, لاسیما ون 
الادب المندائي الاقدم کان یطلق علی معتنقیه اسم الناصورائیین. 


Haran Gawaita and Baptism of Hibil Ziwa, Citta del Vat- (v) 
icano, 1953, p.3. 
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فطبقا الی آبیفانیوس, اسقف سلامینا في قبرص (۰۲۱۹ - ۰۲ م) 
أن هؤلاء الناصورائیین (وهو یکتبهم بتهجئات مختلفة وتترجم die‏ 
es‏ . وهم 
قة من الهراطقة وجدت قبل المسيح ولا تعرف المسسیم. وأن 
ل الأوائل لم يطلقوا على آنفسهم اسم النصاریین(4» (أى 
النصارى كما ترد في العربية]. ويلاحظ ماكوخ» الذي يصر على أن 
المنداتیین هم من هؤلاءء ان هؤلاء الناصورائيين لم ينتقلوا جميعهم 
إلى بلاد ما بين النهرین, إذ تخلف بعضهم قي فلسطین, عند الأردنء 
وأن هؤلاء الأخيرين لم یستطیعوا مقاومة النفوذ المسيحي من بعد 
لذلك استوعبتهم المسيحية - الیهودیة(). وتعطینا دراور ایض 
معلومة موحية. فهي» استنادا ٍلی آبیفانیوس أيضاًء تشير إلى أن 
«الحسح» » (الذين نسب ابن النديم الصابكة إليهم) لم يكونوا على 
اتجاه واحد. ومن بین هذه الاتجاهات آو التیارات: «السامیسایین». 
وتقول إن هؤلاء كانوا موحدين ولكن ليسوا من المسيحيين أو 
دالعهد القدیم» ا هل تكفي هذه الملاحظات, ولکل منها 
وجاهتها وإغراؤهاء في ترجیح واحدة منها؟ نحن لا نميل إلى ذلك, 
ونکرر ما قلناه بان تباین الاسماء لا یغیر من الامر کثیراء اذ نحن, 
كما قلناء نشك في دقة هذه التسميات وأن هذه الفرق تتفق فیما بینها 
ببعض الطقوس والمعتقدات وتعيش في مكان واحد أى في أمكنة 
متقاربةء ویقتبس بعضها من بعض وحتی ینتقل بعضها آو جزء من 
هذا البعض إلى خیرم 
صغيرة, ذلك لأن الطوائف التي أشرنا إليها هي ذاتها كانت طوائف 
صفيرة لم يزد أعرقهاء الأسينيون: عن بضعة آلافء وأن الذين 
هاجروا هم من غُلاة الناصورائیین (وسنحتفظ پهذا الاسم طالما هم 
آنفسهم قد اختاروا هذا الاسم في أدبهم) > وليس من المستيعد أن 
K. Rudolph, Ibid., p.222. (A)‏ 


E. S. Drower, The Secret Adem, Oxford, Clarendon Press, (4) 
1960, p.96. 
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یکون بینهم من تبع یحیی وأصبع من تلامذته السباشرین, کما 
پلاحظ ذلك کتابهم «حرّان گویتا». وقد آثر بعض هولاء البقاء في 
حران لیواصل دعوته الی افکاره في حران وما یحیط بهاء فیما 
واصل 1 اخرون هجرتهم عير الأراضي الميدية الجبلية (کردستان) 
حنی استقروا فی منطقة میسان ذات المياه الوفيرة, وهناك وجد وا 
E‏ ل ل en‏ ار 
ومصرء وان معتقد معتقداته الروحیة التي Uaa‏ 
التاثيرات هذه 1 تكن بعيدة عن المعتقدات التي جاء بها 
المهاجرون. لکن المسهماجرین, کما یپدو, حملوا لهذا الوسط 
الاجتماعي آفکارا وطقوسا قد تحددت قي موطنها الاصلي بفعل 
عنف الصراعات وغزارة النشاط الفكري فیه» وتولوا علی هذا 
الاساس تشذیب آفکار هذا الوسط الذي حوا فیه, وقننوا طقوسه, 
جامعین بين ما مارسوه هم من قبل وما كان قد درج عليه الوسط 
الذي انتقلوا إليه. إن التعميد وغيره من الطقوس التي تجري للزواج 
والدفن وآرواح الموتی وغیرها کانت تمارس في میسان Las‏ وفي 
هذه البيثة وضعت التراتیل التي جمعت آساطیرهم ومعتقداتهم 
لتسهیل انتشارها پین الناس ونقلها من جیل لأخر. وقد مزجت هذه 
التراتيل بين ما حمله هؤلاء المهاجرون من فكر وما ترسب في 
عقول الناس من المخلفات البابلية والفارسية وغيرها. . . وكان هذا 
هو السبب في كون الغنوصية المندائية قد تميزت بطابعها الشرقي 

الخاص. ويلوح أن هولاء المهاجرين قد شغلوا في البيئة المندائية 
التي تكونت في ميسان السلطة الكهنوتية. من هنا نشأ مستويان 
Lola Luul Lagia JS iA]‏ : مستوى أطلق عليه اسم الناصورائي» 
ضم كما يبدى المهاجرين ومن انشذ الیهم بقوة من الاتباع المحلیین, 
ومستوى آخر ضم جمهرة الناس الآخرين الذين ساروا وراء 
الناصورائيين وآمنوا بالخط الديني الذي كانوا يدعون إليه. ولعل 
هذا هى السيب في كون أدبهم الديني يتحدث عن الناصورائيين 
وكأنهم جماعة خاصة تكاد تكون غريبة عن باقي القوم؛ وكذلك 
السبب في ندرة تردد اسم المندائیین في هذا الادپ. كما يلوح لنا أن 
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التناقض الذي ظهر من بعد بين اتجاهي التطور والمحافظة: بين 
الرغبة في تبني الأفكار والمعتقدات الجديدة التي كانت تطرح نفسها 
في مجرى الزمن. والرغبة في الإبقاء على القشرة الصلبة 
للم عتقدات, قد برز بفعل اصرار هذه الفقة الناصو راثبة علی 
الاحتفاظ بسلطتها الکهنوتية في وجه الاستعداد الذي كانت تبديه 
Zale‏ الناس لاسيما مثقفيهم للتأثر بالأفكار اللاحقة 

قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية يحسن أن نتوقف عند جملة ذات 
دلالة آوردها آحد رجال دینهم القدامی. پقول «بیان هيبل بُ برخ 
یاور»» وهو من کبار رجال الدین الذین تووا استنساخ الکتب 
الدينية في العهد الإسلامي الأولء » في تذییله لجزء من الكتاب الذي 
يضم تراتيل صلواتهم وطقوسهم الدينية «القلستا», معلقاً على دقة 
ما دونه: «قي البعید. حتی في آورشلیم مدينة الیهود. فان طقوسهم 
الدينية هي rada Jia‏ . فهل يفهم من هذاء أنه كان ¢ lia‏ ناصورائیون 
منداتیون لم یه اجروا حتی ذلك الحین, وأنهم ظلوا يحتفظون 
توا سر جع الذي يُحتكم إليه في الأمور الدينية؟ لا نملك أي 
شیء یمکن الاستناد الیه لاجلاء هذه الاحجية الغامضة التی آطلقها 
رجل الدين هذا. . . ولكن مع ذلك فقيمة العبارة تكمن في أنه يؤكد 
هنا العلاقة القديمة, العلاقة بین المنداثیین وفلسطين. 

ج- ونحن نميل إلى الأخذ بما جاء في أدبهم من أن هذه الهجرة قد 
تمت في القرن الأول الميلادي وقبل أن يحدث تدمير أورشليم عام 
٠‏ لام كما يقولون. ولعل هذا هو الذي يفسر عدم الإشارة إليها إطلاقاً 
في ما خلفه آباء الكنيسة ومؤرخوها الأوائل من كتابات, ولابد أن 
تكون الأحداث التالية التي مرت بها فلسطین, الثورة اليهودية الأولى 
وفشلها وتدمير القدسء قد غطت عليها ولم يلتفت لها آحد, ولانها 
كانت هجرة محدودة لم يلتفت إليها جوزيفوس أيضاً في ما دون من 
أحداث فى كتابيه. 

لقد بات من المق‌کد أن ماني, مؤسس المانويةء قد ولد بين المندائيين 
في میسان (۲۱۱م)» وأمضى طفولته وصباه بينهم» وظل يتمسك 
بمعتقداتهم حتى بلغ السادسة والعشرين من عمره حين شرع يدعو 
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الی دینه الخاص. ان اعتناق والد مانی الدین المندائی, وهو من عائلة 
فارسية تمت بالقرابة للعائلة المالكة الارشاقية, والانتقال بعائلته من 
طيسفون إلى ميسان للعیش بین آوساطهم. یدل علی آن المندائية 
كانت معروفة ليس في المنطقة التي تسکنها وانما في المناطق 
المجاورة لها أيضاًء في هذا ما يؤكد أنها كدين قد تأسست قبل هذا 
وباتت تطرح نفسها كبديل له قيمته وسمعته. ولابد أن الذين دخلوا 
منهم في الصراع الديني مع ماني قد استندوا إلى قواعد وأحكام 
دينية كانت قد تأسست منذ زمن بعيد يكفي لأن يتمسك بها هؤلاء, 
ویدافعوا عنها بحرارة وعناد, ویعتبروا دعوة ماني خروجاً لا یجوز 
التسامح معه على هذه الأحكام المقدسة, وإن كان ذلك لم يمنعهم 
من أن يدققوا ويطوروا عقائدهم حين شرعوا بتدوين كتبهم في 
العقود الأخيرة من القرن الثالث. وكما لاحظنا في الفصل السادس, 
فإن ابتكارهم أبجديتهم الخاصة التي أصبحت معروفة إلى الحد 
الذي يتبناها ملوك ميسان في نقودهم منذ القرن الثانيء | ن لم يكن 
قبله» يعزز القول بوجودهم هناك منذ القرن الأول. 

د- أما عن الطبقة الأولى أو الأساس الموغل في القدم الذي قأمت 
عليه معتقداتهم وطقوسهم, ٠‏ فإننا نميل إلى الاعتقادَ بأنها استندت 
إلى ثلاثة مصادر: تلك الأفكار والطقوس التي كانت تنادي بها 
وتمارسها الطوائف الدينية التي استقرت عند البحر الميت قبل 
ظهور المسيحية, والأفکار الغنوصية التي نادی بها الهرمسیون في 
الإسكندرية قبل المسيحية؛ وتلك المعتقدات البابلية المتأخرة التي 
کانت تمر في مرشح التوحید الذي اتسع تاثیره کثیر من ایام 
نایونید. ويلوح لنا أن عملية المزج الأساسية بين المعتقدات 
المختلفة, والتي تولد منها ذلك اللون من الغنوصية «الشرقية» التي 
تميزوا بها قد تمت في بلاد ما بين النهرين. نحن نميل إلى الاعتقاد 
بان المجموعة الصغيرة التي هاجرت من ضفاف الأردن وانتهت إلى 
ميسان» قد حملت معها أيضاً ما انتهت إليه الغنوصية في مطلع 
القرن الأول الميلادي فی فلسطین ومصر. . لكننا نؤكد أن ما انتهت 
إليه الغنوصية: أو التيارات الفكرية التي مهدت لها في مصر 
وفلسطین لم تأت بدعة على الناس في چنوب ما بین النهرین, ذلك 
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لآن بعض جذور هذا الفکر ذاته وجد في تربتهم اصلاء وما دخل 
عليه من إسهامات إغريقية لا يستبعد أن عرفتها ميسان من خلال 
الإغريق هناك والعلاقات التي كانت تربطها بمصر وفلسطين. نخرج 
من هذا أن الطابع الخاص بغنوصية المندائيين قد اكتملت عناصره 
في ميسان (وإن كان ذلك لم يمنع من أن تلعب حران من بعد دوراً 
ملحوظاً في إنضاجه وصقله من خلال علاقاتها الخاصة بالفكر 
الا غريقي الفلسفي» وغنوصيي فلسطین وسوریا) . ولقد تجسدت 
وتحددت المعتقدات والطقوس قی مجموعة التراتیل والشروح التي 
ظلوا ينقلونها من جيل لآخر شفاهاً حتی اخذت سبیلها للتدوین. وژذا 
كنا لا نملك إلى الآن ما يؤكد متى تمت أولى عملیات التدوین 
بالتحديد؛ فإننا في المنتصف الثاني من القرن الثالث نواجه عمليات 
التدوین المعروفة التي نهض بها زازاي بر نطار واعوانه, والتي 
جاءت كما يبدو ردا علی الوافدة المانوية, والتي من خلال ما تركته 
من تذییلات نفهم آن عملیات تدوین آخری قد سبقتها. ان تحریات 
آثارية واسعة لم تجر في المنطقة إلى الآن بحثا عما خلّفه سكان 
ميسان القدامى. ولایزال موقع الطيب لم يحدد إلى الآن ولم تجر في 
الوادي الذي يظن أن الطيب تقع فيه؛ أية عمليات تنقيبية لتحديد هذا 
الموقع. لذلك لايزال هناك أمل في العثور على ما يساعد في الكشف 
عن البينات المادية لعملية التدوين التي سبقت زازاي بر نطار. 
ولاشك آن مثل هذه الاكتشافات ستضع حدا لکثیر من الأحكام التي 
بنيت علی تحرّبات عميقة الجذور وشکوك متاصلة الحقت من 
الا ضرار ما یفوق ما طرحته من حاجة إلى التدقيق. إن ماكوخ محق 
کل الحق في تبرمه مما یطرحه المتشککون وفي دعوته إلى وجوب 
وقف المطالبة المستمرة المبنية علی مزاعم المتشککین من الباحئین 
في المسالة المندائية بتقدیم المزید والبراهين(''). إننا لا نستبعد آن 
تزودنا عملیات التنقیب في هذه المنطقة ذات التاریخ السحیق, 
بشواهد تحسم هذا الجدل الذي طال كثيراً. 

ه- إن الشكل الذي وصلنا من المندائية هى ثمرة المرحلة الأخيرة 
من تطور المعتقدات الدينية للمنداثيين. إنه يمثل المندائية بعد أن 


Kurt Rudolph, Ibid., p.211.(\-) 
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تجاوزت السمت وشرعت تأخن سبیلها الی الانحدار بفعل غلبة 
العناصر الشكلية والدوگماتية فیها. لقد فقدت هذه المعتقدات الروح 
السجالية التي دفعت الی ظه ورها وتطورهاء وشرعت الفشة 
الکهنوتية التي تولت تدوین الادب الديني والاشراف علی تطبیقه 
جيلاً بعد جيل تنصرف في الأساس نحو تعزيز روح المحافظة 
وتأكيد الطقوس والإغراق في شكليتها على حساب الفكر. لقد غدت 
هذه المعتقدات بعيدة تماما عن الواقع الذي دفع إليهاء ولم يعد الفرد 
المندائي يفقه ما يدفعه إلى تبني هذا النوع من الفكر دون غيره. إن 
التساؤلات التي كان يطرحها الفرد الغنوصي قبل آلفي عام: :من 
نحن, من آین جئناء والی آين ينتهي بنا المطاف. .. لازالت تطرح الی 
الان. لکن هذا النزوع المعرفي الذي یخالط المرء آنذاك» والذي دعاه 
احد الباحثين, بالنزوع العلموي( '), لکن مدارکه وادواته السعرفية 
يومئذ كانت قاصرة عن مده بالأجوبة الشافية:؛ یتکقل العلم الیوم 
بالرد علیها استنادا إلى معرفة مبنية على دراسة الواقع المادي بدلاً 
من الهروب منه والازدراء به وبدلاً من التحليق على أجنحة من 
الوهم والخيال يجري التحليق فعلاً على أجنحة مادية صنعها 
الإنسان طبقاً لمعارفه المادية للقوانين التي تحكم هذا العالم. 
غير أن هذه المرحلة التي دعوناها بمرحلة بداية الإنحدار تنطوي على 
دلالات معينة هي في غاية الأهمية بالنسبة إلى واقع المنداتيين في الوقت 
الراهن, لذلك يحسن أن نتوقف LaLa Laie‏ وهذا ما ستعالجه في الفصل 
التالي والأخير. 


تست ل س 
G. Van Gronongen, First Century Gnosticism, Its Origin (11)‏ 
and Motifs, Leiden, Brill, 1967.‏ 


الفحصل النامن 


ما پشبه التخانمه 


منذ الحکم الاسلامي في العراق دخل الصابتة (المندائیون) + . 2۱ 
خاصة في تطور حياتهم الاجتماعية کمجموعة وفي تطور مد ۰ . + 
الدينية ونشاطهم الفكري العام. وهذه السرحلة تتفق في أوجه. .- _:ة 
والمرحلة التي یمرون بها الیوم. 

بعد انتصار المسلمین علی الساسائیین في معرکة القادسية (۱۳۵) 
وتقدمهم من بعد» صوب الشرق لاحتلال فارس وما بعدهاء دخل العراق في 
إطار الحكم الإسلاميء وتعین علی سکانه, طبقاً لاحکام الاسلام, آن بعتنتر | 
الدين الإسلامئ طوعاً أو كرها إذا كانوا من غير أهل الكتاب (وهؤلاء كما 
عددهم القرآن الکریم الیهود والمسیحیون والصابة) . آما آهل الکتاب فقد 
خصهم بتسامح خاص: «لا خوف علیهم ولا هم يحزنون»: وفرض علیهم 
دفم الجزية فقط. وطبقا لذلك. تقدم آنش بر دنقاء آحد کبار المندائیین 
الصابكة, إلى القائد العربي؛ وهو يحمل كتابهم «كنزا ربا» لتعریفه بدينهم: 
وعاد من لقائه مع القائد العربي وهو يحمل لقومه الأمان. ويلوح لنا من هذه 
الواقحة 3 التي يشير إليها كتابهم «حرّان گویتا», آنهم کانوا یعرفون في ذاك 
الحين باسم الصابئة أيضا. إن القرآن الكريم» بإدراجه الصابئين ضمن أهل 
الکتاب إنما يق ژکد واقع) قائماً قبل الاسلام. والموقف الذي اتخذه القائد 
الإسلامي لم يكن موقفاً اعتباطياًء وإنما حصل عن قناعة تامة بحقيقتهم, 
ا ae‏ 
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الشؤون الإدارية والمالية في العراق. فقد قال السدي عنهم انهم فرقة من 
وأفتى الإمام ا isin.‏ ة بانه لاباس ا ونکاج نسانهم. وقد اجان 
جميع الفقهاء أخذ الجزية منهم. وذهب القاضي آبو پوسف مذهب آستاذه 

آبی حنيقة حین سثل عنهم۱ 

Que‏ فتح المسلمون العراق, کان الصابثة کثیرین. کما یشیر ابن 
الندیم(". ولم یکونوا في میسان baag‏ وانما کانوا پنتشرون في بقاع 
عديدة من بلاد ما بين النهرين. فعدامايشيرإليه «حران گویتا» من 
وجودهم في مناطق يحددهاء فإنهم تاريخياً وجدوا في حران وفي الرقة 
والخابور وفي مواقع أخرى من أعالي الفرات. والعثور على أوان فخارية 
دونت عليها نصوص مندائية في تفر وخویبر (على نهر الفرات شمال 
المسیب) وعند سفوح جبال بشت کوه في آلشرق, یدلل علی وجودهم في 
وسط العراق آیضا. ویروی آن ثابت بن قرة, احد المع شخصیاتهم العلمية 
في العهد العباسي (ph VAT)‏ حين قدم إلى بغداد, «وجد فرعا آخر 
لطائفة الصابثة في بغداد»() . ویلوح مما دونه الناسخون في تذییلاتهم 
للمخطوطات الدينية آنهم کانوا یسکنون في مناطق ذات طبيعة جبلية ایضاً. 
هذاء بالطبع: عدا وجودهم في ميسان. 

إن هذا الانتشار الواسع لا يؤكد كثرتهم وحدهاء وإنما يدلل على حقيقة 
أخرى أيضاً هي أنهم لم يكونوا جماعة صغيرة, منفلقة علی نفسهاء کما غدت 
من بعد أو كما كان شان الجماعة الناصورائية الصغيرة التي هاجرت من 
فلسطين إلى بلاد ما بين النهرين. إنهم, کما یبدو» مروا بمرحلة کانوا فیها 
منفتحین علی الاخرین. ولا يرفضون من ينتمي إليهم إذا رضي آن یعتنق 
دينهم ويتقيد بطقوسهم على نحو ما فعل فتّق آو فاتك. آبو ماني, مثلا 

وفي هذه المرحلة الف «التاصورائیون» بینهم, تلك المجموعة الکهنوتية 
التي لعبت دور المرجم الديني الذي یتکفل بحفظ المسخطوطات الدينية 
ویحکم بصحتها وصحة الطقوس الدينية التي ُجری, وسط العامة التي 





(۱) استقینا هذه المعلومات عن الشیخ احمد فهمي محمد في الهرامش التي علق فيها على 

مؤلف الشهرستاني: «العلل والتحل». طیعة دار السرور؛ ؛بیروت» ۰۲۰۱۹۶۸ ص۰۲ وص ۵ ۵. 

. ص۷۷‎ NAYA. ابن الذديم؛ الفهرست. دار المعرفة, بیروت»‎ (Y) 

First Encyclopedia of Islam, Brill, 1936, edited by Houtsma (r) 
and Others. 
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صار یطلق علیها اسم المندائیین آو السشکینیین» کما پشیر تیودور پر 
تحدیداً واضحا. ان «حران گویتا» يشير فقط إلى عهود ثلاثة مروا بها: أولي 
ووسيط وأخير. ويلوح أنه يعني بالأخير العهد الذي سبق وضع المؤّلف, 
أي العهد الإسلامي الأول. 

ويؤكد هذا الانتشار الواسع حقيقة آخری حري بنا آن نتوقف عندها 
قليلاً. لقد وردت في «حران كويتا» عبارة ملفتة للنظر حقاً. . ففي معرضص 
disda‏ عن ظاهرة تعدد الأقوام واللغات والدول التي سبقت الاسلام؛ يقول: 
«کانت الاقوام تت تتجزا واللغات تتعد د» ویردفسها بقوله: : «حتى لغات 
الناصورائيين قد تضاعفت»( I(t‏ كيف تضاعفت هذه اللغات أو الأصح 
اللهجات؟ هل انضم لهم أقوام egal‏ قوس مكلا كما فعل أبى ماني؟ أم 
تباینت لپجاتهم بفعل تشتتهم ند واحتكاكهم بأقوام أخرى؟ على أية حال؛ 
سواء آخذنا العبارة بمعناها الحرفي آو بسعناها المجازي الذي يريد به 
تباينات في المحتوىء فإنه يُفهم منها آن الصابثة آو المندائپین قد توزعوا 
علی مناطق متعددة ومختلفة في اوضاعها الجغرافية وبیثاتها الاجتساحية, 
وصاروا يتحدثون بلهجات أخرى غير تلك التي دونت بها كتبهم والتي 
جاءتنا من منطقة ميسان وحدها. ولا يستبعد أن تكون قد ظهرت بينهم 
اختلافات في الافکار وحتی في الطقوس, تبعاً لتأثيرات البيئات EE‏ 
التي عاشوا فیها. وکتبهم ذاتهاء تکد. کما لاحظنا من مثال «قیقل» (راجع 
لون واحد فقط. ٍنه الادب الذي حفظه المتشددون في المعتقدات. آما ما 
وضعه الآخرون, فانه لم یصلنا منه شيء, ولا نعرف طبيعة التطورات 
والمناحي التي اتخذها الادب الديني لهولام. حتی هذا الذي وصلنا aa‏ 
جمع Sita‏ ها لتقدير معن الذا متخي : tol‏ بكلي ta (Buckley‏ 
یما لاه من ن تدای تا دابا pb) AEE‏ بها 
یتکرر) لا ند تنتهي جمیعها بتذییل daly‏ وإنما هناك ثمانية تذییلات لمجامیع 


E. 5. Drower, Haran Gawaita, Citta de Vaticano, 1953, p.14. (£) 
J. J. Buckley, The Colophons in the Canonical Praybook of (o ) 
the Mandaeans, Journal of Near Eastern Studies, January, 1992, 
Vol.51, No.1. 
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من هذه الترانیل» ممایدل, کما تعتقد أن هناك اختلافاً في تقدير ما هي 
pp) sll hata asi‏ 1 

لقد آفرد الشهرستاني. مرخ الفلسفة العربية الاسلامية المعروف, في 
کتابه «الملل والنحل» حیزاً کبیراً للحدیث عن الصابثة الحرانیین» والرد علی 
آفکارهم في صورة 3 مناظرة یعقدها بین الصايكة, آو من دعاهم باصحاب 
الروحانیات من جانب والحنفاء من الجانب المقابل. وواضح فيها آنه يعني 
بالحنفاء من یشارکونه آفکاره ومعتقداته هو. یلاحظ الشهرستاني آن 
مذهب الصابئة الحرانيين يقوم على آساس آن للعالم صانع مقدس آزلي لا 
يمكن التمرسل إلى بملاله وإذراك ماهیته وانضا بسق رب لیبه من خلال 
الروحاذيين ال2دسین جوهراً وفعلاً وحالةً. ويتطلب هذا تطهير الأنفس عن 
دنيات الشهوات والتضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلوات وبذل 
الزكوات. والقوى النورانية تستمد القوة من الإله الأعلى وتفيضها على 
الموجندات السفلی. وقالوا ان الروحانیات لیست من المادة وجوهرها 
آنوار لا خللام فیهاء وهي من شدة ضیائها لا یدرکها الحس ولا پنالها 
البصر. إن عالم الروحانیات العلوي هو عالم النور بینما عالم الجسمانیات, 
آي العالم المادي الأسفلء فهو عالم الظلام. وان القوی النورانية تعيش إلى 
جوار رب الارباب في alle‏ کله سعادة. وان سعادتها ناشثة عن تسپیجها 
للاله الاعلی, ویستطرد: إنهم تحدثوا عن الکواکب والافلاك ونسبوا ادارتها 
والاشراف علیها إلى القوی النورانية, وان الانفعالات فی الطبایم والعناصر 
تنجم عن حركة هذه الافلاك. ویضیف الشهرستاني في معرض الحدیث عن 
«الحرنانية» آي الحرانیین, آن الصابشین کلهم یصلون ثلاث صلوات. 
ویغتسلون من الجنابة ومن مس المیت وحرموا آکل الخنزیر وما يجزر من 
النوق ومن کل ماله مخلب والحمام ونهوا عن السکر في الشراب 
وعن الاخنتان(۲). والی ذات الشيء ذهب ابن النديم في فهرسه وآورد آنهم 
یقولون في النفس نها دراكة لا تبید, وإنها جوهر ليست بجسم ولا پلحقها 
لواحق الجسم, .وان الله واحد لا تلحقه صفة, وقبلتهم واحدة, صیروها 
لقطب الشمال. ویورد أيضاً عن الفیلسوف العربي الاول» الكندي, أنه نظر 
في كتاب يقر به هؤلاء القوم. وهو مقالات لهرمس في التوحید کتبها لابنه. 
على غاية التقانة في التوحيد لا يجد الفيلسوف. إذا أتعب نفسه. مندوحة 


slipid] 1)‏ المرجع السابق؛ Äg‏ ص۰۸ 2 ۲۲۰ 
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عنها والقول بها(. 

إن ما أورده الشهرستاني في مناظرته, [ذا ما جردناه من TAL‏ 
وال صطلاحات الفلسفية لذلك العهد هو في جوهره ذات الافکار المندائية 
التي یلتزمون بها هي نفسها الاحکام المندائية التي آشرنا (لپها. لقد ظل 
بعض الباحشین, منذ آن نشر المستشرق الأوكرايني خوالسن کتابه عن 
الصابتة في منتصف القرن التأاسع عشرء يصر على وضع خط فاصل بين 
الصابكة المندائيين وصابئة حران؛ ومال إلى الأخذ بهذا بعض المندائيين 
ذاتهم اليوم خشية أن يوصفوا بعبدة الکواکب, وهو المصطلح الذي أطلقه 
على الصابئة في حران منافسوهم من الكتاب ورجال اللاهوت المسيحيين 
الذين عاصروهم ودرج عليه من استند إليهم من المؤلفين المسلمين. لاشك 
أن الفلك البابلي وما دار حوله من معتقدات ظل حياً في الأذهان لفترة 
طويلة؛ وحافظ الناس على الاعتقاد بأن للبروج الفلكية علاقة بتسلكات 
الأفراد وأمزجتهم. وظلت حران بالذات أحد أهم المراكز في أبحاث الفلك 
ومعارفه. ولیس من قبیل المصادفة آن یکون ابرز علماء الفاك فی الحضارة 
العربية الاسلامية واحدا من صابقة حران, البتانی 13216819 -۸1. لذلك 
من غير المألوف أن لا تتثأثر معتقدات المندائیین بمخلفات المعتقدات البابلية 
بشأن الكواكب والبروج والفلك عامة. إن المندائيين بفكرهم الغنوصي الذي 
يحمل كثيرا من البصمات البابلية, وبأساطيرهم التي تقارب الأساطير 
البابلية كما قلنا من قبل, ما كانوا ليجدوا غضاضة في معتقداتهم بشأن 
الكواكب والبروج, لاسيما وأن الأمر لم يكن يقتصر عليهم وحدهم وإنما 
تشاركهم فيه فرق عديدة ومن أديان مختلفة. إن أدبهم الديني مليء 
بالإشارة إلى «السبعة» و«الاثني عشر» وما يرتيط بها من شرور. فأدبهم 
الديني يصف الكواكب والشمس والقمر كأجرام سماوية تركن إليها أرواح 
شريرة وإلى جانبها أرواح نورانية موكول لها أن تراقب سلوك الارواح 
الشريرة وتتدخل في النهاية لفرض إرادة ملك عالم النور «ملكه د تنهورا» 
«الحي» الاعلی, اله الكون. ورجال الدين المندائيون حتى الآن يسعون إلى 





واحدة من مخطوطات هرمس الهرامسة (راجع الفصل الخامس) التي يعتز بها المندائيون, 
ویعتبرونها من مصادر أفكارهم. 
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استطلاع ما یحمله الغیب کل عام في واحد من آعیادهم السنوية, استناد) 
إلى حسایات «فلکیه» آوردها کتابهم «أسفر ملواشه». 

إن ما يلاحظه المرء من فارق فى التعابير والمصطلحات وأساليب 
الحرض والمحاججة بين أفكار الصابئة المندائيين كما عرضتها كتبهم 
الدينية المدونة بأبجديتهم الخاصة, > وأفكار المجموعة المندائية في حران: 
والتي عُرفت بالحرانيين أى الحرنانيين أو الصابثة الحرانيين» كما عرضها 
الشهرستاني وغيرهم إنما مرده إلى تأثر مجموعة حران المثقفة بالأدب 
الفلسفي الا غريقي. , بحكم تعاملها الطویل مع هذا الادب. . فمن المعروف أن 
هوّلاء المثقفین لعبوا دوراً کبیراً في ترجمة الفلسفة اليونانية, وبعضهم 
أصيح فلاسفة ذاتهم ولم یقص روا دورهم على ترجمه آرسطو وآفلاطون 
وغيرهما وشرحهم, , وإنما لوضع أقكارهم الفلسفية الخاصة, > التي من 
المؤسف أنها لم تصلناء وابن النديم والشهرستاني وغيرهما يتحدثون 
كثيراً عن ثابت بن قرة وأصحابه. لقد ظلت المعتقدات الصابثية واحدة في 
جوهرها وخطوطها العامة. والذين عرفوا بصابكة حران تمسكوا بذات 
الأفكار لكنهم سعوا إلى صوغها بلغة مثقفي ذلك العهد. ولم يكن من الطبيعي 
آن بطالب مثقفو الصابثة آنذاك بالدفاع عن معتقداتهم وآفکارهم پنفس 
الطريقة التي كان يدافع بها أولئك الذين انزووا في اهوار میسان, بعید عن 
التطور الحضاري الذي كان يجري في ذلك العهدء کما تلاحظ دراور(! A‏ 

واضح أن الأدب الذي وصلنا هو الأدب الذي أخذ شكله وتقنن ودوّن في 
بیثه ة ميسان المنعزلة في Jal gf‏ العهد الإسلامي أى قبيله إلى wile‏ «دواوين» 
وکراریس ذونت في مرحلة آسبق, كما أشرنا من قبل. لقد بات الهم الأول 
للذین تولوا استنساخ هذا الادب, والذین هم في ذات الوقت کبار رجال 
لدین آمشال رومي أو رومية بر زكية. هو تأکید التقید الصارم بدق؟ آداء 
الطلقوس الدينية وبالطهارة. ٍن خطاً واحداء عابرا غير مقصودء أو مدبرا 
للایقاع برجل الدین, يكفي لازاحته عن منصبه الديني ولا یمکن آن یحتفظ 

laced dla 6‏ خاصة Cie cial Gaull Jig opie Ladle‏ 
الذي ارتکبه. وغدا محتوى الطهارة شكلياً محضا. وتم فصل تام بين الفئة 
الکهنوتية وعامة المندائیین. ولكي تحتفظ هذه الفثة الکهنوتية بمنزلتها 
الخاصة آصبحت تحرص علی توارث المرکز الديني, وتحیط نفسها بهالة 


ل ي 
Drower, The Secret Adem, Ibid., p-111 - 113. (A)‏ 
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خاصة بصفتها الفئة التي يحق لها وحدها أن 3 تتعرف على الأسرار الدينية 
والتي لا تفشی الا للمرشح لهذه الفشة وباقساط عندما يجري تکریسه. 
والأدب الذي dim gs‏ للعامة. المندائیین هو لیس کل الادب المندائي. فهناك 
كتب ونصوص لا يجوز لهم الاطلاع عليهاء إنها نصوص سرية؛ خاصة 
برجال الدین وحدهم, وبعض هذا الادب لا یمتلکه آو یستنسخه سوی کبار 
رجال الدین. ولا یسلمه الی آخرین» حتى من عائلته. إلا حين يقترب من 
cs gall‏ وبعضه لا يطلع عليه من رجال الدين سوى من نال رتبة «الكنزيره» 
أو «الگنزفره» فاعلی. . وحتی في محتواهاء تتباين تلك التي توجه Ce‏ 
عن تلك الموجهة إلى خاصة رجال الدين. فالأولى تميل إلى تشخيص 

الأساطير والمعتقدات. فهى تصاغ في شكل أحداث يرويها ملائكة enh‏ 
مسون خرن اشا رر سرن هوت خاضة فيا تطغ RM‏ 
السرية؛ في شكل أسئلة وشروح مجردة. ولم يعد رجال الدين يفقهون 
المغزى الفلسفي لغنوصيتهم. إنك لن تحصل على جواب واضح, فلسفي أو 
حتی لاهوتي ذي عمق, لو سألته لماذا تزوج «هیپل زیوا» الذي هو من كبار 
«الاثري» ات دوراً خاصاً في معتقدهم الديني» من «زهرییل» التي هي 
أخت «الروها» ملكة الظلام, أو لو سألته: : لماذا تصرح م lag tly‏ شاكية بة إلى 
ملك النور: «أبي» أبي» لمانا خلقتني؟ پا stl]‏ يا إلهي, لماذاً دفعتني إلى هذا 
المكان البعيد؟» .إن من يرقب عملية التعميد المندائي الیرم؛ أو «المسخنه»؛ 
وهي مجموعة الطقوس التي تُقام على نفس الميت لتعينها على الصعود إلى 
عالم النور, يلمس مدى شكلية هذه الطقوس. . والمتعمدء لم يعد يفهم لماذا 
يتناول من رجل الدين «الممبوها»» وهو ماء يقدمه رجل الدين للمتعمد 
ليشربه مرتين ويطرحه على جانبه الایسر في المرة الثالثة. ولماذا الایسر 
دون الایمن. ولماذا یغطس رأسه ثلاث مرأت دون زيادة آو نقصان. .. 
والأمثلة على هذه الشكلية كثيرة جدأ إن معنى هذه الطقوس وما ترمز إليه 
لم تعد مفهومة لیس الان فقط, حين باتت عامة الطائفة لا تتحدث بلغتها 
وباتت هذه غريبة علیها تماماء نطقاً وكتابة» وإنما لم تكن مفهومة حتى في 
تلك المرحلة التي يجري الحديث عنها. إنها تکرر اسماء لا تعرف عنها شيثا. 
إنك لو سألت حتى رجل دين من درجة «كنزفره», وهي درجة دينية عالية, 
من هم |دثان ویدثان؛ أى سار وسروانء آو زهیر وزهرن, آو بهیر وبهرن» 
وتار وتروان آو اسماء کثيرة غیرها ترد في تراتیلهم» وما هو موقعهم 
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التراتبي في عالمهم الاسطوري. وكيف ولماذا أعطيت لهم هذه الأسماء؛ وما 
معنى هذه الثنائية. . . فإنك لن تحظى بأي جواب واضح مقنع. 

إن المندائيين الذين ورثوا تقليد تقديس الأجداد عن الأقوام القديمة 
لاسیما الیابلیین. جودوا ما التقلید في اامرحلة الاسلامية من طابعه 
الاسطوري وصاروا یدخلون ضمن قوائم المقدسین بعض کبار رجال 
دینهم ممن عاصروهم آو سبقوهم بقلیل. فآدم آبو الفرج بن بهرام شیتل, 
وکان من كهانهم الذين بلغوا مرتبة «ريش أمه» أى «ريش ذ داراء (رئیس 
قوم أى رئيس جيل) كان أحد الذين تولوا : نسخ الكتب الدينية في العهد 
الإسلامي. بيد أن الأساطير صارت تحاك عن هذا الكاهن, وأدرج أسمه 
ضمن من يذكر في ترتيلة «طابا هاتان» المكرسة لتمجيد من يقدسونه لا 

من الروحانیین وحسب. بل ومن البشر ایضا. ومثل هذا پرد في الترتيلة 
ذاتها اسم ناسخ آخر في ذلك العهد وهى « «معیلی بر أتش بهداد» الذي يرد 
اسمه في التذييل الرابع في «القلستا»» وترد إلى جانبه في هذه الترتيلة 
أسماء أخرى لرجال ونساء. 

وكمظهر آخر للتحول نحو الدوكماتية والشكلية بروز مؤسسة الركاسة 
بين المندائيين في هذه الفترة. فقي الأزمان السايقة كان يشار إلى الملك 
الفلاني أو الملك العلاني» لكن كلمة الملكء؛ «ملکا». هذه كان Y‏ یراد بها 
المعنی الاجتماعی آو المدنی المعروف. وإنما كان يراد بها الإشارة إلى 
منزلته الدينية السامیة. وتقرن. في العادة, بشخوص عالم الارواح» ولا 
Lat‏ في آدبهم معناها الااجتماعي إلا عند الإشارة إلى ملوك ورؤساء 
الاقوام ee eee‏ 
بن ب ا ند ya ae‏ قار 
إليهم کروساء دینیین للمجموعات المندائية في المناطق المختلفة, وجاء 
كتقليد للمسيحية التي أدخلت هذا التراتب الكنسي في صلب المؤفسسة 
الدينية. أما المؤسسة الرئاسية التي أدخلت في المندائية في المرحلة 
الإسلامية فقد جاءت ثمرة التوجه صوب الدوگماتية, دفعت إليها.ء أولاً, 
الحاجة الی dudes‏ النصوص المعتمدة بعل أن كثرت التحريفات والتغييرات 
والاجتزاءات فى النصوص الدينية؛: لاسيما تلك التى تتعلق بتراتيا 
الطقوس, كما يشير الناسخون في تذييلاتهم. ثم اتخذت من بعد أبعادها 
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الااخری کموسسة قائمة بذاتهاء کمظهر من مظاهر الشكلية فى الدين. ومن 
المحتمل أن تكون قد ظهرت أيضاً ارتباطاً بالحاجة إلى تمثيل المندائية أمام 
السلطات ال سلامية. وکنا قد لاحظنا کیف آن «آنش بر دنقا» قد ترأس وفدا 
لمقابلة القائد الاسلامي [بان الفتح الاسلامي للعراق, واخذ منه الامان 
لقومه. ولابد أن تكون هذه الواقعة, وما يحتمل أن يكون قد ساثلها في 
E ak‏ 
في ديوان «حران كويتا» . غير أن ابن النديم يورد في فهرسه قائمة طويلة 
بأسماء صابئين قال إنهم توارثوا رئاسة الصابكة الحرائيين منذ العهد 
ae oe‏ منذ خلافة عبد الملك بن مروان» وكان من بينهم ثابت 
بن قرة( l‏ غير أن واقعة محاسبته على أفكاره الدينية تشير إلى أن هناك 
رئيسا دينياً غيره؛ وأن ركاسته كانت اجتماعية فقط. 

PE‏ هذه EE‏ ی ی 
TT A 0‏ 
ا ا 
المراة, ونحن لا ley Lael‏ على أن هذ الموقق الددح فعلاجدال المرأة قد 
تغیر في العهود الاولی من تطور المعتقدات المندائية في میسان. غير أن 
كتابهم «آلف ترسر شیاله»» آلف سوال وسوال آو آلف واثنا عشر سوال؛ 
وهى من الأدب السري المخصص لرجال الدين وحدهمء ودیوان تعمید 
«هییل زیوا» لا ببدیان ارتیاحهما لتکریس النساء الی المراتب الدینیه. 
ويبدو أن هذا الحكم إما أن يكون قد جاء للرد على ممارسة تمت في هذا 
الشان؛ أو لرفض إلحاح من العامة بهذا الاتجاه. لکن دیوان «ملکوتا آلیتا» 
Ss)‏ یم و سس کاهنات. 
كذلك نفهم من التذييلات الملحقة بالمخطوطات التي | ت في أوائل 
العهد الإسلامي؛ أن بعض النساء أسهمن في عملية الاستنساخ Oly ada‏ 
بعضهن مثل حونية أى حيّونة أشغلت رتبة «كنزفره» وكانت تحتفظ بمكتبة 
وتبجپل. (ee E‏ بل کان هتاك 


, ٩ ابن النديم, مصدر سایق ص‎ (٩) 
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غیرها من النساء, وبعضهن أسهمن في حملات الاستنساخ. وفي ترتيلة 
(طابا هاتان) التي تتلی في طقوس خاصة لاست-جلاب الرحمة للاباء 
المتوفین المقدسین یرد ذکر اثنتین ممن تولین عملية الاستنساخ ضمن من 
یوصف بالترتیله بارواح «الکنزفره»(۲۰). بید آن الفترات اللاحقه لم تخلف 
ما يشير إلى أن المرأة قد احتفظت بمركزها الديني هذاء حتی اختفی هذا 
التقليد كلية الآن. ويبدو أن هذا التقليد لم يمارس لوقت طويل. إن بكلي 
(رعآkعuا8)‏ تلاحظ أن أسماء الناسخات تكثر في التذييل الأول والثاني 
والخالث في «القلستاء لکنها تعود لتقل في التذییلات اللاحقة حق۱۱(4). 

al‏ ل¿ ما أوردنّاه يؤكد جميعه طبيعة الانحدار الذي سارت فيه الطائفة. 
وكان هناك ما يدفع إلى هذا الانحدار من أسباب. إن المعتقدات الغنوصية, 
التي عکست یوماً ما الحاجة للغروج بالانسان من الوضع الروحي المعقد 
كا - فهو من جهة يودع العالم القدیم باساطیره وآلهته 

ل و ار 

. بعد أن نمت معارفه كثيراً يتأثير التفاعلات الحضارية الواسعة.‎ asl 
لکن معارفه من الجهة الأخرى لم تبلغ بعد الحد الذي یسمح له بالتوصل‎ 
الی هذا التفسیر المقنع فیلجاً الی الایمان الديني بحثاً عن الخلاص - هذه‎ 
المعتقدات الغنوصية لم تعد تكفي لمواجهة القضایا التي شرعت تطرحها‎ 
الحضارة العربية الإسلامية الآخذة بالنضج وما تولد عنها من صراعات‎ 
اجتماعية وفكرية. فكيف تصرف ألمندائيون حيال هذا الوضع الجديد؟‎ 
وماذا کان موقفهم» بوجه خاص» تجاه مسالتین کبیرتین آفرزهما هذا‎ 
التطور: إحداهما سياسية والأخرى فكرية وسياسية في ذات الوقت أيء‎ 
الثورات الاجتماعية التي انفجرت في القرن الثالثء والصر اعات في ميدان‎ 
الفلسفة عهد ذاك؟‎ 

حين دخل العراق القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) كان يمر 
باوضاع اجتماعية وفكرية بالغة التعقيد. كانت التناقضات الاجتماعية في 
المجتمع العربي الإسلامي قد بلغت من الحدة درجة دفعت saat i‏ 
حرکات وصراعات اجتماعية واسعة ومثيرة شملت اعدادا غفيرة من الناس؛ 
لاسيما بين جماهیر الفلاحینء وامتدت إلى أقاليم شاسعة؛ وأحدثت أصداء 





Jorunn Jacobsen Buckley, Ibid., p.41. (1°) 
Ibid., p.42 (11) 


228 


مختلفة» آبرزها ثورة بابك الخرمي وثورة الزنج وحرکة القرامطة. لقد هزت 
هذه الحرکات الثلاث المجتمم من اساسه, ونشطت صراعا فكريا واسعاء 
لاسیما في العراق, مرکز الخلافة الاسلامية. وقد کانت ثورتا الزنج. وقبلها 
ثورة الزط. قد جرتا في ذات المنطقة التي سكنها صابئيو البطائح» أي في 
میسان, لابد آن تکون قد مست حیاتهم بلون أو بآخر. كما أن حركة 
القرامطة نبعت عن الحركة الاسماعيلية التي تأثر فكرها بالفيثاغورية 
والغنوصية')» وساحتها لم تكن بعيدة عن الساحة التي سكنها 
الصابکیون. وأصداژها امتدت بعیدا حتی سوریاء ودامت عقوداً iL sb‏ من 
السنین, وانجر |لیها النبط العاملون بالزراعة. 

لا نملك للأسفء ما یعین في تحدید طبيعة الموقف الذي اتخذه 
المنداتيون من هذه الصراعات الواسعة, وكتبهم الدينية لا تُعنى بالجانب 
التاريخي من حياتهم بالمرة, ولم يسعفنا الناسخون لكتبهم بأي شيء 
بشانها آو بشيء غیرها آنذاك رغم آن تقلیدهم کان يسمح بذلك. ولكن ألا 
يعني هذا الموقف السلبي آنهم آثروا الابتعاد كلية عن مجری الا حداث دفعا 
للمخاطر التي قد تتهددهم وإيثاراً للنجاة لاسيما وأنهم كانوا مستهدفين 
'لضغط متصلء لحملهم على اعتناق الاسلام؟ إننا نرجح أن ردة فعلهم كانت 
مزيدا من الانغلاق على النفس والإيغال فى تصليب القشرة الطقسية 
لمعتقداتهم الدينية, لاسیما وآن الحرکة القرمطية, وهي أوسع الحركات 
تافیر), کانت قد رفعت شعارات ذات وجه ديني, مذهبی, وغلّفت أبعادها 
الاجتماعية باغلفة دينية. > 

المسالة الکبيرة الثانیة: الصراع الفكري الضخم الذي شمل الخلافة 
الاسلامية منذ العقود الاولی لنشاة الخلافة وانتهی الی ظهور المدارس 
الفكرية الم ختلفة والفلسفة العربية الإسلامية. ولم يكن أي مثقف في ذلك 





(Y)‏ فرقة شيعية باطنية قالت بامامة اسماعیل بن جعفر الصادق, الژمام السادس عند الشيعة 
الإمامية: وبعضها قال بإمامة ابنه محمد. وطبق] لمعتقدهم فان الأئمة يمتلكون صفات إلهية. 
رالاسماعيلية تژمن بان العلاقة مم الله تتم عبر سبعة من الائمة واثني عشر حجه, ویقابل 
هؤلاء سبحة أفلاك واثنا عشر برجا فلکیا. وتعتقد الاسماعيلية, بان الله, بأمر منه آبدع العقل 
الاول؛ وبتوسط هذا العقل أبدع النفس. ولما احتاجت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة 
تتجه إلى الكمال وإلى آلة تولد هذه الحركة؛ فكائت الافلاك السماوية؛ وعن الحركة الدورية لهذه 
الافلاك نتجت الطبايع البسيطة, ومن الحركة المستقیمة للافلاك نشأت الجمادات والحیوان 
والنبات والانسان (حسین مروة, النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية, دار الفارابي» 
بیر رت » الطيمة الخامسة, Ye ۱ AAO‏ ص ۲۲۹). 
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العهد بمنجی من تأثیرات هذا الصراع الفكري. لقد دخل علماء الصابئة حلبة 
تأثروا بصابثة حران الذین «آدوا دورهم المعروف في تاریخ النهضة 
تأشروا بالصابثة الحرانيين أو بغيرهم من الفرق الغنوصية: فإن حديث 
المعتزلة عن الله. كما يطرحه أبو الحسن الأشعري فى مؤلفه (مقالات 
الإسلاميين) يماثل ما يتحدث به الصابئة المندائيون من حيث نفى الصفات 
عنه(*. ویعطینا الفیلسوف الاسلامي الکبیر آبو بکر محمد بن زکریا 
الرازي (۸۰۶ - ۲۲٩م)‏ مثالاً آخر علی تأثیر آفکار الصابتة الحرانیین. فمن 
وتکره مفارقه الاجسام. والله یساعدها في تحقیق رغبتها هذه فیرکپ 
وهي جميعا مركبة على الوجه الأكمل؛ غير أن الأجسام الأرضية يبقى بعض 
الفساد والشر في جوهرها ولا يمكن إزالته, بسبب كونه من ضرورات 
العقل فيفيضه الله على النفسء لكى تتذكر عالمهاء ولكي تعلم أنها مادامت 
في العالم الهيولاني لا تنفك عن الآلام فتشتاق إلى عالمها الأول لتتخلص 
من هذه الآلام. هكذا نرى صلة الله بالعالم تتحقق فى وجهتين متعاكستين: 
(۱۳) المصدر الساپق, ج۰۱ ص 3184. وتذكر هنا أن حسين مروة:؛ بعد أن يقتبس ما أورده ابن 
الندیم عن الكندي» وکذلك ما اورده البيروني في مولفه (الثار الباقية عن القرون الخالية) 
بشان ایمان الصابثة الحرانیین بالتوحید, یقول - آي مروة - «بهذا یصح الاحتمال نظریاً آن 
تاریخیا, لانه من المستبعد - بالاقل - آن یکون الجعد بن درهم قد اطلم علی تفاصیل مذهب 
الصابثة الحرانیین في عصره المبکر, فقد تل الجعد في العقد الثالث من القرن الثاني الهجري 
(منتصف القرن الشأمن الميلادي). وقمد راینا من نص ابن الندیم آن کتاب الحرانیین الذي 
یشتمل مقالاتهم في التوحید |نما ظهر في مصر الكندي» ونحن نعرف أن الكندي عاش في ما 
بین القرن الشاني البجري وما بعد منتصف القرن الثالث (اوائل القرن الشامن الميلادي حتی 
آواخره) (۰۰.). من هنا نری آن اطلاع المفکرین العرب علی الجوائب الاساسية من مذهب 
الصابثة Lali cl‏ عن ظهور مشکلة خلق القرآن اول الامر علی ید الجعد بن درهم؛ ثم جهم 
بن صفوان » (حسین hy po‏ المصدر الساپق؛ ص ۱۸۶ - ۱۸۰). غیر آن الشابت لدینا أن تدؤين 
الکتب الا ساسية للصابثة قد تم قبل الاسلام, وصراعاتهم العقائدية مع بعض الطوائف 
افکارهم بصورة من الصور من بعد. 
)١5(‏ حسين مروة: المصدر السابق؛ Voy [VON pe Nee‏ 
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وجهة نحو الهیولی لمساعدة النفس علی تحقیق رغبتها في التعلق بالمادة, 
ووجهة نحو الخلاص من هذا التعلق بالهیولی(۳. 

یستدل ما تحدث به الفیلسوف الكندي, وتلمیذه أحمد بن الطيب, » ومن 
مثال الفیلسوف آبي بکر الرازي, أن الصابئة الحرانيين لم يقصروا دورهم 
على نقل المؤلفات الفلسفية الإغريقية يقية إلى العربية؛ وإنما تعدوه إلى التأثير 
بأفكازهم الشافية على ey‏ المتکلمین والفلاسفة المسلمین. غير أن 
تأثیرهم الأبعد والأهم كان ظاهراً في مجال العلوم بشکل خاص. . ففي 
الرياضيات والفلك والطب كانت لهم إسهامات كبيرة ومصنفات كثيرة, 
ولمع بينهم علماء بارزون كالبتاني Al-Bategnus‏ وأبو جعفر الخازن. 
وقد نال عديد منهم حظوة خاصة في البلاطين العباسي والبويهي. 

ولكن, هل تأثر المثقفون ن¿ الصابئة من جانبهم بما أحاطهم عهد ذاك من 
تقدم فكري وحضاري عام شمل الخلافة العباسية كلها؟ لا نشك نحن بذلك. 
إن رجالا بهذا القدر من الادراك العلمي الواسم. وبمثل هذا النشاط الکپیر 
في خدمة العلم كان لابد أن يتأملوا أفكارهم ومعتقداتهم في ضوء النتائج 
التي أسفر عنها التقدم الفكري آنذاك ۰ آننا للأسف لا تملك ما یوضح 
اتجاهات هذا التأثیر. ویلوح نا آن صراعاً حاداً كان يجري بين التيار 
المجدد والقشرة الصلبة من الدوگماتية التي کانت تثحکم الطبقة الکهنوتية 
نعزیز‌ها باستمرار. ولدینا من مثال الصراع الذي خاضه الفیلسوف 
والطبیب ثابت بن قرة ما يؤكد ذلك. فقد روت لنا مصادر تاريخية عدیدة آن 
صراعا قد جرى بينه وبين جماعته حول المعتقدات التي يؤمنون بها 
فرافعوه إلى رئیسهم, فأنكر هذا عليه مقالته ومنعه من دخول المعبد, فعدل 
ثابت عن آراثه. لكنه عاد إليها من بعد. واضطر أمام موقف الرفض الذي لقيه 
من الآخرين إلى الخروج من حران والتوجه نحو بغداد"'). ومع ذلك فإن 


)١15(‏ المصدر السابق؛ ج"؟؛ ص ده . وخلاصة تصورات الرازي اقتيسها مروة من كراوس 
الذي اخذها بدوره من كتاب فخر الدين الرازي وهو من خصوم الفیلسوف آبي بکر الرازي. 
والفخر الرازي پنسب هذه الاقوال الی الصابثة الحرائيين إلا أن كراوس يرى ان الرازي قد زين 
فاسفته الخاصة بنسبتها إلى الحرائيين (راجع الهامش ۳۱ في الصفحة ذاتها من المصدر 
المذكور). على اية حال, فان هذه الافکار لیست بعيدة عن غنوصية المنداثیین» وان ملاحظطة 
کراوس ذات دلالة في نفوذ الحرانیین. 

(17) انظر تعليق الشيخ أحمد فهمي محمد حول ثابت بن قرّة في کتاب الشهرستاني, الملل 
والنحل, الجنء الثالث. ص ۰۲۳ وقد اخذ الشیخ احمد فهمي محمد معلوماته عن أبن الثديم, 
ص 78١‏ وتتمة صوان الحكمة: ص۱, ومقایسات» ص ۲۱۰ وابن خلکان, الجزء الاول. ص ۲۶ ۰۱ 
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ثابت لم يتخل عن دینه وسعی لمصلحة جماعته لدی الخلفاء العباسیین بعد 
أن علت منزلته لدی البلاط العباسي «حتی ثبتت آحوالهم وعلت مراتبهم 
وبرعواء كما يقول ابن النديم''). بيد أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى أن 
بعضهم قد غير دينه لكنه عاد وعدل عن ذلك ورجع الج غوف الصا ك 
وأن بعضهم تحمل کثیر] من العناء دفاعاً عن معتقد معتقداته, ولدینا في هذا مثال 
کاتبهم الشهیر آبو اسحق ابراهیم بن هلال الصابي الذي خدم في بلاط معز 
الدوله البويهي. فقد حاول عادل الدولة البويهي آن برغمه علی اعتناق 
الإسلام, لكنه رفض. وقد جر علیه المتاعب رفضه هذا وممالاته جانب عز 
الدولة في الخلاف الذي جرى بينه وبين عادل الدولة, إذ رمى به الأخير في 
الحبس حین تولی الحکم. » وعامله» وهو في السجن معاملة فظةء ولم يفرج 
عنه |لا بعد وفاة عادل الدولة. ولکن مقابل هذه الامثلة لدینا آمثلة كثيرين قد 
إن الأمثلة التي أوردناها هنا إذا كانث تؤكد تفاعلهم مع التغيرات الفكرية 
ایام الخلافة العباسية. وخروجهم عن الانطواء الذي لهم لوقت طویل في 
جانب, فانها تکد في المقابل روح المحافظة القوية التي کانت تسود عند 
آوساط واسعة منهم, لاسیما لدی الفثات الکهنوتية. وقد ظل هذا الصراع 
Lsls‏ لقرون عديدة تالية, حتی حسم الأمر عامل التخلف العام الذي انحدرت 
إليه البلادء وجاء غزى المغول ليزيد فيه كثيرا. فمع تدهور الخلافة العباسية 
تشتت الصابثة الحرانیون الذین التجاً أغلبهم من قبل إلى بغداد» وقد آثر 
بعضهم العودة |لی دیار مضر. دیارهم السابقة 4 في آعالي الفرات وما بين 
النهرین. کما يروي محمد غرس النعمة بن هلال بن المحاسن الصابي(۱۸), 
بینما انصرف آخرون الی ممارسة الزراعة شرقي بغداد. وضمنوا لنفسهم 
السلامة من بعد باعتناق الاسلام(۲). فیما انحدر آخرون باتجاه الجنوب 
لیلتحقوا بآخوتهم الذین بقطنون بطائح میسان ویحتموا بالعزلة هناك. 
نحن نعتقد أن الذي صان المسجموعة وابقاها طائفة متماسكة» وان 
آصبحت جماعة صغيرة, رغم کل ما واجهته في القرون التالية, لاسیما في 
العهد العثماني» من اضطهاد یصل حد الفظاظة احیانا؛ لیس المزایا الروحية 
(۱۷) ابن الندیم المصدر الساپق, ص ۰۳۸۰ 
(۱۸) محمد غرس النعمة آبو الحسن بن هلال الصابثي (المتوفی سنة ۰ هس)» هفوات نادرة» 


تحقیق د. . مصطفی جواد وسالم الالوسي, RN‏ بفداد, ۰۱۹۷۰ ص . 
(۱۹) لایزال احفاد هؤلاء يواصلون الزراعة في منطقة ديالى ويعرقون باسم الزهیرات. 
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لمعتقداتهم الدينية, إذ آن هذه فقدت بریقها منذ زمن بعید؛ وإنما الروح 
الدوكماتية التي فرضت نفسها على هذه المعتقدات, وتحولت صرامتها 
مصدة اجتماعية حقيقية تحول دون تبعثر الجماعةء كذلك ساعدتها العزلة 
الشديدة التي التجأت إليها في منطقة جغرافية مواتية تماما لهذا الانعزال 
حتى الثلث الأول من القرن العشرين. ولعل ما يجري لهذه الطائفة اليوم 
يماثل إلى حد ما ما Sa‏ بها في العهد العباسي, مع فارق أساسي: فإنها إذا 
كانت قد وجدت في الماضي في العزلة الصارمة ملاذا لها تجاه الضغط 
الحضاري, فانها الیوم تواجه ضفطاً حضاریاً اشد ولکن دونما فرصة 
آمامها للانعزال, کما فعلت في السابق, بل العکس آنها تشتت في معاقل 
الحضارة المعاکسة. 
المندائیون آن یواجهوا هذه الحقيقة, آو یتغافلوا عنهاء ساعین في ذات 
الوقت إلى دفعها والتخفيف من خطورتها من خلال «تزيينات» 
و«تحسینات» خاصة یدخلونها علی معتقداتهم وطقوسهم الدينية, ار 
بعبارة آدق «عصرنتها» لتستجیب إلى مزاج العصرء فانهم سیواجهون 
التساول التالی؛ 

إذا كانت هناك أمام طائفة المندائيين حاجة موضوعية للتماسك 
والاحتفاظ بتكوينتهم الخاصة التي حافظوا عليها طوال ألفي عام فعلى 
أساس أي وعي يمكن أن ينهض هذا الوجود؟ أهو ذات الوعي الديني بكل ما 
انطوى عليه هذا الوعي من قيم وأخلاق وميثولوجيا وطقوس خاصة. التي 
هي ذاتها قد غدت في أساس الأزمة ولا تحظى بالقبول كما كانت هي الحال 
من قبل؟ وهل يمكن العثور على نوع من الأساس الصلب في ثقافتهم الدينية 
القديمة يمكن أن ينهض عليه وعي اجتماعي وبناء روحي يستجيب لتطلعات 
شباب القرن الحادي والعشرين بكل ما يواجهه من تحديات فكرية وروحية 
في كل الميادين؟. 
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وه و و هو ون ون و و و و و و وه هو و و و و و و ووو 


الفصل الأول 


العالم القديم في العهد الهيلنستي مخ اا ی 


الفصل الثاني 


المنداثية والدین البابلي یک 


الفمصل الثالث 


المندائية وطوائف البحر المیت asa‏ و 


الفصل الرابع 


المندائية وبحيى بن زكريا | 


المندائية طائفة غنوصية E‏ 


الفصل السادس 


الصايثة المندائیون في میسان ده واه کنو 


۱ دفصل السایع 


المندائيون بين الغرب والشرق a irriak‏ مط مادو وأ و 


الفصل الثامن 


و و و هو مهو واه و و هو و وه وم مهو وه 
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[ن المسألة المندائية لم تحظ بامتمام مراکز 
البحث العربية والإسلامية رغم أهميتها في فهم 
تطور الفكر في المنطقة العربية في حقبة معينة من 
الزمن . قبل وبعد ظهور الاسلام . وما 00 
دراسات عنها فى العربية لا يعدو أن يكون 
معالجات عامة لا تقدم إجابات جدية للكثرة 
الكاثرة من الأسئلة المحيّرة التي تشيرها هذه 
المسألة المعقدة . ونعني بها البحث في أصولهم 
وأصول معتقداتهم وأفكارهم عامة . لقد كان يمكن 
أن ينهض بهذه المهمة مثقفو الطائفة ذاتها . غير 
أن هؤلاء المشقفين . شأن غغيسرهم من أبناء 
الطائفة . لم یعودوا یفقهون جوهر a‏ 
ویجهلون اللفة التي دون بها or etl‏ 
البحث في المسألة المندائية لا يمكن أ NT‏ 
الطائفة دون دعم علمي عالٍ ومنظم من مراكز 
البحث الجامعية . والأهم منه توفير الجو الأكاديمي 
الحر الذي يسمح بالمعالجة دون خوف 
الحساسيات الدينية وهي كثيرة . 


a‏ دار الم 1 5 للثقافة والنشر 
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